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المرحلة الانتقالية في ليبيا

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا  )إيفا بليفييه/فرانس برس(

تزامن سماح السلطات الصينية باستخدام ثاني 
عته شــركــة »ســيــنــوفــاك« المــحــلــيــة، مع 

ّ
لــقــاح صن

ذكرى مرور عام على وفاة الطبيب الصيني الذي 
فالطبيب  الجائحة.  من  الخطر  ناقوس   

ً
أولا  

ّ
دق

أوّل من  كــان  عــامــا(   34( وينليانغ  لــي  الصيني 
ي 

ّ
ر من خطر فيروس كورونا في بؤرة تفش

ّ
حذ

ــان، فما كــان مــن السلطات  الــوبــاء الــعــالمــي، ووهــ
فبراير/  6 فــي  توفي  أن قمعت صوته حتى  إلا 

شباط 2020 بالمرض الذي نبّه هو منه بوصفه 
»فــيــروســا جــديــداً يشبه الـــســـارس«، وذلـــك قبل 
المتخصص  والطبيب  بوجوده.  الرسمي  الإقــرار 

إلــى أحــد أبرز  العين، تحوّل  أمــراض  أساساً في 
الــشــخــصــيــات فــــي ووهــــــــان، فــــي حــــن وجّـــهـــت 
الشرطة التنبيه له على خلفية »نشر شائعات«. 
تشونغ  الشهير  الصيني  الأوبئة  عالم  أنّ  يُذكر 
ــام مـــن وفـــاتـــه،  ــ ــان ذرف الـــدمـــوع بــعــد أيـ ــان شــ نــ
»بطل الصين«. في سياق متصل،  واصفاً إياه بـ
منحت السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في 
الصين الــضــوء الأخــضــر »بــشــروط« لاستخدام 
ــد-19 طــــوّرتــــه شــركــة  ــيــ ــوفــ ــد كــ ثـــانـــي لـــقـــاح ضــ
»سينوفاك« للصناعات الدوائية في البلاد تحت 
خدم 

ُ
اســم »كــورونــا فـــاك«. وكــان اللقاح قــد است

ـــعَـــدّ أكثر 
ُ
ت حــتــى قــبــل الإعــــان لتحصين فــئــات 

إقــراره  لكنّ  بفيروس كورونا،  عرضة للإصابة 
ويأتي  للعامة.  باستخدامه  يسمح  السبت  أمس 
إقرار لقاح »سينوفاك« بعد أسابيع من حصول 
شركة »سينوفارم« الصينية للصناعات الدوائية 
على ضوء أخضر مشروط كذلك لطرح لقاحها 
في السوق. من جهة أخرى، صرّح رئيس جنوب 
بــأنّ  السبت،  أمــس  رامــابــوســا،  سيريل  أفريقيا 
الحصول على قروض بشروط ميسّرة سيكون 
من جائحة  اقتصادياً  أفريقيا  لتعافي  أساسياً 
المنتهية  الرئيس  كورونا. وذكر رامابوسا، وهو 

ولايته للاتحاد الأفريقي، أمام قمة الاتحاد التي 
كانت تناقش استجابة القارة لأزمة كورونا إلى 
جانب قضايا أمنية صرف الوباء الانتباه عنها، 
أنّ ثــمّــة حــاجــة إلـــى فــعــل المــزيــد عــلــى الــرغــم من 
إتاحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موارد 
عدّاد  للجائحة. وبحسب  للتصدي  كبيرة  مالية 
ى إجمالي عدد الإصابات 

ّ
»وورلد ميترز«، تخط

حـــول الــعــالــم حــتــى أمـــس الــســبــت، 106 مــايــن 
إصابة، من بينها أكثر من 77 مليوناً و600 ألف 

ين و300 ألف وفاة.
َ
حالة تعافٍ وأكثر من مليون

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

فحص نوايا قوى الأمر الواقع
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يقول وزير السياحة 
التونسي الحبيب عمار، 

لـ»العربي الجديد«، إن 
»كورونا« خلق بدائل 

سياحية جديدة.
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بيع وشراء وتأجير الأراضي والعقارات وتقسيمها     إدارة 
العقارات     تحصيل الايجارات      الإستثمار العقاري       

الوساطة العقايية     عرض وتسويق العقارات.. 

إدارة قطيية 100 % 
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الجولاني 
والتغييرات الشكلية

ستقوم فاتو بنسودا 
بفتح تحقيقات حول 

قضايا تختارها هي

إسرائيل تعد قائمة منع 
سفر لنحو 300 مسؤول 

خشية توقيفهم

حذرت قوى »الحرية 
والتغيير« من التعرض 

للجنة إزالة التمكين

للحديث تتمة...

الجنائية الدولية
أن  خشية  الدولية  الجنائية  المحكمة  على  الهجوم  من  وإسرائيل  أميركا  صعّدت 
يؤدي قرارها بأنّ الأراضي الفلسطينيةّ تقع ضمن اختصاصها القضائي إلى ملاحقة 
قادة الاحتلال، وأن تتم محاسبتهم على جرائم الحرب التي اقترفوها، وهو ما بدأت 
مفاعيله تظهر بإعداد الاحتلال قائمة تضم عشرات المسؤولين لمنعهم من السفر

رام الله ـ نائلة خليل
                صالح النعامي

ــرار  فـــي ســابــقــة مـــن نـــوعـــهـــا، مــهــد قـ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، أول 
مــــــن أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، والــــقــــاضــــي 
 الأراضــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة تـــقـــع ضــمــن 

ّ
بــــــــأن

الــطــريــق لمدّعيتها  الــقــضــائــي،  اخــتــصــاصــهــا 
تــفــتــح تحقيقات  بــنــســودا لأن  فــاتــو  الــعــامّــة 
المناطق،  ارتكاب جرائم حــرب في تلك  بشأن 
مــا يفتح المــجــال أمـــام بــدايــة مــســار مساءلة 
الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب التي 
واحتمال  الفلسطيني،  الشعب  ضد  ارتكبها 

محاسبة كبار سياسييه وعسكرييه دولياً.
وفي حين سارع الفلسطينيون إلى الترحيب 
بالقرار، وبينهم حركة »حماس«، على الرغم 
من إمكانية استدعاء المحكمة لقيادات فيها، 
بنيامين  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  رئــيــس  شــن 
المحكمة،  على  هجوماً  وواشــنــطــن  نتنياهو 
التي تحاول إنصاف الفلسطينيين، وإحقاق 
الـــعـــدالـــة عــلــى أرضـــهـــم. الــفــصــل الــجــديــد من 
المحكمة  على  الإسرائيلي  الأميركي  الهجوم 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســـتـــحـــضـــار تـــهـــمـــة »مــــعــــاداة 
السامية« يأتي على الرغم من أن بنسودا لم 
الخاصة بجرائم  الملفات  تبدأ بعد في بحث 
الـــحـــرب فـــي فــلــســطــن. وقـــالـــت بـــنـــســـودا، في 
ــقـــرار وســيــحــدد  بـــيـــان، إن مــكــتــبــهــا يــــدرس الـ
مـــا يــجــب فــعــلــه بــعــد ذلــــك »مــســتــرشــداً بــدقــة 
بتفويضه المستقل والمحايد« لمحاكمة جرائم 
الــحــرب والــفــظــائــع عــنــدمــا تــكــون الــــدول غير 
قادرة أو غير مستعدة للقيام بذلك بنفسها.
وكــانــت بــنــســودا قــد خــلــصــت فــي ديسمبر/
»أســـاســـا  هـــنـــاك  أن  إلــــى   2019 الأول  كـــانـــون 
مــعــقــولًا للاعتقاد بــأن جــرائــم حــرب ارتكبت 
فــي ذلك  الــغــربــيــة، بما  فــي الضفة  أو ترتكب 
ــزة«. ووصــفــت  ــ ــاع غــ ــقـــدس الــشــرقــيــة، وقـــطـ الـ
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي وجـــمـــاعـــات  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
»حــمــاس«،  حــركــة  مــثــل  مسلحة،  فلسطينية 
البت  القضاة  مــن  وطلبت  محتملين.  كجناة 
الوضع يقع ضمن اختصاص  كــان  إذا  فيما 
المــحــكــمــة قــبــل فــتــح تــحــقــيــق رســـمـــي. وأفــــاد 
ها 

ّ
بيان صادر عن المحكمة أول من أمس بأن

 اخــتــصــاص المحكمة 
ّ
ــرّرت، بــالــغــالــبــيّــة، أن ــ »قـ

بالوضع  ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  الإقليمي  القضائي 

فـــي فــلــســطــن، الــــدولــــة المــنــضــويــة فـــي نــظــام 
الدوليّة،  الجنائيّة  للمحكمة  الأساسي  روما 
ها 

ّ
يمتدّ إلى الأراضي الفلسطينيّة التي تحتل

إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة 
الغربية، بما فيها القدس الشرقية«. وأضافت 
 لنزاع حدودي بموجب 

ً
 القرار »ليس فصلا

ّ
أن

القانون الدولي، ولا حكماً مسبقاً على مسألة 

بــل لغرض وحيد هو  أي حــدود مستقبلية، 
تــحــديــد الاخـــتـــصـــاص الــقــضــائــي الإقــلــيــمــي 
الــدائــرة  للمحكمة«. ونــظــر ثــاثــة قــضــاة فــي 
للمحكمة  القانونية  الــولايــة  فــي  التمهيدية 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، اثــــنــــان كـــان 
قرارهما مع الولاية القانونية، وهما فرنسي، 
وآخر من دولة بنين، فيما صوّت الثالث وهو 

من المجر ضد القرار.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني 
ــــراف السفير  لــقــطــاع الــعــاقــات مــتــعــددة الأطـ
عــمــار حــجــازي، والـــذي يقع تحت مسؤولية 
في  الدولية،  الجنائية  المحكمة  ملف  قطاعه 
مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، الــعــديــد من 
المتعلقة بقرار المحكمة. وقــال »تــؤذن  الأمــور 
هذه الخطوة بنهاية تاريخ طويل لإسرائيل 
من الإفلات من العقاب، وارتكاب جرائم ضد 
هذه  لــة.  مــســاء دون  مــن  الفلسطيني  الشعب 
محطة مهمة في تاريخنا. هذه الخطوة تعني 
العدالة  باتت مساءلة من  اليوم  أن إسرائيل 
الدولية، وستكون ملاحقة من الدول الأطراف 
كـــافـــة لإحـــضـــار قـــادتـــهـــا ومــســؤولــيــهــا أمـــام 
المحكمة الجنائية الدولية عند استدعائهم«.

ــقـــة  الـــاحـ الــــخــــطــــوة  وأوضــــــــــح حـــــجـــــازي أن 
تتضمن »قيام بنسودا بفتح تحقيقات حول 
أحداثاً  ستختار  ستختارها.  التي  القضايا 
معينة، وستسعى لجلب المسؤول الأعلى عن 
الحدث للمحكمة الجنائية الدولية لمساءلته، 
سواء كان مسؤولًا عسكرياً أم سياسياً، ومن 
المــمــكــن أن تــصــدر طــلــبــات اســتــدعــاء لــهــؤلاء 
ــى الــحــضــور  المــســؤولــن رفــيــعــي المــســتــوى إلـ
لمقابلتها بمقر المحكمة في لاهــاي«. وكشف 
أنه »تم استبعاد ملف الحرب على غزة، لعدم 
إسرائيل،  بها  تقوم  التي  التحقيقات  انتهاء 
أنــهــا ستعطي مــجــالًا  الــعــامــة  المــدعــيــة  ورأت 
لإســرائــيــل لإنــهــاء تحقيقاتها بــهــذا الــشــأن«. 
ــم عــاج  ــه »تــ ــح أنــ ــ ــن مــلــف الأســـــــرى، أوضـ وعــ
الــجــريــمــة الـــواقـــعـــة عــلــى الأســـــرى فـــي ســيــاق 

جــرائــم الاحــتــال وطـــرد الــســكــان قــســريــا، ولا 
نــعــلــم مـــا هـــي الأبـــعـــاد الـــتـــي ســــوف تــتــعــامــل 
لكن  بــدقــة،  لــأســرى  بالنسبة  المحكمة  معها 

أعتقد أن التعذيب سيكون أحدها«.
وقـــال حــجــازي، رداً على ســـؤال بــأنــه لــم يبق 
سوى ملف الاستيطان، إن »هذه جريمة مهمة، 
والجميع مهتم بجريمة الطرد القسري وطرد 
السكان الفلسطينيين من أرضهم والاستيلاء 
إمكانية  وعـــن  الاســتــيــطــان«.  لــصــالــح  عليها 
صـــدور مــذكــرات اســتــدعــاء بحق قــيــادات في 
حــركــتــي »حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي«، 
قال حجازي إنه من المتوقع أن يتم استدعاء 
قيادات »حماس« و»الجهاد الإسلامي« ربطا 

بما يتعلق بإعلانها استهداف أماكن مدنية 
خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014. 
يستجيبوا  أن  الفلسطينية  المصلحة  ومـــن 
ــلـــت«. ووفـــقـــا  ــــاءات إن حـــصـ ــــدعـ ــتـ ــ لـــهـــذه الاسـ
لــحــجــازي، فــإنــه يــتــوقــع اســتــدعــاء مسؤولين 
الحركة على خلفية مقتل 16 فلسطينياً  من 
فــي الــشــارع عــلــى يــد عــنــاصــر مــن »حــمــاس«، 
وهؤلاء كانوا مسجونين في قطاع غزة، وقد 
هربوا من السجن الذي فجره الاحتلال، وكان 
مــتــهــمــن بالتجسس  المــقــتــولــون  المـــوقـــوفـــون 
لــصــالــح إســـرائـــيـــل، وتـــريـــد المـــدعـــيـــة الــعــامــة 
الــحــصــول عــلــى جــــواب بــهــذا الـــشـــأن. وأشـــار 
حجازي إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد 
شكلت لجنة تحقيق، وأكــدت حينها أن هذه 

الإعدامات تمت خارج إطار القانون.
وأثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية حقها 
كبت 

ُ
ارت الــتــي  الــحــرب  فــي جــرائــم  بالتحقيق 

فــــي فـــلـــســـطـــن، قـــلـــقـــا كـــبـــيـــراً لـــــدى الأوســـــــاط 
في  نتنياهو،  وقــال  إسرائيل.  في  السياسية 
ها 

ّ
بــيــان مــصــور: »أثــبــتــت المحكمة مــجــدّداً أن

قضائيّة«،  مؤسّسة  وليست  سياسيّة  هيئة 
لحق ضرراً 

ُ
 المحكمة بقرارها هذا ت

ّ
معتبراً أن

نفسها  عن  الدفاع  في  الديمقراطيّات   
ّ

»بحق
 »المحكمة تتجاهل 

ّ
ضدّ الإرهاب«. وأضاف أن

لاحق بدلًا من ذلك 
ُ
جرائم الحرب الفعليّة وت

ع بنظام ديمقراطي 
ّ
دولة إسرائيل، دولة تتمت

الــقــانــون وليست عضواً  يــقــدس دولـــة  صلب 

في المحكمة«. وتابع »عندما تحقق المحكمة 
الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب 
للسامية  مــعــاداة  جرائم حــرب وهمية، فهذه 
تــمــامــا«. وقــــال نــتــنــيــاهــو، فــي الــفــيــديــو وهــو 
يـــلـــوح بــقــبــضــتــه: »ســنــكــافــح هــــذا الانـــحـــراف 
للعدالة بكل قوتنا«. ووصف وزير الخارجية 
ــرار بــأنــه  ــقــ ــنـــازي الــ ــكـ الإســـرائـــيـــلـــي غـــابـــي اشـ

»هدية للإرهاب الفلسطيني«.
وكــشــفــت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أن إســرائــيــل 
تعكف حالياً على بلورة قائمة سرية، تضم 

الــطــلــب منهم  مــســؤول، سيتم  إلـــى 300   200
عدم السفر للخارج، خشية أن يتم توقيفهم 
في أعقاب قرار المحكمة. وأضافت أن القائمة 
تضم نتنياهو، ووزراء الأمن الذين تعاقبوا 
على هذا المنصب، والأشخاص الذين يتولون 
حالياً أو سبق أن تولوا منصبي رئاسة أركان 
الداخلية  المــخــابــرات  ورئــاســة جهاز  الجيش 
إلى جانب ضباط كبار وآخرين  »الشاباك«، 
من مستويات دنيا. ولفتت الصحيفة إلى أنه 
سبق أن أرسل المستشار القضائي للحكومة 

إلى  أفيحاي مندلبليت، رسالة  الإسرائيلية، 
مــن صلاحيات  لــيــس  إنـــه  قـــال فيها  المحكمة 
ذات  قضايا  في  التحقيق  الدولية  الجنائية 
عضواً  ليست  إسرائيل  لأن  بإسرائيل،  صلة 

في هذه المحكمة.
تل  حليفتها  عن  واشنطن  دافعت  وكالعادة، 
الخارجيّة  وزارة  باسم  المتحدّث  وقــال  أبيب. 
الأمـــيـــركـــيّـــة نــيــد بــــرايــــس، فـــي تـــغـــريـــدة أمــس 
تعترض على  المتحدة  »الــولايــات  إن  السبت، 
قرار المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق 
»سنواصل  وأضـــاف  الفلسطيني«.  بالوضع 
ــايــــدن الـــقـــوي  ــيـــس )جــــــو( بــ ــم الــــتــــزام الـــرئـ ــ دعـ
بإسرائيل وأمنها، بما في ذلك الاعتراض على 
الإجراءات التي تسعى إلى استهداف إسرائيل 
بــشــكــل غــيــر عـــــادل«. وتـــابـــع »لــديــنــا مــخــاوف 
جـــدّيـــة حـــيـــال مـــحـــاولات المــحــكــمــة الــجــنــائــيّــة 
القضائيّة على  الدوليّة ممارسة صلاحيّتها 
خذنا 

ّ
الجنود الإسرائيليّين«. وأضاف »لقد ات

المحكمة  اختصاص   
ّ
إن القائل  المــوقــف  دائــمــا 

يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على 
إليها مجلس  التي يُحيلها  أو تلك  إنشائها، 
ــي«. ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا  ــ ــدولـ ــ الـ الأمـــــن 
»عقوبات«  بفرض  سترد  بــايــدن  إدارة  كانت 
كـــان تــرامــب قــد هـــدد بــهــا لــو جـــاءت المحكمة 
بقرار من هذا النوع، قال برايس »إننا ننظر 
عـــن كــثــب« فـــي مـــوضـــوع صــاحــيــة المــحــكــمــة. 
الفلسطيني  الــــوزراء  رئــيــس  أكــد  فلسطينياً، 
ــرار »انـــتـــصـــار لــلــعــدالــة  مــحــمــد اشــتــيــة أن الـــقـ
ولــإنــســانــيــة، وقــيــم الــحــق والــعــدل والــحــريــة، 
وإنـــصـــاف لــدمــاء الــضــحــايــا ولــذويــهــم الــذيــن 
يــكــابــدون ألــم فــراقــهــم، وكـــان آخــرهــم الشهيد 
خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، 
بــارد برصاص المستوطنين«.  بــدم  الــذي قتل 
وأشار إلى إن القرار »رسالة لمرتكبي الجرائم 
ــقـــادم، وأنـــهـــم  ــتـ ــالـ أن جـــرائـــمـــهـــم لــــن تــســقــط بـ
لـــن يــفــلــتــوا مـــن الـــعـــقـــاب«. وطـــالـــب المــحــكــمــة 
اتـــهـــا الــقــضــائــيــة فـــي المــلــفــات  بــتــســريــع إجـــراء
المـــرفـــوعـــة أمـــامـــهـــا، والـــتـــي تــتــضــمــن الــجــرائــم 
الــتــي ارتكبتها إســرائــيــل خــال ثــاث حــروب 
شــنــتــهــا عــلــى قــطــاع غــــزة، إضـــافـــة إلـــى ملفي 
الأسرى والاستيطان. واعتبر وزير الخارجية 
ــربـــن الــفــلــســطــيــنــي ريــــــاض المـــالـــكـــي،  ــتـ ــغـ والمـ
فــي بــيــان، أن الــقــرار يــبــرهــن عــلــى استقلالية 
المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي 
أدارتها إسرائيل. واعتبرت حركة »فتح«، في 
بيان، أنه »آن الأوان لأن يدفع مجرمو الحرب 
ارتكبوها  التي  جرائمهم  ثمن  الإسرائيليون 
الجرائم  هــذه  وأن  الفلسطيني،  الشعب  بحق 
لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر«. 
ورحّــــبــــت حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، أمـــــس الــســبــت، 
بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقالت، في 
بــيــان، إن »الـــقـــرار خــطــوة مــهــمــة عــلــى طريق 
إنــجــاز الــعــدالــة، وإنــصــاف ضحايا الاحــتــال 
إلى ضــرورة »استكمال  الصهيوني«. ودعت 
الخطوات المطلوبة لمحاسبة مجرمي الحرب 
واعتبرت  الــدولــيــة«.  المــحــاكــم  فــي  الصهاينة 
أن »مـــســـاعـــي المــحــكــمــة لمـــواجـــهـــة الــضــغــوط 
المــتــوقــعــة، تـــؤكـــد مــصــداقــيــتــهــا ونــزاهــتــهــا«. 
الشعب  بتمكين  الــدولــي  »المجتمع  وطــالــبــت 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن إنـــجـــاز حــقــوقــه الأســاســيــة 
المصير«. وقال  بالحرية والاستقلال وتقرير 
المــســؤول في »حــمــاس« سامي أبــو زهــري إن 
القرار تطور مهم سيسهم في حماية الشعب 
الفلسطيني. وحث المجتمع الدولي على فتح 
تحقيق في »جرائم الحرب الإسرائيلية ضد 
الجامعة  رحــبــت  كما  الفلسطيني«.  الشعب 
مة 

ّ
ومنظ التركية  الخارجية  ووزارة  العربية 

»هيومن رايتس ووتش« بالقرار.

عبسي سميسم

على الرغم من تصنيف هيئة 
تحرير الشام تنظيماً إرهابياً من 

قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة 
وتركيا، إلا أنّ »الهيئة« ومنذ 

انتصارها على حركة أحرار الشام 
وسيطرتها المطلقة على محافظة 

إدلب، وهي تحاول تسويق نفسها 
بقيادة أبو محمد الجولاني على 

أنها تنظيم معتدل يمكن أن يكون 
شريكاً مستقبلياً في أية تسوية 
سياسية في سورية. لهذه الغاية، 
قام الجولاني باستبعاد تدريجي 
لمعظم القيادات الأكثر تطرفاً من 

»الهيئة« وبخاصة القياديون 
الأجانب، ما ساهم بانشقاق قسم 

منهم بقيادة الشرعي السابق 
في جبهة النصرة الأردني سامي 

العريدي وتشكيل تنظيم جديد 
تحت اسم حراس الدين يرتبط 

بتنظيم القاعدة بشكل مباشر. كما 
بدأ الجولاني بالظهور بلباس لا 

يحمل صبغة دينية عبر المعرّفات 
الخاصة بالهيئة، ثم بدأت »الهيئة« 

بالترويج له كشخصية معتدلة 
تتابع شؤون سكان محافظة إدلب. 
كذلك أبدى انفتاحاً على الظهور في 

وسائل الإعلام الغربية وتسويق 
»الهيئة« كتنظيم معتدل وقابل 
لتقديم التنازلات التي تضمن 

بقاءه، في الوقت الذي لم يجر فيه 
أي تغيير يذكر على مستوى 

علاقة الهيئة بسكان المنطقة. ولا 
يزال التشدد مسيطراً والذي يصل 

إلى حدود التدخل بخصوصيات 
المواطنين. 

أما في ما يخص العلاقة بين 
»الهيئة« وتركيا »الضامن لمحافظة 

إدلب«، والمكلفة بحل قضية 
التنظيمات الإرهابية فيها، فقد 

»الهيئة«  كانت الأخيرة تستعين بـ
لحماية كل القوات التركية التي 

دخلت محافظة إدلب، الأمر الذي 
ربما ترى فيه »الهيئة« فرصة 
لمحاولة إقناع المجتمع الدولي 

وبشكل خاص تركيا والولايات 
المتحدة لنزع صفة الإرهاب عنها 

كبديل للحلول التي كانت مطروحة 
كالقضاء عليها أو إقناعها 

بالانخراط ضمن الجيش الوطني. 
وربما وجد الجولاني في استلام 
إدارة أميركية جديدة بقيادة جو 

بايدن فرصة لمحاولة إقناعها 
بالتحول الذي طرأ على »الهيئة« 
وباستعدادها لتقديم مزيد من 

التغييرات في بنيتها، فجاء ظهوره 
 صحافياً أميركياً 

ً
أخيراً مستقبلا

بينما يرتدي لباساً عصرياً. وكل 
ذلك ترافق مع نصائح »مجموعة 

الأزمات الدولية« لإدارة بايدن 
بإعادة النظر في تصنيف »هيئة 
 إرهابية. 

ً
تحرير الشام« مجموعة

فهل ينجح الجولاني في إقناع 
المجتمع الدولي بتحويل التنظيم 

الذي أسسه من تنظيم يتبع 
»القاعدة« مباشرة، ومن سبب 

للمشكلة في إدلب، إلى شريك في 
الحل السياسي بمجرد إجراء 

بعض التغييرات الشكلية؟

أنشطة نووية إيرانية غير معلنةالسودان: حرب على »لجنة محاربة الفساد«

هجوم 
أميركي 

إسرائيلي لمنع 
المحاسبة

الغلاف

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أزمة  السودان،  الانتقالية في  السلطة  تشهد 
جـــديـــدة بـــن المـــكـــونـــن المـــدنـــي والــعــســكــري، 
ــرة، لــجــنــة حــكــومــيــة معنية  ــ ــذه المــ ســبــبــهــا هــ
البشير  عمر  المــعــزول  الرئيس  نظام  بتفكيك 
داخـــل مؤسسات الــدولــة، فــي وقــت يتصاعد 
ــأن اعــــتــــقــــال أحــــــد أعــــضــــاء هـــذه  الــــجــــدل بــــشــ
اللجنة، وهــو صــاح مناع، بعد تقديم بلاغ 
المكون  لقيادات  انتقادات وجهها  إثــر  ضــده، 
ــكــلــت لجنة »إزالـــة 

ُ
الــعــســكــري فــي الــبــاد. وش

التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال 
 ،2019 الأول  ديسمبر/كانون  في  المنهوبة«، 
البشير،  بعد نحو 8 أشهر من سقوط نظام 
بــرئــاســة عــضــو مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي، 
الــفــريــق يــاســر الــعــطــا، ورئـــيـــس مـــنـــاوب هو 
مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان، وهــــو أيــضــا عضو 
فــي عضويتها،  الــســيــادة، وضــمــت  بمجلس 
تــحــالــف »قـــــوى إعـــان  فـــي  وزراء وقــــيــــادات 
ذلك  منذ  اللجنة  وبـــدأت  والتغيير«.  الحرية 
الوقت في استرداد عقارات وأموال وشركات، 
 عــن فصل 

ً
مــن رمـــوز الــنــظــام الــســابــق، فــضــا

 
ّ
موظفين من الخدمة المدنية، تقول اللجنة إن
قرارات تعيينهم تمت بسبب ولائهم للحزب 

الحاكم السابق »المؤتمر الوطني«. 
ــهــــت عـــقـــبـــات عــــديــــدة فــي  لـــكـــن الـــلـــجـــنـــة، واجــ
ــام تــــاج الــســر  ــعـ عــمــلــهــا، واتـــهـــمـــت الـــنـــائـــب الـ
ــة بـــالـــتـــبـــاطـــؤ فــــي تــنــفــيــذ  ــرطــ ــشــ الــــحــــبــــر، والــ
ــا. كــمــا  ومـــتـــابـــعـــة الــــــقــــــرارات الــــتــــي تــــصــــدرهــ
صُوّبت اتجاه اللجنة حملة انتقادات واسعة 
من قبل المكون العسكري ومــن رمــوز النظام 
الــســابــق، ودُشــنــت حملة إعــامــيــة وقانونية 
الفريق  اللجنة  واســعــة ضــدهــا. حتى رئيس 
ــا، وجــــــه فـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان  ــطــ ــعــ يــــاســــر الــ
وتشكيل  بحلها  وطــالــب  لــلــجــنــة،  انــتــقــادات 
ــاد، قبل  ــفـــسـ مــفــوضــيــة مــســتــقــلــة لمــكــافــحــة الـ

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد 

تــعــود الـــتـــســـاؤلات حـــول مـــدى الــتــقــدم الـــذي 
ــران فــــي مــــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا  ــ ــ تــــحــــرزه إيـ
نــقــل صــحــيــفــة »وول ستريت  بــعــد  الـــنـــووي، 
الجمعة،  أمــس  أول من  الأميركية،  جــورنــال« 
عــن دبــلــومــاســيــن قــولــهــم، إن مفتشي الأمــم 
ة جديدة على أنشطة 

ّ
المتحدة عثروا على أدل

نووية غير معلنة في إيران.
 عن ثلاثة دبلوماسيين، 

ً
وقالت صحيفة نقلا

ــن مـــوقـــعـــن خـــال  ــا مــ ــذهــ ــم أخــ  عـــيـــنـــات تــ
ّ
إن

ــتـــي قـــادتـــهـــا الـــوكـــالـــة  عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الـ
الدولية للطاقة الذرية، في الخريف الماضي، 
احــتــوت على آثـــار لمـــواد مشعة، مــا يمكن أن 
يؤشر إلــى أن إيــران شرعت بعمل في مجال 
الــذي  الــنــوويــة، وذلــك وفقاً للموقع  الأسلحة 
ــار. ومــنــعــت إيــــران،  ــ ــمّ فــيــه الــعــثــور عــلــى الآثـ تـ
الــعــام المــاضــي، مفتشي الــوكــالــة، مــن دخــول 
ــدة ســـبـــعـــة أشــــهــــر، عــلــى  ــ المـــــواقـــــع المـــعـــنـــيـــة لمــ
قنبلة  مــراراً سعيها لصنع  نفيها  من  الرغم 
نووية. ونهاية العام الماضي، صدّق مجلس 
الشورى الإسلامي )البرلمان(، في إيران، على 
مشروع قانون »الإجراء الاستراتيجي لإلغاء 
المفروضة على طهران  العقوبات« الأميركية 
من  واشنطن  انسحاب  بعد   ،2018 عــام  منذ 
المكون من تسعة  والقانون  الــنــووي.  الاتفاق 
إلى  الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج  بــنــود يعيد 
ما قبل الاتــفــاق الــنــووي المبرم عــام 2015 مع 
ــدول الــخــمــس الــدائــمــة  المــجــمــوعــة الــدولــيــة )الــ
الــولايــات  العضوية فــي مجلس الأمـــن وهــي 
الصين،  روسيا،  بريطانيا،  فرنسا،  المتحدة، 
إلى جانب ألمانيا(، من خلال اتخاذ خطوات 
الأممي  التفتيش  إنــهــاء  لافــتــة، منها  نــوويــة 
اليورانيوم  للمنشآت، ورفع درجة تخصيب 
إلــى 20 فــي المــائــة وأكــثــر منها »إذا استدعت 
الحاجة«. علماً أن المتحدث باسم الخارجية 

في  بتورطها  المشتبه  البشير،  لعمر  الثانية 
ــدد مـــن مــلــفــات الـــفـــســـاد. وبــــنــــاءً عــلــى هــذه  عــ
ــة الــقــبــض  ــوة مــــن الـــشـــرطـ ـــوى، ألـــقـــت قـــ ـــدعــ الــ
صباح أمــس السبت، على مــنــاع، بحسب ما 
اللجنة  وأشــــارت  التمكين.  ــة  إزالـ لجنة  قــالــت 
فــي بــيــان إلـــى أنـــه »تـــم فــتــح مـــواد ضــد مناع 
تــتــعــلــق بــإشــانــة الــســمــعــة، وإثـــــارة الــكــراهــيــة 
النظامية، والإســاءة والسباب«.  القوات  ضد 
لمناع  المنسوبة  التهم  اللجنة  بــيــان  ووصـــف 
بأنها »فضفاضة وشبيهة بما يفعل النظام 
وأكــدت  اتهاماته ضــد خصومه«.  فــي  البائد 
احتفاظها  مع  والعدالة  للقانون  »احترامها 
بموقفها من النائب العام ومسلكه وتقاعسه 
حــيــال قــضــايــا الــعــدالــة، وفــتــح الــبــاغــات في 
وتقديمهم  البائد،  النظام  مفسدي  مواجهة 
للمحاكم، في مقابل نشاطه وعلو همته في 
ملفات أخرى، واهتمامه بإطلاق سراح قادة 

النظام البائد«.
ويفسر مراقبون تصاعد وتيرة الهجوم على 
اللجنة، لبدئها في مراجعة تتعلق بعدد من 
للمكون  مــبــاشــرة  التابعة  الأمــنــيــة  الــشــركــات 
العسكري، وهو موضوع مقلق بالنسبة لهذا 

المكون ويرفض أن يتم الاقتراب منه.
ــــدأت حــمــلــة مــضــادة  مــقــابــل ذلــــك الـــهـــجـــوم، بـ
مــســانــدة للجنة ومـــا تــقــوم بـــه. وأصــــدر عــدد 
مد عليه 

ُ
من لجان المقاومة، الجسم الذي اعت

في تحريك الثورة السودانية، بيانات ترفض 
تــمــامــا الــــدعــــوات المـــنـــاديـــة بــحــل لــجــنــة إزالــــة 
أحمر، لا يمكن  ذلــك »خطاً   

ً
التمكين، معتبرة

المساس به«.
»قــوى  مــن جــهــتــه، أصــــدر المــجــلــس المـــركـــزي لـــ
إعلان الحرية والتغيير«، أمس السبت، بياناً، 
ر فيه من التعرض للجنة إزالــة التمكين، 

ّ
حــذ

وعــدهــا »واحـــــدة مــن أهــــداف ثــــورة ديسمبر 
المـــجـــيـــدة، لــتــصــفــيــة الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد وإزالــــــة 
لــة  ــفـــســـاد، وإجـــــــراء المــســاء الــتــمــكــن وبـــــؤر الـ

ــه لا  ــواد ظـــريـــف، أمــــس الــســبــت، أنــ ــ مــحــمــد جـ
حاجة للتفاوض من أجل عودة واشنطن إلى 
الاتفاق النووي المبرم مع السداسية الدولية 
معها  مـــفـــاوضـــات  أي   

ّ
إن  

ً
قـــائـــا  ،2015 ــام  عــ

ستكون في إطــار المجموعة. واقترح ظريف، 
في مقابلة مع صحيفة »همشهري« التابعة 
ــران، أن يـــقـــوم وزيـــر  ــهــ لــبــلــديــة الــعــاصــمــة طــ
خارجية الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، 
بتنسيق عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، 
بــاده لإجــراء مباحثات  معلناً عن استعداد 
مـــع بـــوريـــل بــهــذا الـــشـــأن، كــمــحــاولــة إيــرانــيــة 
على ما يبدو للاستفادة من وساطة الاتحاد 
الأوروبي. وأضاف أنه »إذا ما عادت الولايات 
المتحدة بعد ذلك للاتفاق النووي وأصبحت 
عـــضـــواً بــــه، حــيــنــئــذ ســنــجــلــس عــلــى طــاولــة 
 
ّ
الــتــفــاوض فــي إطــار مجموعة 5+1«. غير أن

التفاوض »الثنائي«  الــوزيــر الإيــرانــي رفــض 
مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى عدم وجود 

من  باستقالته  المــاضــي  الخميس  يتقدم  أن 
رئاستها. وقــال العطا في تصريح صحافي 
مستويات  كــافــة  مــن  مستمر  انتقاد  »هنالك 
الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية 

لقانون ونهج عمل اللجنة«.
كــــذلــــك حــــركــــت بــــعــــض الــــجــــهــــات إجــــــــــراءات 
الجهات  اللجنة، ومن بين تلك  قانونية ضدّ 
مجلس الــســيــادة، الـــذي قــيــد دعـــوى جنائية 
الأســبــوع المــاضــي، ضــد مــقــرر اللجنة صلاح 
مــــنــــاع، عــطــفــا عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
 رئــيــس مجلس 

ّ
ـــام، ذكـــر فــيــهــا أن لـــه، قــبــل أيــ

السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد 
تدخلا  »حمديتي«،  بـ المــعــروف  دقلو  حمدان 
قبل فترة لإطلاق سراح، وداد بابكر، الزوجة 

الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة، نــفــى أخــيــراً 
الدولية  الــوكــالــة  بــاده لطرد مفتشي  تــوجّــه 
لم  إذا  الــحــالــي  الشهر  أواخـــر  الــذريــة  للطاقة 

ترفع العقوبات.
الثاني  يناير/كانون  في  واستأنفت طهران، 
20 في  بنسبة  اليورانيوم  الماضي تخصيب 
المائة، كما بدأت بتنصيب معدات إنتاج معدن 
اليورانيوم، في انتهاك للاتفاق النووي المبرم 
مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة. ومـــن الــخــطــوات المهمة 
الــقــانــون على تنفيذها  الــتــي ينص  الأخـــرى 
إذا لم ترفع العقوبات الأميركية، وقف تنفيذ 
البروتوكول الإضافي الذي أخضع البرنامج 
»رقــابــة صــارمــة« يــوم 21  الــنــووي الإيــرانــي لـــ
فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، و»تـــدشـــن مصنع 
الــيــورانــيــوم المعدني فــي أصفهان في  إنــتــاج 
غضون 5 أشهر من إقرار القانون«، أي خلال 

يونيو/ حزيران المقبل. 
في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني، 

والمــحــاســبــة بــشــفــافــيــة ومــوضــوعــيــة فـــي كل 
الــتــجــاوزات والانتهاكات والــجــرائــم، وإعــادة 

أموال الدولة المنهوبة«.
آمــال  »لــم تخيّب  اللجنة   

ّ
أن البيان،  وأوضـــح 

الشعب، إذ بدأت تعمل بكل مسؤولية وتفان 
وتجرد، وحققت خلال عام إنجازات عظيمة 
على الرغم من المحاولات اليائسة لشيطنتها 
مــن قــبــل الــفــاســديــن ورمــــوز الــنــظــام الــبــائــد«. 
»السعي  واتــهــم الــبــيــان قــيــادات فــي الــدولــة بـ
يؤكد  التمكين، مما  إزالـــة  لجنة  لإعــاقــة عمل 
بـــأن الــبــعــض مـــا زال لــديــه ارتـــبـــاط بــالــنــظــام 
ــثـــورة  ــل حـــكـــومـــة الـ ــ الـــبـــائـــد ويـــعـــمـــل مــــن داخــ
 »الازدواجية 

ّ
لتقويضها«. وأضاف البيان أن

اللجنة، يقدح في  التعامل مع  الواضحة في 
الــعــدالــة وفـــي ســيــر الــتــحــقــيــقــات الــتــي تعمل 
عليها النيابة العامة، والتي تركت واجباتها 
التفكيك«،  مــع لجنة  الــصــراع  إلـــى  واتــجــهــت 
 »الإجـــــــــراءات الــتــعــســفــيــة في 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

مواجهة صلاح مناع، من قبل النائب العام، 
تطور في غاية الخطورة، وعملية مقصودة 
لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة 
ــوال  ــ فــــي مـــاحـــقـــة الـــفـــاســـديـــن واســـــتـــــرداد أمـ
الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة«.

من جهته، أصدر حزب »الأمة« القومي، بياناً 
»حملة استهداف   رفض فيه ما وصفه بـ

ً
مماثلا

ــرداد  ــتــ ــابـــق، واســ لــجــنــة تــفــكــيــك الـــنـــظـــام الـــسـ
ــة، وخـــصـــوصـــا الــحــمــلــة ضــد  ــامـ ــعـ الأمــــــــوال الـ
»الممارسات  الحزب  مــنــاع«. واستنكر  صــاح 
الغوغائية التي تعمل على التغول على هيبة 
 »التحول 

ّ
ومؤسسات الدولة«، مشدداً على أن

ــقــــوم عـــلـــى أســـس  ــنــــشــــود يــ الــــديــــمــــقــــراطــــي المــ
المــشــاركــة، والــشــفــافــيــة، المــحــاســبــيــة، وســيــادة 
حكم القانون، وعدم انتهاك حق أي إنسان«. 
ودعا أجهزة الدولة كافة »لاتخاذ الإجــراءات 
الثقة،  العدالة وتعزيز  التي تحقق  القانونية 

والالتزام بمهام الفترة الانتقالية«.

 
ّ
ــك، واعـــتـــبـــر أن ــ ــران بـــشـــأن ذلــ ــ ــ إجــــمــــاع فــــي إيـ

الدخول في هذه المفاوضات »ليس صحيحاً 
ــاد ظــريــف بــالاتــفــاق  ــ مـــن دون إجـــمـــاع«. وأشـ
الـــنـــووي فــي مــواجــهــة انــتــقــادات المــحــافــظــن، 
ليقول إن منافعه لم تكن اقتصادية فحسب، 
 
ً
بل »أنهى الإجماع الأمني ضد إيــران، فضلا

الإيــرانــيــة«.  النووية  الاعــتــراف بالحقوق  عــن 
وعن وجود مباحثات بين طهران والعواصم 
 بلاده ليست لديها 

ّ
الأوروبية، قال ظريف إن

مشكلة في إجــراء المباحثات مع الأوروبيين، 
»يجري  عراقجي  عباس  مساعده   

ّ
أن كاشفاً 

ــذر وزيــــر  ــ ــــاورات مــســتــمــرة مـــعـــهـــم«. وحــ ــــشـ مـ
النووي  الخارجية الإيــرانــي من إعــادة الملف 
الإيــــــــرانــــــــي إلــــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، مــــتــــوعّــــداً 
انتشار  بانسحاب طهران من معاهدة حظر 

الأسلحة النووية »إن تم ذلك«.
ــيـــــس مــجــلــس  ــ فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، يـــــــــزور رئـ
ــي فـــي إيــــــران )الـــبـــرلمـــان(،  ــشــــورى الإســــامــ الــ
اليوم الأحــد، موسكو،  محمد باقر قاليباف، 
الإيــرانــي علي   معه رسالة من المرشد 

ً
حاملا

خــامــنــئــي، إلـــى الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بــوتــن. وقــال الخبير الإيــرانــي فــي العلاقات 
الإيرانية الروسية، شعيب بهمن، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن هـــذه الــرســالــة في 
ضــــوء الـــظـــروف الـــدولـــيـــة الـــراهـــنـــة بــعــد فــوز 
 
ّ
بايدن »تضاعف أهمية الزيارة«. وبرأيه فإن

»إيــران تطمئن من خلال الزيارة روسيا إلى 
والاتفاقيات  التعهدات  ملتزمة  أنها ستبقى 
المبرمة بين البلدين، وأنها لن تستدير نحو 
الغرب، عكس التحليلات«. وفي معرض الرد 
على سؤال عمّا إذا كانت الزيارة مؤشراً على 
الإدارة  أن تتبنى  مــن  مــبــكــر  إيـــرانـــي  إحــبــاط 
الأميركية الجديدة مقاربة مختلفة معها عن 
في  انفراجة  حصول  بهمن  استبعد  سلفها، 
التوتر مع الغرب وتحسن العلاقات معه في 

الظروف الراهنة.

السبت،  إلى جانب مستوطنين، أمس  الإسرائيلي،  اعتدت قوات الاحتلال 
على المزارعين الفلسطينيين وأشجارهم، في سلفيت والخليل ونابلس 
عشرات  بين  عنيفة  مواجهات  ووقعت  المحتلة.  الغربية  الضفة  في 
قرية  من  الشرقية  الشمالية  المنطقة  في  الاحتلال  وقــوات  الشبان 
المعدني  بالرصاص  فلسطينيان  خلالها  أصيب  نابلس،  شرق  دجن  بيت 
للدموع،  المسيل  بالغاز  اختناق  بحالات  والعشرات  بالمطاط،  المغلف 

وجرى علاجهم ميدانياً.

إصابات في الضفة الغربية

يعقد وزراء الخارجية 
العرب، غداً الاثنين، 
اجتماعاً في مقر 

جامعة الدول العربية، 
لنظر مشروع قرار 
متعلق بالقضية 

الفلسطينية، وحقوق 
الشعب الفلسطيني. 

وبحسب مصادر 
دبلوماسية مصرية 

تحدثت مع »العربي 
الجديد«، فإن الوزراء 
سيستعرضون خلال 

الاجتماع مشروع قرار 
يتضمن التأكيد على التزام 

كافة أعضاء الجامعة 
بحقوق الفلسطينيين 

المقررة في مبادرة 
السلام العربية، بما في 

ذلك الدول الأعضاء في 
الجامعة والتي اتخذت 

قرارات التطبيع مع 
إسرائيل.

اجتماع عربي

أكدت »الجنائية الدولية« 
أن ولايتها تمتد إلى غزة 

)Getty/مجدي فتحي(

رصد تقرير

ظريف: لا إجماع في إيران على التفاوض الثنائي مع أميركا )الأناضول(
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  شرق
      غرب

عشرات الآلاف يتظاهرون 
ضد انقلاب ميانمار

نـــزل عـــشـــرات الآلاف إلـــى الـــشـــوارع 
في مدن ميانمار أمس السبت، ولا 
ســيــمــا مــديــنــة يــانــغــون )الــعــاصــمــة 
بــالانــقــاب  للتنديد  الاقــتــصــاديــة(، 
ــيــــش الأســـــبـــــوع  ــجــ ــــــذه الــ

ّ
الـــــــــذي نــــــف

ــة بــــإطــــاق  ــبــ ــالــ ــمــــطــ ــلــ المـــــــاضـــــــي، ولــ
ســـــــــــراح أونـــــــــــغ ســـــــــان ســـــــو تــــشــــي. 
»تسقط  هــتــافــات  المــحــتــجــون  وردد 
الــديــكــتــاتــوريــة الــعــســكــريــة وتــحــيــا 
ــة«، ورفــــعــــوا لافـــتـــات  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
كُـــتـــب عــلــيــهــا »ضــــد الــديــكــتــاتــوريــة 
الـــعـــســـكـــريـــة«. وارتــــــــــدى كـــثـــيـــر مــن 
المتظاهرين ملابس باللون الأحمر، 
الرابطة  »حزب  لـ المميز  اللون  وهــو 
الــوطــنــيــة مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة« 

بزعامة سو تشي.
)رويترز(

لبنان: احتجاج على 
اغتيال لقمان سليم

مائة ناشط في وسط  تجمع نحو 
بــيــروت، أمـــس الــســبــت، للاحتجاج 
ــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــنــ عـــلـــى مـــقـــتـــل الــ
سليم،  لقمان  الله  لحزب  المناهض 
للمطالبة بتحقيق شفاف في قتله. 
وقتل سليم بالرصاص وعُثر على 
جــثــتــه فـــي ســيــارتــه يــــوم الخميس 

الماضي في جنوب لبنان.
)رويترز(

المعارضة تقتل 15 من 
عناصر النظام السوري

المسلحة،  المــعــارضــة  فصائل  قتلت 
أمــس السبت، 15 عنصراً من قوات 
النظام السوري والمليشيات الموالية 
لـــه بــهــجــوم فـــي ريــــف حـــمـــاة، قــرب 
منطقة ســهــل الــغــاب وســـط الــبــاد. 
وقــال مصدر من »الجبهة الوطنية 
للتحرير«، التابعة للجيش الوطني 
المـــــعـــــارض، إن مــقــاتــلــن  ــــوري  ــسـ ــ الـ
ــوا 

ّ
مــن فصيل »جــيــش الــنــصــر« شــن

النظام  لــقــوات  مــوقــع  على  هجوماً 
فـــي قـــريـــة الــفــطــاطــرة شـــرقـــي سهل 

الغاب، وقتلوا 15 عنصراً.
)العربي الجديد(

السودان: انتقادات 
لملتقى ديني بمشاركة 

يهودية
ــة فــي  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــة يـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــت مـ ــ ــهــ ــ واجــ
ملتقى ديــنــي فــي الــخــرطــوم، أمــس 
اعــتــراضــات واسعة  الــســبــت، حملة 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــارات ديـــنـــيـــة وسـ ــ ــيــ ــ مـــــن تــ
وصفتها بجزء من عملية التطبيع 
الذي  الملتقى  مع إسرائيل. ويهدف 
الــنــائــب الــســابــق أبــو القاسم  نظمه 
ــم، أحــــــد دعـــــــاة الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  ــ ــرطـ ــ بـ
ــيـــل، إلــــى »تـــعـــزيـــز الــتــســامــح  ــرائـ إسـ
الــســودان«،  في  الاجتماعي  والسلم 
وقد تخللته مداخلة من حاخام من 

تل أبيب لمدة دقيقتين.
)العربي الجديد(

الصومال: فشل في كسر 
جمود اختيار رئيس جديد

ــــون حــــكــــومــــيــــون فــي  ــــؤولـ ــــسـ ــال مـ ــ ــ قـ
زعماء  إن  السبت،  أمــس  الصومال، 
ــبــــاد فـــشـــلـــوا فــــي كـــســـر الــجــمــود  الــ
حول اختيار رئيس جديد الأسبوع 
المقبل، مما يزيد من مخاطر التوتر 
ــيــــاســــي. وقــــــــال وزيــــــــر الإعــــــام  الــــســ
عــثــمــان دبـــــي، فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة 
الــجــمــعــة، إن الــرئــيــس مــحــمــد عبد 
الله محمد عــاد جــواً إلــى العاصمة 
عــلــى  اتـــــفـــــاق  دون  مـــــن  مـــقـــديـــشـــو 
الــعــامــلــن فـــي الــلــجــان الانــتــخــابــيــة 
رئيس  أعــلــن  جهته،  مــن  الإقليمية. 
الــصــومــالــي محمد مرسل  الــبــرلمــان 
في  )الــصــورة(،  الرحمن  شيخ عبد 
جــلــســة لأعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، صــبــاح 
 مجلس الشعب لن 

ّ
أمس السبت، أن

يكون جزءاً من الخلافات السياسية 
الصومالية من جهة  الحكومة  بين 
ــاء الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة من  ــ ورؤسـ
ــدداً عـــلـــى أنـــــه لا  ــشــ جـــهـــة ثـــانـــيـــة، مــ
توجد أجندة برلمانية لتمديد فترة 

الحكومة الصومالية والرئاسة.
)العربي الجديد، رويترز(



اليمن  بشأن  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  استراتيجية  أن  الرغم من  على 
المنال،  بعيد  أمراً  يزال  لا  الحرب  وقف  أن  إلا  إيجابية،  نقاطاً  تتضمن 

خصوصاً أنه لم يغلق الباب نهائياً على المشاركة الأميركية فيها
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ــم الــتــكــتــيــكــي«.  ــدعـ ــتـــشـــارات والـ وبــعــض الاسـ
وأوضح أن السعودية لا تزال شريكاً لأميركا، 
لــكــن تــعــلــيــمــات بـــايـــدن تــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــات 
فــي الــيــمــن. وشـــدد عــلــى أن قـــرار وقـــف الــدعــم 
الأميركي للعمليات في اليمن »لن يؤثر على 
الــقــاعــدة وداعـــش  جــهــود مــحــاربــة تنظيمي 
فـــي الـــيـــمـــن«. وفــــي إطــــار المــصــالــح المــشــتــركــة 
للأمم  تقرير  كشف  والسعودية،  أميركا  بين 
المتحدة، مساء الخميس الماضي، عن اعتقال 
زعيم فــرع تنظيم »الــقــاعــدة فــي شبه جزيرة 
أكتوبر/تشرين  فــي  بــاطــرفــي  الــعــرب« خــالــد 
ــــرت صحيفة  الــيــمــن. وذكـ فـــي  المـــاضـــي  الأول 
أن تغيير  السبت،  أمــس  بــوســت«،  »واشنطن 
الــعــام للحرب التي  الــولايــات المتحدة المــســار 
تـــقـــودهـــا الـــســـعـــوديـــة فـــي الــيــمــن هـــو الــجــزء 
السهل. وأوضحت أنه في يوم واحــد، غيرت 
الولايات المتحدة طريقة تعاطيها مع الحرب 
الــكــارثــيــة فــي الــيــمــن، إذ أنــهــى بــايــدن الــدعــم 
للتحالف،  الــهــجــومــيــة  للعمليات  الأمــيــركــي 
وتعهد بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف 
ــداً إلــى  ــديـ الـــقـــتـــال، وعــــن مــبــعــوثــا خـــاصـــا جـ

اليمن، هو تيم لوندركينغ.
ــزء الــصــعــب  وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أن الــــجــ
ــدن بـــــدأ، مــشــيــرة إلــى  ــايـ ــن اســتــراتــيــجــيــة بـ مـ
التحالف،  العام 2015، عندما دخــل  منذ  أنــه 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، الـــحـــرب، أصــبــح الــيــمــن 
مــســرحــا لــنــزاع معقد ومــســتــعــصٍ أســفــر عن 
ــل المــــايــــن فــي  ــ ــ مــقــتــل عــــشــــرات الآلاف وأدخـ
ــة. والــــيــــوم، أصــبــحــت الـــبـــاد ســاحــة  ــاعـ المـــجـ
السلطة  حــول  متداخلة  مــتــعــددة  لمشاحنات 
اللاعبون  يغذيها  والأيديولوجية،  والنفوذ 
ــن يـــســـعـــون إلــــــى تــعــزيــز  ــ ــذيـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــون الـ
أن  كما  والأمنية.  الاستراتيجية  مصالحهم 
الــيــمــن يــــزداد تــصــدعــا عــلــى أســـس سياسية 
وقــبــلــيــة وديــنــيــة وإقــلــيــمــيــة. كــمــا أنـــه لا يــزال 
»الـــقـــاعـــدة«. وكــتــب كبير  مــــاذاً لــفــرع تــابــع لــــ
محللي اليمن في مجموعة الأزمــات الدولية 
بــيــتــر ســالــيــســبــري، فـــي تــغــريــدة، إن »إنــهــاء 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لـــن يــعــنــي تــلــقــائــيــا إنــهــاء 
الــــحــــرب. عــلــى الإطـــــــاق. هـــنـــاك تــــــوازن جيد 
إيجاد  عبر  هنا،  إليه  التوصل  يتم  أن  يجب 

والاستقرار في المنطقة«. وقال متحدّث باسم 
الجمعة،  أمــس  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
»أبــلــغــنــا الـــكـــونـــغـــرس رســـمـــيـــا« بــنــيّــة وزيـــر 
الحوثيين  بلينكن شطب  أنتوني  الخارجية 
مــن لائحة الإرهـــاب. وأضـــاف أن »هــذا القرار 
وسلوكهم  للحوثيّين  بنظرتنا  لــه  عــاقــة  لا 
المـــســـتـــهـــجـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
المدنيّين وخطف مواطنين أميركيّين«. وتابع: 
»أكدنا التزامنا مساعدة السعودية في الدفاع 
أراضيها ضد هجمات جــديــدة«، مشدداً  عن 
على أن »تحرّكنا هذا ناجم فقط عن العواقب 
ــذي قــامــت به  الإنــســانــيّــة لــهــذا الــتــصــنــيــف الــ
الإدارة السابقة في الدقائق الأخيرة«. وأشار 
مات الإنسانيّة 

ّ
أن »الأمــم المتحدة والمنظ إلى 

ه )إدراج الحوثيين 
ّ
أوضحت منذ ذلك الحين أن

على لائحة المنظمات الإرهابية( سيؤدي إلى 
تسريع أسوأ أزمة إنسانية في العالم«. 

ويــأتــي هــذا الإلــغــاء، بعد ســاعــات مــن إعــان 
ــركـــي لــلــعــمــلــيــات  ــيـ بـــايـــدن إنـــهـــاء الـــدعـــم الأمـ
الهجومية للتحالف، الذي تقوده السعودية، 
ــلــــن، الــخــمــيــس  ــايــــدن أعــ ــيـــمـــن. وكــــــان بــ فــــي الـ
للعمليات  العسكري  الــدعــم  سحب  المــاضــي، 
ــه  ــ ــــد أن إدارتـ الـــتـــي تــقــودهــا الـــســـعـــوديـــة. وأكـ
»تعزز جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب 
فـــي الــيــمــن، الــتــي تــســبــبــت بــكــارثــة إنــســانــيــة 
واستراتيجية«. وشدد على أن »هذه الحرب 
يــجــب أن تــنــتــهــي«. وأعــلــن إنــهــاء »كـــل الــدعــم 
الحرب  فــي  الهجومية  للعمليات  الأمــيــركــي 
الأسلحة«،  مبيعات  ذلــك  فــي  بما  اليمن،  فــي 
ــاف »تــــواجــــه الــســعــوديــة هــجــمــات  ــ لــكــنــه أضـ
صاروخية وهجمات أخرى من قوات تدعمها 
إيــــران. سنساعد الــســعــوديــة فــي الــدفــاع عن 

أراضيها وشعبها«.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( 
ــيّـــدت أيـــضـــا دعــمــهــا  ــات المــتــحــدة قـ أن الــــولايــ
ــاري الــتــكــتــيــكــي  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الاســــتــــخــــبــــاري والاســ
التحالف،  يشنها  الــتــي  للعمليات  المــحــدود 
اليمن. وقال المتحدث  بقيادة السعودية، في 
بــاســم الــبــنــتــاغــون جـــون كــيــربــي »بــنــاء على 
كل  الــدفــاع  وزارة  الــرئــيــس، قطعت  تعليمات 
الدعم غير القتالي، بما في ذلك الاستخبارات 
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طريقة لإنهاء الحرب، بطريقة تستفيد منها 
السياسية، والمسلحة، والجماعات  الفصائل 
 
ً
المحلية والمجتمع المدني. هذا أمر ليس سهلا

على الإطلاق«.
الـــصـــراع عــلــى الأرض تحول  إلـــى أن  وأشــــار 
ــة  ــعــــوديــ ــيــــن والــــســ ــــن الــــحــــوثــ إلـــــــى حـــــــرب بــ
والإمــــــارات. كــمــا أنـــه صـــراع إقــلــيــمــي، يسعى 
إيــران،  إلــى منع  السعوديون والإمــــارات  فيه 
المنحازة إلى الحوثيين، من توسيع نفوذها. 
يضاف إلــى هــذا الحرب التي تشنها أميركا 
ــقـــاعـــدة« و»داعـــــــش«. وهـــنـــا، تــســاعــد  ضـــد »الـ
ــوكــــاء المــحــلــيــون الــبــنــتــاغــون،  الإمــــــــارات والــ
لكنهم متورطون أيضاً في صراعات محلية 

أخــــــرى. ولــجــعــل الأمـــــر أكـــثـــر إربــــاكــــا، يــقــاتــل 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش«. كما  الحوثيون أيضاً 
أن هناك انقسامات عميقة داخل التحالف، إذ 
أدت الخلافات بين الانفصاليين الجنوبيين، 
المدعومين من الإمارات، والقوات التابعة إلى 
السعودية،  من  المدعومة  اليمنية،  الحكومة 
إلـــى اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بـــن الــطــرفــن. وقـــال 
المتحدة غريغوري  الأمــم  السابق في  المحقق 
جــونــســون، فـــي تــغــريــدة الــخــمــيــس المــاضــي، 
اليمن يعمل كدولة موحدة، وليس  »لــم يعد 
مــن الــواضــح عــلــى الإطــــاق أنـــه يمكن إعـــادة 
ــاف جــونــســون،  ــ تــوحــيــده مـــرة أخـــــرى«. وأضـ
والقاعدة  اليمن  الأخير:  »المــاذ  كتاب  مؤلف 

وحـــرب أمــيــركــا فــي شبه الــجــزيــرة العربية«: 
»لا توجد جماعة مسلحة في اليمن لديها ما 
لفرض رغبتها  السلاح  أو  الرجال  يكفي من 
عــلــى بــقــيــة الـــبـــاد، لــكــن كــل جــمــاعــة مسلحة 
 مــا يــكــفــي مــن الإثــنــن للعمل 

َ
لــديــهــا تــقــريــبــا

كمفسد )للحل( إذا كانت تعتقد أن رغباتها 
لا تتحقق«.

ويــشــيــر تــصــريــح بـــايـــدن إلـــى وجــــود مــقــاربــة 
مختلفة لمــبــيــعــات الأســلــحــة إلـــى الــســعــوديــة، 
الصفقات،  بتقييم  المسؤولون  سيقوم  حيث 
ومـــا إذا كـــان سيتم اســتــخــدامــهــا فــي الــحــرب 
في اليمن. لكن السؤال الأهم هو ما إذا كانت 
الأطراف المتحاربة في اليمن ستقبل التحول 

الحاد في السياسة الأميركية وترى واشنطن 
بالثقة،  وسيطا دبلوماسيا محايدا وجديرا 
الـــحـــوثـــيـــن يـــعـــتـــبـــرون أنـــهـــا  خـــصـــوصـــا أن 
المحرض الرئيسي للحرب. ونقلت الصحيفة 
عن محللين قولهم إن القضية الكبرى ستكون 
الــذي سيتم قطعه عن  الدعم الأميركي  حجم 
السعودية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإعلان 
تأثير عملي ضئيل على العمليات العسكرية 
الأميركية المتعلقة بحرب التحالف في اليمن، 
والتي تم إلغاء الجزء الأكبر منها بالفعل في 
ــراء احــتــجــاج قـــيـــادات فــي الــحــزبــن  2018، جــ
في  الخسائر  على  والديمقراطي  الجمهوري 
صــفــوف المــدنــيــن ومــقــتــل الــصــحــافــي جــمــال 
خــاشــقــجــي. وفــــي حـــن أعـــلـــن الــبــنــتــاغــون أن 
المعلومات  تــبــادل  »تقييد  سيشمل  الــتــحــول 
الاســتــخــبــاراتــيــة مــع الــســعــوديــة والــتــحــالــف«، 
للصحيفة  أشـــاروا  عسكريين  مسؤولين  فــإن 
أن المشاركة كانت مقتصرة بالفعل على  إلى 
تـــزويـــد المـــســـؤولـــن الــســعــوديــن بــمــعــلــومــات 
ــال  ــ ــم. وقـ ــ ــدهـ ــ ــدات المــــبــــاشــــرة ضـ ــديــ ــهــ ــتــ ــن الــ ــ عـ
اليمن، جيرالد  في  السابق  الأميركي  السفير 
إن  بــوســت«،  »واشــنــطــن  فيرستين، لصحيفة 
إدارة بايدن ستواصل على الأرجــح مساعدة 
طول  على  الدفاعية  أنظمتها  في  السعودية 
الــــحــــدود الــيــمــنــيــة ضـــد هــجــمــات الــحــوثــيــن 
بالصواريخ والطائرات بدون طيار. وأضاف 
أن »تــأثــيــر الـــقـــرار هـــو فـــي الـــواقـــع مـــن حيث 
الموقف الأميركي والإشارة أكثر مما هو عليه 
من حيث إعاقة القدرات السعودية في اليمن«. 
وذكــــرت »نــيــويــورك تــايــمــز«، مــن جهتها، أن 
وقف إدارة بايدن تسليح السعودية لن ينهي 
ــارت إلــى أنــه لــم يتضح الكثير  الــحــرب. وأشــ
مــن قـــرار بــايــدن بــشــأن مــا هــي الــذخــائــر التي 
ســيــتــم وقـــف بيعها لــلــســعــوديــة. لــكــن بعض 
الـــخـــبـــراء رأوا فـــي مــقــاربــة بـــايـــدن الــجــديــدة 
لوندركينغ  تعيين  خصوصاً  مشجعاً،  أمـــراً 
مبعوثاً خاصاً للتوصل إلى سلام في اليمن. 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، إن  وقـــال ســالــيــســبــري، لـــ
افتقدناها  التي  الدبلوماسية،  على  التركيز 
إلـــى حــد كبير بــن كــبــار قـــادة إدارة تــرامــب، 
أمـــــر مـــرحـــب بـــــه. كـــمـــا أن خـــفـــض الــتــســلــيــح 
أكثر  المتحدة  الولايات  يجعل  قد  للسعودية 

قدرة على الضغط من أجل التوصل لتسوية. 
ــتـــحـــدة، مـــن خــال  ــات المـ ــ ــــولايـ واعـــتـــبـــر أن »الـ
إبـــعـــاد نــفــســهــا عـــن الـــصـــراع، قـــد تــكــون أكــثــر 
كــقــوة دبلوماسية  عــلــى وضـــع نفسها  قـــدرة 
الـــصـــراع. لكن  تسعى بشكل مــوثــوق لإنــهــاء 
الصعوبة ستكون في التوصل الى حل وسط 
تعتقد غالبية الفصائل المسلحة والسياسية 
أنــه مقبول«. وتابع »قــد يكون من  في اليمن 
الممكن إنهاء الحرب الكبرى، لكن من الأصعب 
تشكل  التي  الصغيرة  الــحــروب  إنهاء  بكثير 

الصراع في الواقع«.
وذكــر موقع »فوكس« الأميركي أن واشنطن 
لم تنه مشاركتها تماماً في الحرب اليمنية، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  أن  مــــوضــــحــــا 
ـــظـــهـــر أن واشـــنـــطـــن ســـتـــواصـــل 

ُ
ــدة ت ــديــ ــجــ الــ

مــســاعــدة الـــريـــاض فـــي مــواجــهــة الــحــوثــيــن 
والتهديدات الأخــرى، إذ إن بايدن أشــار إلى 
أن الــســعــوديــة »تــواجــه هجمات صــاروخــيــة، 
بــدون طــيــار، وتهديدات  وضــربــات بطائرات 
أخـــرى مــن قـــوات مدعومة مــن إيـــران فــي عدة 
ــــان واشـــنـــطـــن مــواصــلــة  ــدان«. كــمــا أن إعـ ــلــ بــ
الحرب ضد »الــقــاعــدة« و»داعـــش« في اليمن 
بــل سيتركز  نشاطها،  توقف  لــن  أنها  يعني 

على هذين التنظيمين.
وأشار الموقع إلى أن الاستراتيجية الأميركية 
الــــجــــديــــدة تــتــضــمــن ثـــاثـــة عـــنـــاصـــر: إنـــهـــاء 
»العمليات الهجومية« في اليمن، واستمرار 
ــن الـــســـعـــوديـــة، ودفــــــع مــن  ــاع عــ ــدفـ ــلـ ــم لـ ــدعــ الــ
أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــل دبــلــومــاســي لــلــنــزاع. 
وأشــار إلى أنه فيما يخص جزء »العمليات 
ــن لـــــن تــســاعــد  ــطــ ــنــ ــيــــة«، فــــــإن واشــ ــهــــجــــومــ الــ
الـــذي تــقــوده الــريــاض فــي محاربة  التحالف 
الحوثيين في اليمن بعد الآن. لكن هذا الأمر 
المتحدة ستتوقف عن  الــولايــات  أن  يعني  لا 
لــــإدارة، ستواصل  اليمن. ووفــقــا  فــي  القتال 
ــدة« و»داعـــــــــش« فــي  ــاعــ ــقــ ــــرب مــقــاتــلــي »الــ ضـ
البلاد لضمان عدم تمكنهم من استخدامها 
وأضــاف  أميركا.  ضد  هجمات  لشن  كقاعدة 
ــح مــــا يــعــنــيــه  ــ ــا هــــو غـــيـــر واضــ ــ المــــوقــــع أن »مـ
عملياً دعم السعودية في الدفاع عن نفسها. 
لنفترض أن الحوثيين سيواصلون مهاجمة 
يحق  الدولي،  القانون  وبموجب  السعودية. 
لــلــريــاض أن تــــرد بــطــريــقــة مــتــنــاســبــة. كيف 
ســيــكــون الـــدعـــم الأمــيــركــي فـــي هـــذه الــحــالــة؟ 
بــالــنــســبــة لــبــعــض الـــخـــبـــراء، فــــإن الــغــمــوض 
ــاب هــذا  مـــن جــانــب فــريــق بـــايـــدن يــعــنــي أن بـ
الدعم لا يزال مفتوحاً«. وقالت الخبيرة أنيل 
بشكل  يقولوا  أن  أود  »كــنــت  للموقع  شيلين 
لــن تشارك  الــولايــات المتحدة  لا لبس فيه إن 
اليمن«.  الــعــدوان السعودي في  بعد الآن في 
ــد الأســـبـــاب الــتــي سمحت  واعــتــبــرت أن »أحــ
الغموض  بايدن للإبقاء على هــذا  إدارة  بها 
هو إبقاء السعودية سعيدة في الوقت الذي 
تــســعــى فــيــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــانــضــمــام 
مــجــدداً إلــى الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، الــذي 
أن  مــن  الــريــاض«. وتخشى شيلين  تعارضه 
الــولايــات المتحدة  إغـــراء  »تــحــاول السعودية 
بالعودة إلى الدعم العسكري مع مزاعم بأن 
أفعالها ذات طبيعة دفاعية«. وتابعت »كانت 
الحرب برمتها دفاعية في نظر السعوديين«. 
ــــى الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة الــخــاصــة  وبــالــنــســبــة إلـ
الحوثيين  أن  الموقع  أوضــح  السلمي،  بالحل 
لديهم  ليس  صنعاء  على  يسيطرون  الــذيــن 
حــافــز كــبــيــر لــلــتــفــاوض مــن أجـــل الــســام لأن 
القتال لفترة أطــول قد يزيد من نفوذهم في 

المحادثات المستقبلية.
)العربي الجديد(

اليمن واستراتيجية 
بايدن

في  العاملة  الإغاثة  ــالات  وك رحبت 
رفع  الأميركية  الإدارة  بــقــرار  اليمن 
وقال  الإرهــاب.  لائحة  عن  الحوثيين 
المتحدة  الأمـــم  ــاســم  ب الــمــتــحــدث 
إن  السبت،  أمس  دوجــاريــك،  ستيفان 
ــذا الأمـــر »ســيــوفــر إغــاثــة ضخمة  ه
لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على 
شؤون  مدير  واعتبر  المساعدات«. 
للاجئين  النرويجي  المجلس  اليمن في 
تمثل  الخطوة  أن  عــبــدي،  محمد 
برسالة  وتبعث  للشعب«،  »انــتــصــاراً 
أولاً  تهتم  أميركا  أن  مفادها  قوية 

بمصالح اليمنيين.

وكالات الإغاثة 
ترحب

الحدث

الأميركي  الــرئــيــس  إدارة  وضــعــت 
جــديــدة،  استراتيجية  بــايــدن  جــو 
ــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فــي  ــز عـ ــركــ تــ
إطار محاولاتها وقف الحرب اليمنية. إلا أن 
إذ  كثيرة،  تواجه عوائق  الاستراتيجية  هذه 
إن إعـــان بــايــدن إنــهــاء »كــل الــدعــم الأميركي 
اليمن،  فــي  الــحــرب  فــي  الهجومية  للعمليات 
ــة«، أتــبــعــه  بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــبـــيـــعـــات الأســــلــــحــ
السعودية  »التزامنا مساعدة  بالتأكيد على 
ــاع عـــــن أراضــــيــــهــــا ضـــــد هــجــمــات  ــ ــدفــ ــ فـــــي الــ
جـــديـــدة«، مــا قــد يعني أن أي هــجــوم حوثي 
على الأراضي السعودية قد يأتي يعيد وقف 

التسليح إلى نقطة الصفر.
كما أن واشنطن لن توقف حربها في اليمن، 
إذ إنها ستواصل جهودها لمحاربة تنظيمي 
»الــقــاعــدة« و»داعـــش« فــي هــذا البلد. النقطة 
ــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ـــواضــــحــــة فـ الــــوحــــيــــدة الـ

قيدّ البنتاغون 
الدعم الاستخباري 

والاستشاري للتحالف

ساليسبري: إنهاء 
الدعم لن يعني تلقائياً 

توقف الحرب

غموض يشوب وقف 
الدعم الأميركي للعمليات 

الهجومية للتحالف
الأميركية الجديدة هي رفع جماعة »أنصار 
ــاب، وهو  الــلــه« )الــحــوثــيــن( عــن لائــحــة الإرهــ
أمر كانت ضغطت منظمات العمل الإنساني 
ــه لا خـــيـــار لــديــهــا ســوى  ــه، إذ إنــ لــلــتــوصــل لــ
ــن يــشــكــلــون  ــذيــ ــيـــن، الــ ــع الـــحـــوثـ الـــتـــعـــامـــل مــ
حــكــومــة أمــــر واقـــــع فـــي مــنــاطــق واســـعـــة من 

اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن كـــــشـــــف بـــــــايـــــــدن عـــن 
ــه، ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء  ــتــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
بلينكن  أن  السبت،  أمــس  )واس(،  السعودية 
أجــــرى اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا بــنــظــيــره الــســعــودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان آل ســـعـــود، وذلـــك 
في أول مكالمة بينهما. وأوضحت أن الوزير 
المنصب  تــولــي  على  بلينكن  هنأ  الــســعــودي 
الأســبــوع المــاضــي، وعــبّــر عــن »تطلع المملكة 
لــلــعــمــل مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأمــن  وصـــون  المشتركة  التحديات  لمــواجــهــة 

اليمنية المؤقتة  العاصمة  عقد وفد أوروبي رفيع المستوى، في 
عدن، اجتماعاً مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك )الصورة( 
مبارك.  بن  أحمد  الخارجية  ووزير 
ــد مــســؤولــيــن من  ــوف وضـــم ال
وفرنسا  الأوروبـــي  الاتحاد  بعثة 
والــنــرويــج  وبلجيكا  ــنــدا  وهــول
وألمانيا والسويد وإيرلندا وفنلندا. 
ــع وفــد دولي  أرف أنــه  إلــى  يشار 
على الإطلاق يزور اليمن منذ بدء 
اجتياح  منذ  وتحديداً  الــحــرب، 
)الحوثيين(  الله«  »أنصار  جماعة 

لصنعاء أواخر 2014.

وفد أوروبي رفيع في عدن
)Getty/ستعمل إدارة بايدن على شطب الحوثيين من لائحة الإرهاب  )محمد حمود
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طنجة ـ عادل نجدي

ســاد الهدوء الحذر أمــس السبت، في مدينة 
الــفــنــيــدق شــمــال المــغــرب، بــعــد الأحــــداث التي 
الـــجـــمـــعـــة نــتــيــجــة  ــــن أمــــــس  عـــاشـــتـــهـــا أول مـ
ــتـــي انـــدلـــعـــت عـــلـــى خــلــفــيــة  ــاجـــات الـ ــتـــجـ الاحـ
تـــــردي الأوضـــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة بــســبــب إغـــاق 
السيادة  تحت  الــواقــعــة  سبتة،  مدينة  معبر 
أزمة كورونا. وتعالت  الإسبانية، وتداعيات 
أصوات فعاليات حقوقية وسياسية محذرة 
ــة الأمـــنـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــاربــ ــقــ مــــن تـــبـــنـــي المــ
الاحتجاجات، ومنبهة إلى خطورة الأوضاع 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 
الــبــاد، وســط تــرقــب لمــا ســتــؤول إلــيــه الأمــور 
تحديداً لجهة إطلاق المحتجين الذين اعتقلوا 

والاستجابة لمطالب المواطنين.
وكــــــادت الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي رفـــعـــت مطلب 
إيــجــاد بــديــل اقــتــصــادي لسكان المــديــنــة بعد 
اشتداد الأزمة الاقتصادية جراء إغلاق المعبر 
الحدودي، أن تتطور إلى الأسوأ بعد أن عمد 
عــدد من المحتجين إلــى رشــق عناصر الأمــن، 
الــذيــن كــانــوا يــحــاولــون فــض الاحــتــجــاجــات، 
مــا أدى إلــى إصــابــة 6 عناصر تــم نقلهم إلى 
المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. كما 
أسفرت عملية فض الاحتجاج عن إصابة 10 
محتجين بحالات إغماء جراء التدافع بينهم، 
عــــاوة عــلــى صـــدامـــات بـــن عــنــاصــر الــقــوات 

أمين العاصي

خطت »قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قسد( 
خطوة واسعة باتجاه السيطرة بشكل كامل 
عــلــى الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة فــي منطقة 
الــفــرات، مــن خــال السيطرة على  شرقي نهر 
أغـــلـــب الـــنـــقـــاط الــــحــــدوديــــة، الـــتـــي تــقــع تحت 
التي  المحلية،  »الــصــنــاديــد«  مليشيا  سيطرة 
تضم مسلحين من قبيلة شمّر العربية، التي 
تنتشر في عموم محافظة الحسكة في أقصى 
ــة. وأكــــد مــصــدر  الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـ
قيادي في قوات »الدفاع الذاتي«، التابعة إلى 
أن  الجديد«،  »العربي  »قسد«، في حديث مع 
الماضية،  القليلة  الأيــام  انتزعت، خــال  قواته 
الــســيــطــرة مــن »الــصــنــاديــد« عــلــى عـــدة نقاط 
حــدوديــة مــع الــعــراق، فــي قــرى خــزاعــة وتميم 
وســلــيــم فــي منطقة تــل حميس الــواقــعــة إلــى 
فــي محافظة  القامشلي  مــديــنــة  مــن  الــجــنــوب 
الحسكة بنحو 40 كيلومتراً. وأوضح أن هذه 
النقاط كانت تتبع لقائد مليشيا »الصناديد« 
التي  مانع الجربا، وهــو من مشايخ »شــمّــر« 
ــرز الــقــبــائــل الــعــربــيــة فـــي الــشــمــال  تــعــد مـــن أبــ
الــشــرقــي مــن ســوريــة. وبـــنّ المــصــدر أنـــه بقي 
تحت سيطرة »الصناديد« 3 نقاط حدودية، 
هي همدان، وكنانة، وقضاعة، مشيراً إلى أن 
الحدودية  النقاط  المليشيا تستغل هذه  هذه 

الإعــام والصحافة. ومنذ  العمومية ورجــال 
قرار السلطات المغربية، في ديسمبر/كانون 
أول 2019، الإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة 
أمام  الإسبانية(،  لــإدارة  الخاضعة  )المدينة 
تجار السلع المهربة، تضررت مدينة الفنيدق 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ بــشــكــل كــبــيــر، وطـــاولـــت الأزمـ
والاجتماعية جل الفئات المجتمعية فيها، ما 
دفع شخصيات عمومية بالمنطقة إلى توقيع 
إلى الحكومة المغربية من أجل  نــداء وجهته 

إنقاذ المدينة.
ويــمــتــهــن مــئــات المــغــاربــة تــهــريــب الــســلــع من 
مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة 
الإســبــانــيــة، إلــــى بــاقــي المــــدن داخــــل المــغــرب، 
ــيـــاس ضخمة  حــيــث يــعــمــلــون عــلــى حــمــل أكـ
فوق ظهورهم  الإسبانية  بالبضائع  مُحملة 

لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها.
فــي غــضــون ذلــــك، اعــتــبــر الــنــاشــط الحقوقي 
ــي  ــربــ ــعــ ــع »الــ ــ ــث مــ ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــز أدمـــــــــــن، فــ ــ ــزيـ ــ عـ
الفنيدق »هو  الــجــديــد«، أن احــتــجــاج ســكــان 
نتيجة طبيعية لسياسة صم الآذان من قبل 
الــحــكــومــة والــســلــطــات الــعــمــومــيــة، الـــتـــي لم 
رزق  وتوفير مصادر  بديلة  تضع سياسات 
ــار إلـــى أن  ــ جـــديـــدة بــعــد إغــــاق المــعــبــر«. وأشـ
قــد ناشدوا  كــانــوا  قبل خروجهم  المحتجين  
ــتـــمـــاعـــي وعــبــر  ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــواقــ عـــبـــر مــ
المختصة  الجهات  كــل  والمــراســات  البيانات 
من  المنطقة  لإنــقــاذ  مستوياتها  مختلف  فــي 

الوضع الكارثي الذي أصبحت تعيش فيه.
ــح أنـــه لا يمكن بــعــد شــهــور مــن خنق  وأوضــ
الشريان الاقتصادي للمدينة، الادعــاء بكون 
الـــتـــظـــاهـــرات غــيــر مـــرخـــص لــهــا أو اتــهــامــهــا 
بــأنــهــا تـــخـــدم مــصــالــح أجــنــبــيــة، مــعــتــبــراً أن 
سيناريو احتجاجات الحسيمة وجرادة وما 
جرى في حينه يتكرر مرة أخرى، والمسؤولية 
تقع على عاتق الحكومة وليس على المنطقة 

التي تعاني الفقر والهشاشة.
فــي الــســيــاق، وصــف مــرصــد الشمال لحقوق 
»المؤسفة«، مؤكداً  بـ الفنيدق  الإنسان أحداث 
أن خــــروج الــعــشــرات مـــن شــبــاب المــديــنــة في 
تظاهرات احتجاجية كان للتنديد بالأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية، بعدما سئموا من 

كـــطـــرق تــهــريــب مـــن وإلـــــى الــــعــــراق، وخــاصــة 
المواشي.

استقطاب شبان القبيلة
ــدم ذكــر  ــلــت عــ

ّ
ــادر مــحــلــيــة، فــض وبـــيّـــنـــت مـــصـ

اسمها لأسباب تتعلق بسلامتها، أن »قسد« 
تعتمد على مقاتلين من قبيلة شمّر لانتزاع 
السيطرة على الحدود السورية العراقية من 
لنفس  ينتمون  الــذيــن  »الصناديد«  مسلحي 
الــقــبــيــلــة. ورجـــحـــت أن تــخــلــي المــلــيــشــيــا بقية 
النقاط الحدودية خلال الأيام القليلة المقبلة، 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  تلجأ  لا  حتى 
لاستخدام القوة، كما فعلت منذ أيام. وأشارت 
إلـــى أن رافـــع الـــحـــران، الـــذي يــقــود الآن قــوات 
»قسد«، كان قائد  لـ التابعة  »حــرس الحدود« 
»الصناديد، قبل أن ينشق عنها وينقل ولاءه 
وأوضحت  الديمقراطية«.  سورية  قــوات  إلــى 
المــصــادر أن الــحــران يــحــاول اســتــقــطــاب أكبر 
عدد من شبان القبيلة للعمل في قوات »حرس 
الــحــدود« مقابل راتــب شهري يصل إلــى 350 
أميركي(  دولار   100 )نحو  ليرة سورية  ألــف 
بينما تدفع مليشيا »الصناديد« للمجندين 

فيها، رواتب متدنية لا تصل إلى 30 دولاراً.

دخول الأميركيين على الخط
وكشفت المصادر أن الجانب الأميركي »دخل 
على خط هــذه الأزمـــة«، مشيرة إلــى أنــه »عقد 
اجــتــمــاعــا فـــي مــضــافــة شــيــخ مــشــايــخ قبيلة 
ــهــــادي الـــجـــربـــا لحل  شـــمّـــر حــمــيــدي دهـــــام الــ
الــخــافــات بينه وبـــن قــســد، والــتــفــاهــم حــول 
مــســألــة الــحــدود مــع الـــعـــراق«. وكـــان حميدي 
يــســمــى  كـــــــان  مـــــا  عـــــــام 2013  ــلـــع  مـــطـ أســـــــس 
»جيش الــكــرامــة«، إثــر سيطرة عــدة فصائل  بـ
عــلــى مــعــبــر الــيــعــربــيّــة الـــحـــدودي مــع الــعــراق 
مطلعة،  مصادر  وفــق  الحسكة،  محافظة  في 
بــيّــنــت، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
حــمــيــدي اســتــطــاع بـــالاشـــتـــراك مـــع »وحــــدات 
حماية الشعب« الكردية السيطرة على المعبر 
أواخر ذلك العام. وأوضحت المصادر أنه بدّل 
إلى »الصناديد«  له  التابعة  المليشيا  تسمية 
فــي 2015، قــبــل انــضــمــامــه إلـــى »قــســد«، التي 

الــعــراق  إعــادتــهــا مــن معسكراتها فــي شــمــال 
الشرقي من سورية. ولم تنقطع  الشمال  إلى 
الــصــلــة بــن الــجــربــا والــنــظــام الـــســـوري، إذ لا 
يـــزال دائـــم الــتــردد عــلــى مــنــزلــه فــي العاصمة 
دمـــشـــق، وفـــق مـــصـــادر مــقــربــة مــنــه، مـــا يثير 
الحسكة  في محافظة  الأكـــراد  أيضاً مخاوف 
في حال عودة التوتر مع النظام في المحافظة 
القبائل العربية في سورية،  أبــرز  التي تضم 

ومنها الجبور، وطي، والعدوان، والبقارة.

الشراكة مع شمر
الكاتب عدنان حمكو )وهــو ما أبناء  غير أن 
ــن ســـــوريـــــة(، يــعــبــر عــن  الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــ
اعــتــقــاده، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
بـــأن »قــســد«، الــتــي تشكل الـــوحـــدات الــكــرديــة 
الشراكة  لفض  تسعى  »لا  الرئيسي،  عمادها 
لها  القبلي  الثقل  بأهمية  مع شمر لإدراكــهــا 
فــي منطقة شــمــال شـــرق ســوريــة وامــتــدادهــا 
فــصــيــل  »دور  إن  وقـــــــال  الــــــعــــــراق«.  بـــاتـــجـــاه 
ــتـــابـــع لــقــبــيــلــة شـــمـــر وتـــأثـــيـــره  الـــصـــنـــاديـــد الـ
يــقــتــصــر عـــلـــى مــنــطــقــة انـــتـــشـــار الــقــبــيــلــة فــي 
أقصى الشمال الشرقي من سورية«. وأضاف 
»لا يمكن لأي فصيل أو جهة أخــرى أن تسد 
هذا الفراغ في حال الانقلاب على قبيلة شمر، 
الجربا( من  رغم ما يبديه شيخها )حميدي 
تودد للنظام السوري، وما يشاع عن العلاقة 
المــســتــمــرة واعــتــراضــه عــلــى بــعــض سياسات 
قسد فــي الشمال الشرقي مــن الــبــاد أخــيــراً«. 
وبيّ حمكو أن هناك »علاقة تاريخية متميزة 
بـــن قــبــيــلــة شــمــر والأكـــــــراد فـــي شـــمـــال شــرق 
ســـوريـــة«. وأوضــــح »أعــــادت قبيلة شــمــر هــذا 
على  الــكــرديــة  الــقــوات  بعد سيطرة  التحالف 
الجربا  للشيخ  كــان  الحسكة، حيث  محافظة 
الــذاتــيــة فيما  الإدارة  فــي مــشــروع  دور لافـــت 
 عـــن كــون 

ً
يــعــرف بــمــقــاطــعــة الـــجـــزيـــرة، فــضــا

فصيل الصناديد شارك ضمن صفوف قوات 
سورية الديمقراطية، في معارك طرد تنظيم 
المــنــطــقــة«. وتـــابـــع »أي شخصية  داعــــش مـــن 
تتسلم قيادة المنطقة عسكرياً من قبيلة شمر 
لا يمكن لها التمرد على مشيخة القبيلة، ولا 

يمكن أن تأتي من دون التوافق عليها«. تضررت الفنيدق بشكل كبير بسبب إغلاق معبر باب سبتة )فضل سنا/فرانس برس(

)Getty( يقتصر دور فصيل »الصناديد« على منطقة انتشار قبيلة شمر

ــانـــت واضــــحــــة، خـــصـــوصـــا بــن  المـــتـــصـــاعـــد كـ
الــشــبــاب، لــكــن الــســلــطــات المــركــزيــة والمــحــلــيــة 
وضعت أصابعها في آذانها. واعتبر المرصد 
أن اســتــمــرار الاعــتــمــاد عــلــى المــقــاربــة نفسها 
القائمة على الحل الأمني لن تجدي نفعاً أمام 
أصوات عشرات الآلاف من الشباب ممن فقدوا 
الأمل في التغيير، خصوصاً أن الاحتجاجات 
الربيع  لثورات  العاشرة  الذكرى  مع  تزامنت 
الفساد  على  فعل  كــرد  انطلقت  التي  العربي 
ــقـــوق  ــحـ ــم الـ ــ ــيــــة وهـــــضـ ــقــــراطــ ــمــ وغـــــيـــــاب الــــديــ
والــــحــــريــــات. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أعــلــنــت فيه 
السلطات عن فتح بحث بخصوص الأحداث 
الـــتـــي عــاشــتــهــا المـــديـــنـــة لــيــلــة الــجــمــعــة تحت 
إشراف النيابة العامة المختصة، دعا المرصد 
ــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــن ووقـــف  ــ ــــاق سـ إلــــى إطـ

تـــردي الأحــــوال وفــقــدوا الأمـــل فــي أي تغيير 
لــواقــع يخرجهم مــن حالة الإحــبــاط واليأس 

إلى بر الأمان والطمأنينة.
ــيـــان، عن  وتـــســـاءل المـــرصـــد الــحــقــوقــي، فـــي بـ
أسباب التوقف الغامض وغير المعلن لمنطقة 
ــة الــــحــــرة بــالــفــنــيــدق  ــاديــ ــتــــصــ الأنــــشــــطــــة الاقــ
ومــرتــيــل، مــشــيــراً إلـــى أن مــؤشــرات الاحــتــقــان 

المتظاهرين  مع  الحوار  باب  وفتح  المتابعات 
والاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى مـــطـــالـــبـــهـــم، مـــنـــبـــهـــا إلــــى 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضــاع  خطورة 
والسياسية في ظل عجز وضبابية وغموض 
في طريقة تدبير السلطات لهذا الملف الشائك. 
السلطات  إعــان   وتزامنت الاحتجاجات مع 
الــخــطــوات لمحاولة  أولـــى  اتــخــاذ  المحلية عــن 
معالجة حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة 
ــاع الاقــتــصــاديــة لآلاف  نتيجة تــدهــور الأوضــ
الأسر التي كانت تعيش من »التهريب«، حيث 
تم الإعــان رسمياً عن إطــاق برنامج يتعلق 
ــم والمـــواكـــبـــة  ــدعـ ــات الـ ــيـ ــلـــورة وتــفــعــيــل آلـ »بـ ـــ بـ
وتحفيز  التشغيل  قابلية  تحسين  أجـــل  مــن 
ريــادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء 

والشباب«.

أسفرت عملية 
فض الاحتجاج عن إصابة 
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في شمال شرقي سورية«. وكان حميدي زار 
العام  فــي حميميم مطلع  الــروســيــة  الــقــاعــدة 
2019، عقب زيــارة له إلــى دمشق، حيث ظهر 
في شريط فيديو قال فيه إن هدفه من زيارة 
الــقــاعــدة »إنــقــاذ بــلــدنــا مــمــا هــي فــيــه«. وتعد 
مــحــافــظــة الــحــســكــة المــعــقــل الــرئــيــســي لقبيلة 
العراق  فــي  امــتــداد  لها  والــتــي  العربية،  شمّر 
شـــرقـــا وفـــــي دول الـــخـــلـــيـــج. ويــنــتــشــر أفـــــراد 
ريــف مدينة  اليعربية في  القبيلة في منطقة 
الــقــامــشــلــي الـــشـــرقـــي عـــلـــى امــــتــــداد الــشــريــط 
الــحــدودي بــن ســوريــة والــعــراق، إضــافــة إلى 
وتظهر  الحسكة.  محافظة  فــي  الــقــرى  بعض 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قــــوات  أن  الــتــطــورات 
تحاول شق صفوف قبيلة شمّر للتقليل من 
تأثيرها في مجرى الأحداث في الحسكة وهي 
المحافظة الأكثر أهمية ضمن مشروع »قسد« 
سورية.  مــن  الشرقي  الشمال  على  للسيطرة 
ــوصــف 

ُ
ويــحــتــفــظ حــمــيــدي الــجــربــا بــعــاقــة ت

»المتميزة« مع قيادة إقليم كردستان العراق،  بـ
وهو ما يثير مخاوف »قسد« من إيجاد صلة 
بين مليشيا »الصناديد« وقوات »البشمركة« 
السورية في حال أصر الجانب الأميركي على 

بقيادة  الــدولــي،  التحالف  من  بدعم  تأسست 
أميركا، أواخــر عام 2015، من تحالف العديد 
والتركمانية  والكردية  العربية  الفصائل  من 

والأشورية.
 

علاقات حميدي الجربا
)وهــو  خليفة  العزيز  عبد  الصحافي  وأشـــار 
أبــنــاء محافظة الحسكة(، فــي حــديــث مع  مــن 
»العربي الجديد«، إلى أن حميدي الجربا »ما 
زال يحتفظ بعلاقاته الوثيقة مع نظام الأسد 
والروس والإيرانيين«، مضيفاً »بنفس الوقت 
ــكــــردي في  يــحــتــفــظ بــعــاقــتــه مـــع الـــجـــانـــب الــ
محافظة الحسكة، حيث كان الرئيس المشترك 
لإقليم الجزيرة ضمن مشروع الإدارة الذاتية 

عقد الأميركيون 
اجتماعاً لحل الخلافات 

بين الجربا وقسد

تتعالى الدعوات 
للسلطات المغربية من 

أجل الاستماع إلى مطاب 
المحتجين في مدينة 

الفنيدق الذين تردت 
أوضاعهم الاقتصادية 

وعدم الاعتماد على 
المقاربات الأمنية

تعتبر مليشيا »الصناديد« 
السورية، التي تضم 

مسلحين من قبيلة شمر، 
متعددة الولاءات، إذ إن 

مؤسسها الشيخ حميدي 
دهام الهادي الجربا ما 

زال على علاقة مع نظام 
الأسد والروس والإيرانيين 

والأكراد

رصد تقرير
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تونس ـ بسمة بركات، آدم يوسف 

عدة،  ومنظمات  تونسيون  سياسيون  أحيا 
أمس السبت، الذكرى الثامنة لاغتيال الأمين 
العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين 
فبراير/ شباط   6 يــوم  بلعيد  الموحد شكري 
2013. ورفعوا في مسيرة بشارع بورقيبة في 
العاصمة تونس شعارات عدة، منها »شكري 
حي... والشعب لن يهزم«. كذلك طالبوا بكشف 
ــالات الـــســـيـــاســـيـــة وبــتــنــفــيــذ  ــيــ ــتــ حــقــيــقــة الاغــ
لت منذ الثورة. وعرفت 

ّ
الإصلاحات التي تعط

المسيرة إجراءات أمنية مشددة، إذ تم تطويق 
عـــدة شــــوارع فــي الــعــاصــمــة محيطة بــشــارع 
ــد الـــنـــاشـــط الــــيــــســــاري، مــنــذر  ــ بـــورقـــيـــبـــة. وأكــ
إسماعيلي، وهو صديق لبلعيد، في تصريح 
 شكري لا يزال حياً في 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

قلوب رفاقه وعديد من التونسيين ممن قدموا 
أمس بكثافة لإحياء الذكرى الثامنة لاغتياله. 
وأكــد أن هذه المناسبة فرصة للتذكير بملف 

الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة ولــلــمــطــالــبــة بكشف 
الـــحـــقـــيـــقـــة. فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تـــتـــواصـــل فــي 
تــونــس مــا بــاتــت تــعــرف بــأزمــة »أداء اليمين« 
منح  على  البرلمان  تصويت  منذ  الدستورية 
الثقة للتعديل الـــوزاري الــذي شمل 11 وزيــراً 
مــن أصـــل 25 حقيبة يـــوم 26 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني الماضي. وحتى أمس السبت، لم يوجه 
رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الدعوة إلى 
الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه 
في قصر الرئاسة بقرطاج بحسب ما يفرضه 
ونشر  رسمياً،  تعيينهم  يعطل  ما  الدستور، 
ذلــــك فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة كــمــا تقتضيه 
الإجـــراءات. وأكــد رئيس الحكومة التونسية، 
هشام المشيشي، أول من أمس الجمعة، أنه »لم 
 أي مبرر رسمي من رئيس الجمهورية 

َ
يتلق

الـــوزراء الذين  قيس سعيد لرفضه عــدداً مــن 
أسماء  ولا  أخــيــراً  الــــوزاري  التحوير  شملهم 
الــوزراء المقصودين«. وأشــار إلى أن »المسألة 
طالت بعض الشيء... وهذا الوضع تسبب في 
الــدولــة«. مع العلم أن سعيّد  تعطيل مصالح 
كــان قــد حــذر، الشهر المــاضــي، خــال اجتماع 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي بــحــضــور المــشــيــشــي، 
ــان راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، وعـــدد  ــرلمـ ــبـ ورئـــيـــس الـ
الـــوزراء وكبار المسؤولين في الــدولــة، من  من 
ما  بسبب  الــــوزاري«،  التعديل  تمرير  »مغبّة 
»الـــخـــروقـــات الــدســتــوريــة وتعلق  وصــفــهــا بــــ
ملفات تضارب مصالح بعدد من  أو  قضايا 
الـــــــوزراء« دون تــســمــيــتــهــم. ويـــصـــرّ مــنــذ ذلــك 

الحين على موقفه.
التونسي  العام  العام للاتحاد  الأمــن  ودخــل 
ــوبـــي، عـــلـــى خــط  ــبـ ــطـ لـــلـــشـــغـــل، نـــــور الــــديــــن الـ

وتبعات  والمكانة  الصورة  من حجم خسارة 
الرجوع خطوة إلى الوراء«.

 »الأزمــة السياسية التي تعيشها 
ّ
وأوضــح أن

تــونــس ثــاثــيــة الأبــــعــــاد، فــســعــيّــد يــبــحــث عن 
تثبيت مكانته وإعلاء هيبته بفرض العودة له 

لــأزمــة، ملمحاً عقب  إيــجــاد تسوية  محاولة 
لقاء المشيشي أول من أمس إلى وجود بوادر 
اتــجــاه إيــجــاد مــخــرج لحلحلة  إيجابية »فــي 
الأزمة السياسية الراهنة، بما يُعلي مصداقية 
الدولة«. ولفت إلى أنه »في مثل هذه الأوقات 
الحرجة التي تعيشها بلادنا تظهر القامات، 
الأطــراف  كل  التنازلات من  تقديم بعض  وأن 

يعتبر من شيم الكبار وليس ضعفاً«. 
السياسي  المحلل  قــال  الأزمـــة،  على  وتعليقاً 
»العربي الجديد«، أمس  عبد المنعم المؤدب، لـ
 »السلطات في تونس انتقلت من 

ّ
السبت، إن

تنازع الاختصاص وصراع الصلاحيات إلى 
حـــرب كــســر الــعــظــام حــيــث يــخــشــى كــل طــرف 

في حالات التعديل الوزاري، والبرلمان يخشى 
في حال  الدستورية  ضــرب صورته ومكانته 
الـــتـــراجـــع عـــن الـــــــوزراء الـــذيـــن مــنــحــهــم الــثــقــة، 
والتهم  الــشــبــهــات  تثبيت  يــخــشــون  والـــــوزراء 
حــولــهــم فـــي حــــال انــســحــابــهــم أو إبـــعـــادهـــم، 
ــــدوره الــخــضــوع  وكـــذلـــك المــشــيــشــي يــخــشــى بــ
لطلب الرئيس بما يهدّد ما بقي من مكانته«. 
 
ّ
 »تـــراجـــع المــشــيــشــي سيهز

ّ
ــــؤدب أن المـ وتـــابـــع 

على  سيقضي  كما  الحكومة،  مشروعية  مــن 
بداية  مــن مصداقيتها، وهــي بمثابة  مــا بقي 
النهاية السياسية لهذه الحكومة المنهكة، كما 
الوقت نفسه ضربة قاصمة للبرلمان  يعد في 
 
ّ
ولـــلـــحـــزام الــبــرلمــانــي لــلــحــكــومــة«، مــضــيــفــا أن

ب تنازل أحد رأسي 
ّ
»هذه الأزمة الخانقة تتطل

المشيشي«.  أو  سعيّد  إمــا  التنفيذية،  السلطة 
بدورها، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، 
»العربي الجديد«، أنه  منى كريم، في حديث لـ
»فـــي غــيــاب المــحــكــمــة الــدســتــوريــة فـــا وجـــود 
يُــلــزم سعيّد بدعوة  لحل دســتــوري وقانوني 
الوزراء لأداء اليمين الدستورية«، مشيرة إلى 

أن »الكرة في ملعب رئيس الدولة«.
مــســؤولــيــة  ــام  ــ أمـ »المــشــيــشــي   

ّ
أن كـــريـــم  ورأت 

الــدولــة  منطق  تغليب  مــنــه  تقتضي  وطــنــيــة 
وإعـــــاء المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــتــجــاوز الأزمــــة 
مــــن خـــــال ســـحـــب الــــــــــوزراء المــــرفــــوضــــن مــن 
ما  أمــر ممكن  وهــو  والتخلي عنهم  الرئيس 
لم يباشروا بعد مهامهم بسبب عدم  دامــوا 
أدائــهــم اليمين بعد ولــم تنشر أسماؤهم في 
 »التنازل 

ّ
الرائد الرسمي«. واعتبرت كريم أن

من أجــل إنقاذ البلاد وتــجــاوز الأزمــة لا يعد 
خسارة بل ربحاً في الحقيقة«.

بحضور المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا 
يان كوبيتش، ورئيسة بعثة الدعم الأممية 
بــالإنــابــة ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، فـــوز الــقــائــمــة 
الــثــالــثــة، الــتــي ضــمّــت محمد يــونــس المنفي 
رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الله اللافي 
المجلس،  لرئيس  نائبين  الــكــونــي  ومــوســى 
وعـــبـــد الــحــمــيــد دبــيــبــة رئــيــســا لــلــحــكــومــة. 
وبـــــعـــــدمـــــا أعــــلــــنــــت ولـــــيـــــامـــــز عــــــن نــتــيــجــة 
الحكومة  رئــيــس  على  إن  قــالــت  التصويت، 
 21 في غضون  »تشكيل حكومته  الجديدة 
يوماً، وتقديمها لمجلس النواب للمصادقة 

عليها في عضون 21 يوماً أيضاً«.
العربي  الترحيب المحلي،  وبينما بدا لافتاً 
والـــدولـــي بــهــذا الـــتـــقـــدّم، بـــدت لافــتــة كــذلــك، 
اشتراطات مبكرة من قبل الحكومة الموازية، 
المــنــبــثــقــة عـــن مــجــلــس الـــنـــواب المــجــتــمــع في 
طبرق. إذ أكد رئيس هذه »الحكومة«، عبد 
الله الثني، استعداده لتسليم السلطة، لكن 
»الجسم  الــنــواب  مجلس  اعــتــمــاد  مشترطاً 
ــال الــثــنــي، فـــي بــيــان لـــه أمــس  الـــجـــديـــد«. وقــ
فـــي أداء  الـــســـبـــت، إن حــكــومــتــه »مــســتــمــرة 
الليبي،  للقانون  وفقاً  بها  المنوطة  مهامها 

طرابلس ــ العربي الجديد

بعد عقد من الفوضى، بــدأت ليبيا 
ــلــــة انـــتـــقـــالـــيـــة  أمـــــــس الــــســــبــــت مــــرحــ
جديدة، بعدما نجح ملتقى الحوار 
السياسي الليبي في جنيف السويسرية، أول 
من أمس الجمعة، في اختيار سلطة انتقالية، 
ســيــكــون عــلــيــهــا الــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات من 
الــعــام الحالي. وعلى  المــقــرر إجــراؤهــا نهاية 
الرغم من الترحيب المحلي والدولي الواسع 
بهذا التطور، إلا أن تساؤلات تثار حول مدى 
قيادة  فــي  الــجــديــدة  السلطة  نجاح  إمكانية 

المرحلة المقبلة. 
ويتوقف ذلك بشكل كبير على نوايا اللاعبين 
الأساسيين فــي الــصــراع، وقــوى الأمــر الواقع 
الداخلية والخارجية، ومدى تطابق ترحيبها 
مع تصرفاتها على الأرض في الفترة المقبلة 
ــار الـــســـيـــاســـي المـــنـــتـــظـــر،  ــالمــــســ ــا بــ ــهــ ــزامــ ــتــ والــ
 الاشتراطات بدأت مبكراً من قبل 

ّ
خصوصاً أن

حكومة معسكر الشرق الليبي.
وأعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، الجمعة، 
ــتـــي تـــصـــويـــت لمــلــتــقــى الــــحــــوار،  ــعـــد جـــولـ بـ

وبـــنـــاء عــلــى الــثــقــة المــمــنــوحــة لــهــا مـــن قبل 
مجلس النواب الشرعي المنتخب«، إلى حين 
النواب  الفصل من مجلس  الكلمة  »صــدور 
لتسليم  وذلــــك  قــانــونــي،  وبــشــكــل  مجتمعاً 
المهام لأي جسم تم اختياره وفقاً للقانون«.

ــيـــادة مــلــيــشــيــات  ــك فــيــمــا رحـــبـــت قـ يـــأتـــي ذلــ
الـــلـــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، بــانــتــخــاب 
الــســلــطــة الـــجـــديـــدة لــلــبــاد. وثــمــنــت قــيــادة 
حــفــتــر، فـــي بــيــان لــهــا أمــــس، الــجــهــود الــتــي 
بذلتها وليامز و»انتهت بانتخاب السلطة 
كل  إليها  يتطلع  التي  الــجــديــدة  التنفيذية 
»تقديم  بـ السلطة  هــذه   

ً
مطالبة الليبيين«، 

استحقاق  لإجــراء  البلاد  وتهيئة  الخدمات 
ــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/ ــابــــات الــــعــــامــــة فـ ــتــــخــ الانــ
العملية  انطلاق  لبداية  المقبل  الأول  كانون 
الجديدة،  ليبيا  دولــة  وبــنــاء  الديمقراطية، 

دولة المؤسسات والقانون«.
كـــمـــا رحّــــبــــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة 
المــشــتــركــة »5 + 5« )تــضــم 5 مــســؤولــن عن 
ــــل طـــــــرف؛ حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق ومــلــيــشــيــات  كـ
حفتر( بنجاح ملتقى الحوار السياسي في 
»اخــتــيــار مجلس رئــاســي ورئــيــس حكومة 

مـــوحـــدة«. وأضــافــت الــلــجــنــة، فــي بــيــان لها، 
الــحــل فــي ليبيا  لــدعــم مــســارات  أن أعمالها 
»لا تزال مستمرة من خلال الجولة السابعة 
ــبـــاط  ــبـــرايـــر/شـ ــــى 7 فـ فــــي الـــفـــتـــرة مــــن 4 إلــ
الميدانيين  القادة  اللجنة  وطالبت  الحالي«. 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الالــــتــــزام الـــكـــامـــل بــاتــفــاق 
وقـــف إطــــاق الــنــار المــوقــع فــي 23 أكــتــوبــر/

ــالـــت إنـــه  تـــشـــريـــن الأول المــــاضــــي، والـــــــذي قـ
الــظــروف والأجـــواء المناسبة لمزيد من  »هيّأ 
عملية  وإنــتــاج  المحتجزين  إطــاق  عمليات 
إلــــى تــشــكــيــل مجلس  ــادة أدت  ــ ســيــاســيــة جـ
ــاســــي وتــســمــيــة رئـــيـــس حـــكـــومـــة وحــــدة  رئــ
وطـــنـــيـــة«. وشـــــددت الــلــجــنــة عــلــى الــتــزامــهــا 
بــتــنــفــيــذ كـــامـــل بـــنـــود الاتــــفــــاق الــعــســكــري، 
وإصــرارهــا على »المــضــي فــي عملية إخــراج 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً«، لافتة إلى 
أنها ستشرع في العاشر من الشهر الحالي 
الحرب  الألــغــام ومخلفات  نــزع  فــي عمليات 
تمهيداً لفتح الطريق الساحلي. وكان رئيس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الــــوفــــاق فــايــز 
ــراج، ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة،  الـــسـ
خــالــد المــشــري، ورئــيــس مجلس الــنــواب في 
طــبــرق، عقيلة صــالــح، قــد رحــبــوا بانتخاب 
الترحيب  مع  وبالتوازي  الجديدة.  السلطة 
المــحــلــي، انــهــال الــتــرحــيــب الــعــربــي والــدولــي 
بــاخــتــيــار الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة في 
لــيــبــيــا. وقــــال الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، 
صحافي  مؤتمر  فــي  غــوتــيــريــس،  أنطونيو 
مساء الجمعة، »أناشد الجميع بأن يعترفوا 
ويــقــبــلــوا بـــهـــذه الــنــتــائــج، وأن يــعــمــلــوا مع 

السلطات الجديدة التي جرى انتخابها«.
ــا وفــرنــســا  ــيـ ــانـ ــكـــومـــات ألمـ كـــذلـــك رحـــبـــت حـ
وإيــطــالــيــا وأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا بالسلطة 
ذلك  مع  لكنها  الجديدة،  الليبية  الانتقالية 
 .»

ً
ــــزال طـــويـــا رت مـــن أن الــطــريــق »لا يـ

ّ
حـــــذ

وذكرت في بيان مشترك أنه »سيتعين على 
اتفاق  تطبيق  المــوحــدة  التنفيذية  السلطة 
وقـــف إطـــاق الــنــار، وتــوفــيــر خــدمــات عامة 
برنامج  وإطـــاق  الليبي،  للشعب  أساسية 
احتياجات  مع  والتعامل  هــادف،  مصالحة 
الميزانية العامة، وتنظيم انتخابات عامة«. 
من جانبها، أعربت الخارجية الروسية عن 
أملها في أن تكون السلطة الجديدة »خطوة 
مهمة ومــحــوريــة فــي سبيل تــجــاوز الأزمـــة 

الحادة التي طال أمدها في ليبيا«.
الـــتـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــبــــت  رحــ ــمـــا  كـ
المؤقتة  التنفيذية  السلطة  أعضاء  باختيار 
الــلــيــبــيــة، فــيــمــا أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب أردوغــــــــان، خــــال اتــصــالــن هــاتــفــيــن 
بالمنفي ودبــيــبــة، أمـــس، حـــرص بـــاده على 
مـــواصـــلـــة تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون مــــع لــيــبــيــا فــي 
المــرحــلــة الــجــديــدة. إلـــى ذلـــك، رحـــب الاتــحــاد 
الأفريقي، والجامعة العربية، أمس، بتشكيل 
من  بعد ساعات  ليبيا،  في  المؤقتة  السلطة 
الخليجي  التعاون  مــن مجلس  مماثل  دعــم 
ومنظمة الــتــعــاون الإســامــي. كــذلــك، رحبت 
دول عربية عدة، بانتخاب السلطة الجديدة، 
من بينها مصر، إذ عبّر الناطق باسم وزارة 
ع 

ّ
الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عن تطل

بلاده إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة 
الخارجية  عــبّــرت  كما  المقبلة.  الفترة  خــال 
السعودية عن أملها في أن تحافظ السلطة 

الجديدة »على وحدة وسيادة ليبيا«.
الخارجية  اعتبرت وزارة  ذاتـــه،  الإطـــار  وفــي 
»علامة  الــجــديــدة  السلطة  انتخاب  القطرية 
فــارقــة فــي مــســيــرة الــشــعــب الــلــيــبــي«، داعــيــة 
إلـــى الالـــتـــزام بموعد  الليبية  ــراف  كــافــة الأطــ
المصالحة  تحقيق  على  والعمل  الانتخابات 
الـــشـــامـــلـــة. مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت الــخــارجــيــة 
الإماراتية على تعاونها »الكامل مع السلطة 
الجديدة«. وهــو الأمــر نفسه الــذي أكدته كل 
من وزارتي الخارجية التونسية والجزائرية، 
فـــي بــيــانــن مــنــفــصــلــن أمـــــس. وفــــي الأردن، 
بتشكيل  بيان،  في  الخارجية،  وزارة  رحبت 
السلطة التنفيذية الليبية، واصفة الأمر بأنه 
إيــجــابــيــة«، فيما أعــربــت الخارجية  »خــطــوة 
الإنجاز  هــذا  »یحقق  أن  أملها  الكويتية عن 

تطلعات الشعب اللیبي«.

جدّد المحتجون المطالبة بكشف ملابسات اغتيال بلعيد )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

الحدث

متابعة

المشيشي: أزمة 
الوزراء أدت إلى تعطيل 

مصالح الدولة

جدّد محتجون تونسيون 
أمس السبت المطالبة 

بالكشف عن المتورطين 
في جريمة اغتيال شكري 

بلعيد في 2013، فيما 
تستمر أزمة الوزراء الجدد 

بانتظار تقديم تنازلات

ليبيا: اختبار نوايا
قال الثني إنّ حكومته »مستمرة في أداء مهامها« )عبد الله دوما/فرانس برس(

انهالت التعليقات 
المحلية والعربية 

والدولية المرحبة 
بانتخاب سلطة 

تنفيذية للمرحلة 
الانتقالية في 

ليبيا، والتي من 
المنتظر أن تحضّر 
لانتخابات جديدة 
في البلاد نهاية 

العام الحالي، 
لكن المخاوف من 

عراقيل اللاعبين 
المؤثرين تظل 

قائمة

ترحيب واسع بالمرحلة الانتقالية 
واشتراطات مبكرة في الشرق

تعهدات
أكد رئيس المجلس 

الرئاسي المنتخب، محمد 
المنفي، في كلمة 

مصورة، الجمعة، أن 
المجلس »سيكون ممثلاً 
لكل الليبيين ودون تمييز 
أو إقصاء، إلى أن تسلم 

الأمانة للشعب في 
ديسمبر/كانون الأول 
المقبل«. من جهته، 

تعهد رئيس الحكومة 
المنتخب، عبد الحميد 

الدبيبة، عبر تويتر، بالعمل 
من أجل إرساء أمن 

واستقرار ليبيا. 

  شرق
      غرب

مراقبة 
الانتخابات 

العراقية

يطالب بالمراقبة فقط، وموقف الأمم المتحدة 
ــم لــلــعــراق فــي إجـــراء  والمــجــتــمــع الــدولــي داعـ

انتخابات نزيهة«.
وعـــــن أســــبــــاب رفـــــض هـــــذه الــــخــــطــــوة، قـــال 
القانون« حيدر  ائتلاف »دولــة  القيادي في 
الــامــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
والمراقبة  ســيــادي،  إجــراء  »الانتخابات هي 
ــرفـــوض  ــع الــــيــــد، وهـــــــذا أمــــــر مـ تـــعـــنـــي وضــــ
»مــن   

ّ
أن الـــعـــراق«، مضيفاً  ســيــادة  وينتهك 

يرفضون  بــأنــهــم  للتدخل  الــرافــضــن  يتهم 
من أجــل إبقاء التزوير والتلاعب واهــم، بل 
نحن مع المضي بانتخابات نزيهة وعادلة«.

من جانبه، قال القيادي في تحالف »الفتح« 
المــتــحــدة بــدأت  ــم   »الأمــ

ّ
الــبــطــيــخ إن غضنفر 

ــأن الــعــراقــي  ــشـ تــتــدخــل بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـ
الــداخــلــي، وكــأنــمــا الـــعـــراق تــحــت الــوصــايــة 
ــن نــقــبــل  ــ ــر مــــرفــــوض ولـ ــ ــذا أمـ ــ ــيــــة، وهــ الــــدولــ
بــــــه«. وعـــــن ســـبـــب رفـــضـــهـــم طـــلـــب الـــرقـــابـــة 
الــدولــيــة، أوضــــح، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أنهم لا يمانعون »أن تكون هناك 
رقــابــة فقط على الانتخابات مــن قبل الأمــم 
المتحدة وليس إدارتها، فالانتخابات يجب 
أن تــجــرى مـــن قــبــل مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 

بغداد ــ عادل النواب

تــــواصــــل قـــــوى ســـيـــاســـيـــة عـــراقـــيـــة 
ــــوزراء  تــصــديــهــا لــخــطــوة رئــيــس الـ
مصطفى الكاظمي، المتعلقة بطلب 
الــرقــابــة الــدولــيــة عــلــى الانــتــخــابــات المبكرة 
المـــقـــرر إجـــراؤهـــا فـــي الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/

تشرين الأول المقبل، وذلك منذ إعلان وزير 
ــؤاد حـــســـن، فــــي 27 يــنــايــر/ ــ الـــخـــارجـــيـــة فــ

ــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، عـــن تــقــديــم طلب  كـ
لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وتشترك 
بكونها  للخطوة  الــرافــضــة  والــقــوى  الــكــتــل 
ــة الــقــانــون«  ــ ــران، وأبـــرزهـــا »دولـ ــ حــلــيــفــة لإيــ
بـــزعـــامـــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 
المــالــكــي، وتــحــالــف »الــفــتــح« بــزعــامــة رئيس 
منظمة »بـــدر« هــادي الــعــامــري، الــذي يضم 
أجنحة  بعضها  ل 

ّ
يمث عــدة  سياسية  قــوى 

لفصائل مسلحة ضمن »الحشد الشعبي«.
ــام المــاضــيــة تــصــريــحــات عــدة  ــ وشـــهـــدت الأيـ
الانتخابات،  على  الــدولــيــة  للرقابة  رافــضــة 
ــــره المــالــكــي فـــي مــقــابــلــة  كــــان أبـــرزهـــا مـــا ذكـ
الخميس  يــوم  محلية،  تلفزيونية  قناة  مع 
 »وضـــع الانــتــخــابــات 

ّ
المـــاضـــي، إذ اعــتــبــر أن

تــحــت إشـــــراف دولــــي أمــــر خــطــيــر جــــداً، ولا 
ــــراف دولــــــي عــلــى  ــإشـ ــ تـــوجـــد دولــــــة تــقــبــل بـ
لهذا  »الــقــاطــع  رفــضــه  مــؤكــداً  انتخاباتها«، 
ل خرقاً للسيادة الوطنية«، 

ّ
الــذي يمث الأمــر 

وفق قوله.
بدوره، تحدث زعيم مليشيا »عصائب أهل 
الــذي تتبع له كتلة  الحق« قيس الخزعلي، 
»صادقون« ضمن تحالف »الفتح«، في وقت 
سابق، عن »رفض أي إشراف خارجي على 
الانــتــخــابــات«. وقــــال: »نــحــذر مــن الإشــــراف 
والتدخل التفصيلي في الانتخابات المقبلة، 
ــة جــيــنــن هــيــنــيــس- ــيـ ــمـ المـــبـــعـــوثـــة الأمـ  

ّ
لأن

بلاسخارت منحازة وغير محايدة«.
 »القبول 

ّ
الرافضة بأن القوى  وتتذرّع أغلب 

الــدولــي فــي الانــتــخــابــات سيكون  بالتدخل 
بـــوابـــة جـــديـــدة لــلــتــدخــل بـــالـــشـــأن الــعــراقــي 
عــمــومــا، وقـــد يــكــون بــابــا لــلــتــاعــب بنتائج 
ــل، تــــؤيّــــد قـــوى  ــابــ ــقــ الانــــتــــخــــابــــات«. فــــي المــ
على  الــرقــابــة  طلب  مسألة  أخـــرى  سياسية 

الانتخابات من قبل مجلس الأمن.
فــي خضم هــذا الــجــدل، صــدر ردّ وحيد عن 
للقوى  أنــه موجهاً  وبــدا  الكاظمي،  حكومة 
ــة عــلــى  ــيـ ــدولـ ــة الـ ــابـ ــرقـ ــة لـــخـــطـــوة الـ ــرافـــضـ الـ
الانتخابات. وجاء الرد على لسان مستشار 
الحكومة لشؤون الانتخابات عبد الحسين 
ــال، فـــي تــصــريــحــات له  ــ ــــذي قـ ــداوي، الـ ــنـ ــهـ الـ
 »الرقابة الدولية على الانتخابات 

ّ
أخيراً، إن

لا تعني إدارة عملية الاقــتــراع«، مضيفاً أن 
»هذا الإجراء موجود في كل العالم، والعراق 

الـــعـــراقـــيـــة حــــصــــراً، ولـــيـــس لـــأمـــم المــتــحــدة 
أي دور في  الأخـــــرى  الـــدولـــيـــة  الأطــــــراف  أو 
ــود مـــا وصــفــه  ــ ــا«. وتـــحـــدث عـــن وجـ ــ ــهـ ــ إدارتـ
ــكـــون تــدخــل  »تـــخـــوف ســـيـــاســـي مــــن أن يـ بــــ
الأمـــم المــتــحــدة وأطــــراف دولــيــة مــعــروفــة في 
للتلاعب  باباً  المقبلة  العراقية  الانتخابات 

بنتائج الانتخابات«.
لـــكـــن الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي 
القوى  اتهم  الكردستاني«، ماجد شنكالي، 

 »لــديــهــا نوايا 
ّ
الــرافــضــة لــهــذه الــخــطــوة بـــأن

لــلــتــزويــر«. وقــــال فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الدولية  للمراقبة  »الــرافــضــن  إن  الــجــديــد« 
ـــراف عــلــى الانــتــخــابــات، لــيــس لديهم  والإشــ
ــود نــيــة مبيتة  ــ ــد، هـــو وجـ ـــ غــيــر ســبــب واحـ
ــائـــج الانــــتــــخــــابــــات  ــتـ ــنـ ــتـــاعـــب بـ ــلـ لــــديــــهــــم لـ
ــكـــرار ســيــنــاريــو انــتــخــابــات  وتـــزويـــرهـــا، وتـ
2018، التي حصل فيها الكثير من شبهات 
التزوير والتلاعب وحرق الصناديق«. وبيّ 
 »هناك سعياً دولياً حثيثاً من 

ّ
أن شنكالي 

أجــل أن يــكــون هــنــاك إشـــراف دولـــي وأممي 
ــامـــل عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المــقــبــلــة  كـ
فــي الـــعـــراق، ولــغــايــة المــصــادقــة عــلــى نتائج 
 »الوضع العراقي 

ّ
الانتخابات«. وحذر من أن

ولــهــذا هو  كــافــة،  الصعد  غير مستقر على 
لا يــتــحــمّــل مـــجـــدداً انــتــخــابــات مـــــزورة يتم 
التلاعب بنتائجها من قبل أطراف سياسية 
مــعــيــنــة، عــبــر المـــــال الــســيــاســي أو الــســاح 
ــة، وغــيــرهــا من  ــدولـ الـــخـــارج عـــن ســيــطــرة الـ
الــــطــــرق غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة الــتــي 

حصلت في انتخابات 2018«.
في السياق، نقلت صحيفة »العالم الجديد« 
إنها مصادر سياسية  قالت  عما  العراقية، 
 المــــرجــــع الـــديـــنـــي عــلــي 

ّ
شــيــعــيــة، قـــولـــهـــا إن

، في رسالة له عبر مكتبه، 
ّ
السيستاني حث

زعــــمــــاء الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة عــلــى 
انــتــخــابــات ذات مــصــداقــيــة لجميع  »إجــــراء 
الـــعـــراقـــيـــن، تـــكـــون مــقــنــعــة لـــهـــم، يــشــاركــون 
فــيــهــا ولا يــرفــضــون نــتــائــجــهــا«. وأضــافــت 
الصحيفة أن »السيستاني شدد في الرسالة 
على أن يكون هناك دور للأمم المتحدة في 
المــراقــبــة والــرصــد، مــع الحفاظ على سيادة 

البلد واستقلاله«.
وحـــــول ذلـــــك، قــــال رئـــيـــس مـــركـــز »الــتــفــكــيــر 
السياسي« في بغداد إحسان الشمري، في 
 »رفـــض 

ّ
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

بعض الأطــراف السياسية عملية الإشــراف 
الدولي على الانتخابات يرتبط بإرث ونهج 
الانتخابات،  نتائج  وتحريف  الــتــزويــر  مــن 
اتــبــعــتــه تـــلـــك الأطـــــــــراف. كـــمـــا يــعــكــس مـــدى 
قلق هــذه الأخــيــرة مــن أن تفقد نفوذها في 
المقبلة«.  المرحلة  خــال  السياسية  العملية 
للمراقبة  الأطـــــراف  هـــذه  »رفــــض   

ّ
أن وتــابــع 

بالتماهي  يأتي  الانتخابات  على  الدولية 
مـــع رفــــض إيـــــران لـــهـــذه الـــخـــطـــوة، فــطــهــران 
 مــوازيــن الــقــوى فــي الــعــراق قد 

ّ
قلقة مــن أن

ــراجــــع حــظــوظ  تـــتـــغـــيـــر، بـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تــ
الــعــراقــي«.  الــداخــل  فــي  وتأثيرهم  حلفائها 
 »الإشــــــــــراف والمـــراقـــبـــة 

ّ
الـــشـــمـــري أن وأكّــــــــد 

عملية  من  كبير  بشكل  الدوليين، سيحدّان 
المحاصصة، ومن تأثير بعض الأحزاب على 

مفوضية الانتخابات«.

بشأن  الحكومة  مسعى  لعرقلة  عراقية  سياسة  وقوى  كتل  تسعى 
الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة، وهو ما جعل بعض المراقبين 

يعتبرون هذه المساعي نوايا مبكرة للتزوير
تقرير

أتباع إيران يرفضونها... 
وخشية من خطط 

مؤكدة للتزوير

السيستاني يؤيد 
وجود دور للأمم 

المتحدة في المراقبة

تشترك الكتل والقوى 
الرافضة للخطوة بكونها 

حليفة لإيران

تأهب أمني في كركوك 
شهدت مناطق في محافظة كركوك 
ــالــــي الـــــــعـــــــراق، أمـــــــس الـــســـبـــت،  ــمــ شــ
انـــتـــشـــاراً أمــنــيــا مــكــثــفــا عــلــى خلفية 
هجومين لتنظيم »داعش« استهدفا 
قــوات عراقية مساء الجمعة وأوقعا 
 وجـــرحـــى فـــي صـــفـــوف قـــوات 

ً
قــتــيــا

ــــط فـــــي شـــرطـــة  ــابـ ــ الأمــــــــــن. وقـــــــــال ضـ
إن قوات  الجديد«  »العربي  لـ كركوك 
أمــنــيــة انــتــشــرت فــي عـــدد مــن الــقــرى 
والــبــلــدات فــي المنطقة. ولفت إلــى أن 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة شــمــلــت تسيير 
ــاط تــفــتــيــش  ــقــ دوريـــــــــــات، ونــــصــــب نــ
تــنــفــيــذ  دون  ــلـــولـــة  ــيـ ــلـــحـ لـ مــــؤقــــتــــة، 

عناصر »داعش« هجمات جديدة.
)العربي الجديد(

السودان: ملء سد 
النهضة تهديد لأمننا 

القومي
ــوارد المائية في  ر وزيـــر الـــري والمــ

ّ
حـــذ

السودان، ياسر عباس، أمس السبت، 
من أن أي ملء من جانب واحد لخزان 
فــي يوليو/  الإثــيــوبــي  النهضة  ســد 
تــمــوز المــقــبــل يــمــثــل تــهــديــداً مــبــاشــراً 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي الــــســــودانــــي. وأشــــار 
إلـــــى أن الـــخـــرطـــوم تـــقـــتـــرح تــوســيــع 
الاتحاد  مع  لتشمل  التفاوض  مظلة 
 مــن الـــولايـــات المتحدة 

ً
الأفــريــقــي كـــا

والاتــحــاد الأوروبــــي والأمـــم المتحدة، 
داعياً إلى تحويل دور هذه المؤسسات 

الأربع من مراقبين إلى وسطاء.
)رويترز(

تشاد: احتجاجات بعد 
ترشح ديبي لولاية 

سادسة
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــشـ ــتـ ــ شــــــهــــــدت الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـ
نــجــامــيــنــا إلــــى جـــانـــب مــــدن أخــــرى، 
أمــــس الـــســـبـــت، احـــتـــجـــاجـــات، عقب 
وقــــت قــصــيــر مـــن تــرشــيــح الــرئــيــس 
ــنــــو،  ــادي إدريــــــــــس ديــــبــــي إتــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
رسمياً، لولاية سادسة للانتخابات 
التي ستجرى في 11 إبريل/ نيسان 
قبل حزبه »حركة  المقبل، وذلــك من 
الشرطة  وأطلقت  الوطنية«.  الإنقاذ 
الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدداً 
من المحتجين في العاصمة، ومنهم 
ــبــــارز محمد  الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي الــ
نـــور إبــيــدو. كــذلــك أفـــاد شــهــود بــأن 
احتجاجات خرجت في مدن أخرى، 
مثل ماوندو ودوبا وسارة وأبشي.
)رويترز(

أردوغان يؤكد حرص 
بلاده على مواصلة 

تطوير التعاون مع ليبيا

الثني يشترط اعتماد 
مجلس النواب للجسم 

الجديد لتسليمه السلطة

Sunday 7 February 2021 Sunday 7 February 2021
الأحد 7 فبراير/ شباط 2021 م  25  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2351  السنة السابعة الأحد 7 فبراير/ شباط 2021 م  25  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2351  السنة السابعة
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سياسة

شراكة الجيش و»Circle K« نموذجاً

مصر: تحالف بين النظام وفلول مبارك

بلغت العلاقة بين أبو 
العينين والنظام ذروتها 

العام الماضي

القاهرة ــ العربي الجديد

تشهد الفترة الحالية، التي يتوسع 
فــيــهــا الــنــظــام المـــصـــري، فـــي إنــشــاء 
المــــشــــاريــــع المـــمـــلـــوكـــة والــــتــــي تــــدار 
بواسطة الجيش في المقام الأول، أو المخابرات 
أو شخصيات  والـــشـــرطـــة  الإداريـــــــة  والـــرقـــابـــة 
تــابــعــة لــتــلــك الأجـــهـــزة، إعــــادة خــلــق تحالفات 
بين النظام الحالي ومن يمكن وصفهم بأنهم 
كـــانـــوا خــصــومــا لـــه فـــي المـــاضـــي. وعــلــى رأس 
هــؤلاء الخصوم فئة من رجــال الأعــمــال الذين 
الرئيس المخلوع  كانوا محسوبين على نظام 
ــارك، وقـــــيـــــادات الـــحـــزب  ــ ــبـ ــ ــل حـــســـنـــي مـ ــ ــراحـ ــ الـ
الــوطــنــي المــنــحــل، وعــلــى رأســهــم جــمــال وعــاء 
مبارك ورجــل الأعمال أحمد عــز. ويواصل عز 
مــحــاولاتــه لــانــدمــاج مــع الأوضــــاع الــجــديــدة، 
من خــال شــراكــات مــحــدودة مع الحكومة في 
بعض القطاعات، كان آخرها إنتاج إسطوانات 
الأوكــســجــن لــلــمــســتــشــفــيــات، رغــــم مــحــاولاتــه 
الـــعـــديـــدة الــفــاشــلــة ســابــقــا لــلــعــودة لــلــواجــهــة 
سياسياً، والتي قمعها النظام بين عامي 2014 
العينين،  أبـــو  محمد  اعــتــبــار  ويــمــكــن  و2017. 
وكيل مجلس النواب الحالي، رائد هذا النوع 
الــذي منح فلول  الجديد من التحالفات، وأنــه 
التفاهم مع السلطة  مبارك الأمــل في إمكانية 
ــاء  الــــجــــديــــدة، المـــكـــونـــة مــــن عــســكــريــن وأعـــضـ
بــأجــهــزة لــم يــكــونــوا قــد تــعــامــلــوا بــتــوســع مع 
مجتمع رجال الأعمال من قبل، بل ينتمون إلى 
جهات كانت تعتبر أن نظام مبارك يمضي في 
أواخر عهده إلى منح ذلك المجتمع أولوية غير 
مقبولة على حساب الجيش والأجهزة المكونة 

»الدولة العميقة«. لما يمكن وصفه بـ
فبعد فترة قصيرة من الارتــيــاب بين السلطة 
الجديدة وأبو العينين، الذي كرّس كل جهوده 
الـــدعـــائـــيـــة والإعـــامـــيـــة عــبــر الـــقـــنـــاة والمـــوقـــع 
اللذين يملكهما، »صدى البلد«، لخدمة النظام 

التي  أو الأمــاكــن السياحية والأثــريــة  الــوقــود 
تولى الجيش ترميمها وإعــادة تأهيلها، إلى 
حد اعتقاد المتابعين أن الجيش هو مالك هذه 
أعمال. وأصبح ظهور  وليس رجل  السلسلة، 
كل  مـــع   »Circle K« لــســلــســلــة  جـــديـــدة  ــروع  ــ فـ
الجيش، محل سخرية وجدل  ينفذه  مشروع 
واســعــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
خــاصــة فــي مــنــاطــق مــصــر الــجــديــدة ومــديــنــة 
أحــدث ظهور  الجديدة. وكــان  والقاهرة  نصر 
لها إقامة كشك داخــل حــرم قصر الــبــارون، ثم 

رفعه بعد معارضة واسعة من المواطنين.
وقبل ثورة يناير كان سليمان عضواً باللجنة 
بقربه  ومعروفاً  المنحل،  للحزب  الاقتصادية 
علاقته  وتحديداً  مبارك،  جمال  مجموعة  من 
الوطيدة بأحمد عز من ناحية، والأمين العام 
ــريـــف ورئـــيـــس  لـــلـــحـــزب المـــنـــحـــل صـــفـــوت الـــشـ
ديــــوان رئــيــس الــجــمــهــوريــة زكــريــا عــزمــي من 

نــاحــيــة أخـــــرى. وقــــد مــكــنــه هــــذا مـــن الــصــعــود 
فـــي مــســاريــن مـــتـــوازيـــن، أولــهــمــا فـــي اتــحــاد 
التي  التجارية،  والغرف  المصرية  الصناعات 
كـــانـــت آنــــــذاك مـــركـــزاً أســـاســـيـــا لــصــنــع الـــقـــرار 
الاقتصادي بالبلاد وتوجيه الوزراء المعنيين. 
وهو تولى رئاسة غرفة صناعة الكيميائيات، 
باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية 
الإيــطــالــيــة لــلــدهــانــات الــحــديــثــة »إركـــــــوارزو«، 
وثانيهما على المستوى السياسي، من خلال 
عـــضـــويـــة أمــــانــــة الــــحــــزب الـــوطـــنـــي فــــي مــصــر 
ــانـــات  الـــجـــديـــدة، الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــبــر مـــن الأمـ
والتابعة  الــخــاصــة  الأهــمــيــة  وذات  الرئيسية 
والمؤهلة لأعضائها  مــبــارك،  لــديــوان  مباشرة 
في كثير من الأحيان للترقي الحزبي السريع.

عقب الثورة، وفي محاولة للتطهر من التبعية 
ــبـــارك، اتــفــق رؤســـــاء الـــغـــرف بــاتــحــاد  لــنــظــام مـ
الصناعات على الاستقالة من الحزب الوطني، 
ليتمكنوا مــن الــتــفــاهــم مــع الــســلــطــة الــجــديــدة 
بطريقة أسهل، سواء كانت عسكرية أو مدنية. 
وكان سليمان أول رئيس غرفة يقدم استقالته 
من الحزب، ما مكنه من إعادة تموضعه سريعاً 
بــالاتــحــاد والــحــفــاظ عــلــى بــعــض مكتسباته. 
وبعد انقلاب 2013، استطاع من خلال التواصل 
الــعــســكــريــة  ــع  ــاريــ ــشــ المــ إدارات  مــــع  المـــســـتـــمـــر 
أن يصبح  للنظام  الــتــابــعــة  والاســتــخــبــاراتــيــة 

الصناعات،  باتحاد  الاستثمار  للجنة  رئيساً 
مـــع احــتــفــاظــه بــعــضــويــة مــجــلــس إدارة غــرفــة 
صناعة الكيميائيات، وعضوية غرفة الأعمال 
ــيـــة، حـــيـــث يــعــتــبــر امــتــاكــه  ــيـــركـ المـــصـــريـــة الأمـ
»Circle K«، وهي علامة تجارية أميركية في  لـــ
أبــرز أعماله. مصدر حكومي مطلع  الأســـاس، 
على عــدد من المشاريع الجديدة للجيش قال، 
»العربي الجديد«، إن جهاز الخدمة الوطنية،  لـ
المــالــك لمحطات الــوقــود والــطــرق الــتــي يديرها 
الجيش، اتجه أخيراً إلى تأجير المحال التجارية 
لمحمود سليمان، في إطار حرصه على توجيه 
ــة لمــجــتــمــع الأعــــمــــال المــــصــــري، وبــصــفــة  ــالــ رســ
باستعداد  الأميركية،  المصرية  الغرفة  خاصة 
الــــجــــهــــاز لـــعـــقـــد شــــــراكــــــات مـــــع المــســتــثــمــريــن 
المــحــلــيــن، وعــــدم اســتــئــثــاره بــريــع مــشــاريــعــه. 
ويأمل الجهاز أن يــؤدي هــذا الأمــر إلــى تغيير 
الرؤية النمطية الثابتة التي يصدرها مجتمع 
الجيش  المــصــري لواشنطن باحتكار  الأعــمــال 
للأنشطة الاقتصادية. وأضاف المصدر أن هذا 
التوجه سيسير بالتوازي مع التوجه الأصلي 
المختلفة  الــعــمــل  مــســاحــات  بتسليم  المــعــتــاد، 
داخل الأراضي والمناطق التي يديرها الجيش 
أو  نفسه،  للجهاز  مملوكة  عسكرية  لشركات 
من  مصطنعة  أو  صغيرة  لــشــركــات  تأجيرها 
الباطن يملكها عسكريون سابقون أو أعضاء 

أجهزة حاليون وسابقون.
ــه بــعــد مــــرور أكــثــر مــن سبع  ــر المــصــدر أنـ وذكــ
سنوات على وصول السيسي للسلطة أصبح 
أجــهــزة نظامه، وفقاً لشروطها،  مــع  الــتــعــاون 
ــال، الــــذيــــن كـــانـــوا  ــ ــمـ ــ ــن لــــرجــــال الأعـ ــ ــــاذ الآمــ المــ
يتصورون أن باستطاعتهم استغلال نفوذهم 
لإعــادة  تعطيله  أو  الــجــديــد،  الــنــظــام  لتوجيه 
إنــتــاج نــظــام مـــبـــارك. وكــــان الــســيــســي استهل 
حــكــمــه بــتــشــديــد الـــخـــنـــاق عــلــى المــســتــثــمــريــن 
المــصــريــن، بــتــحــريــك أتــبــاعــه لــتــقــديــم بــاغــات 
أو اتخاذ إجــراءات  العام،  النائب  إلــى  ضدهم 
وملاحقتهم  الاحــتــكــاريــة  بــالمــمــارســة  تتعلق 
 عــن إصــــدار أحــكــام بعدم 

ً
بــالــضــرائــب، فــضــا

ــز، لمــبــاشــرة  ــ ــد عـ ــمـ ــم، أي أحـ ــ ــرزهـ ــ صـــاحـــيـــة أبـ
حــقــوقــه الــســيــاســيــة. وفــســر مــجــتــمــع الأعــمــال 
باعتبارها  وقتها  »العقابية«  التحركات  تلك 
الأعمال  رجــال  السيسي على تجاهل  مــن  رداً 
للرئاسة،  ترشحه  فــتــرة  خــال  لــهــم،  لمطالبته 
»الــتــبــرع لــصــالــح مــصــر لإنــقــاذهــا مـــن المـــأزق 
لــوا حـــول كيفية  الــتــي تــمــرّ بـــه« بــعــدمــا تــســاء
بشفافية  إنفاقها  وطـــرق  ــوال،  الأمــ هــذه  إدارة 
سيحصلون  التي  المكاسب  وكذلك  ووضـــوح، 

عليها مقابل هذه التبرعات. 

ألهمت تجربة محمد أبو 
العينين عدداً من فلول 

نظام الرئيس المخلوع 
حسني مبارك، ممن 

اعتبروا أن التشارك مع 
الجيش الضامن لاستمرار 

تمتعهم بأعمالهم

يحسب رجال الأعمال على جمال مبارك وأحمد عز )خالد دسوقي/فرانس برس(

وأجهزته المختلفة منذ ما قبل انقلاب الثالث 
مئات  لإنــفــاق  ســـارع   ،2013 يوليو/تموز  مــن 
ــارج، كــهــدايــا لدعم  المــايــن فــي الـــداخـــل والـــخـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة برعايته 
لــلــتــظــاهــرات الاحــتــفــالــيــة بــزيــاراتــه بــن 2014 
الرئيسية، وشرائه  الغربية  للعواصم  و2016 
ــيــــة  صــفــحــات إعـــانـــيـــة فـــي الــصــحــف الأوروبــ

للإشادة بالسيسي وتوجهاته الاقتصادية.
وتــطــورت الــعــاقــة بــن أبـــو العينين والــنــظــام 
حتى بلغت ذروتها في العام الماضي، عندما 
اســتــطــاع، مــن خـــال إنــفــاق مــبــالــغ طــائــلــة، أن 
»مستقبل وطن«،  لرئيس حزب  نائباً  يصبح 
 لمــجــلــس الــنــواب 

ً
والــظــفــر بــالــتــرشــح مــســتــقــا

الجيزة.  المهمة بمحافظة  الــدوائــر  إحــدى  عــن 
ورغم رفضه - في أزمة هامشية - الإنفاق على 
المــخــابــرات  لأحـــزاب  التابعة  المــوحــدة  القائمة 
تــأمــن موقعه  الــوطــنــي، فقد استطاع  والأمـــن 
أعــلــى منصب  الــجــديــد، وهــو  للبرلمان  كوكيل 
يبلغه أحــد فلول نظام مــبــارك، وأحــد قيادات 
يناير/كانون   25 ثــورة  بفعل  المنحل،  برلمانه 
الثاني 2011. ويومها كان أبو العينين يشغل 
ــاقـــة  ــنـــاعـــة والـــطـ مـــنـــصـــب رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــصـ
جــانــب عضويته  إلــــى   ،2005 مــنــذ  بــالمــجــلــس 
العليا للسياسات بالحزب الوطني.  باللجنة 
مع العلم أنه لم يستقل منها إلا في منتصف 
مــــــــارس/آذار مـــن عـــام الـــثـــورة، بــعــدمــا أصــبــح 

مؤكداً عدم دوران العجلة للوراء.
بالتأكيد  ملهمة  كــانــت  الــعــيــنــن  أبـــو  تــجــربــة 
لعدد آخــر من فلول نظام مــبــارك، اعتبروا أن 
التشارك مع الجيش والمخابرات العامة، وفقاً 
لاستمرار  الوحيد  الضامن  هــو  لشروطهما، 
لنفوذهم.  واســتــعــادتــهــم  بــأعــمــالــهــم  تمتعهم 
وفــــي المــقــابــل كــانــت الـــشـــراكـــة مـــع هــــؤلاء -فــي 
ــثــــروات  مـــســـاحـــات مــــحــــدودة مــــن حــصــيــلــة الــ
والمشاريع- بالنسبة لنظام السيسي وأجهزته 
أكثر أماناً من التعامل مع رجــال أعمال ذوي 
أو من  تقدمية،  أو  ليبرالية  أكثر  أفكار ورؤى 
لجماعة  كمقربين  الأمنية  الأجــهــزة  تصنفهم 
ــوان أو إســامــيــي الـــهـــوى، كــمــالــك شركة  الإخـــ

»جهينة« المحبوس حالياً صفوان ثابت.
ومـــــــن أحــــــــدث هــــــــؤلاء الــــفــــلــــول مـــــن أصــــحــــاب 
الــظــهــور الــقــوي فــي المــســاحــات المتقاطعة بين 
الاقــتــصــاد والــســيــاســة رجــل الأعــمــال محمود 
منير سليمان، مالك سلسلة المحال التجارية 
انتشرت بصورة متصاعدة  التي   »Circle K«
في الأشهر الستة الماضية، وتنامى وجودها 
ــة، مــلــتــصــقــة  ــمـ ــعـــاصـ ــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـ فــ
ــواء مــحــطــات  ــ بــمــعــظــم مـــشـــاريـــع الـــجـــيـــش، ســ
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الكويت: عودة أزمة العالقين
الكويت ــ أحمد الزعبي

ــدان مــــســــؤول  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ قــــــــال عــــــــــادل الــ
الــســفــريــات الــخــارجــيــة فــي اتــحــاد 
ــة والــــســــفــــر فــي  ــاحـ ــيـ ــاتـــب الـــسـ ــكـ مـ
الــكــويــت إن مـــا يــقــرب مـــن 30 ألــــف وافــــد في 
دبــي وإســطــنــبــول والــبــحــريــن، غالبيتهم من 
الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة ســيــصــبــحــون عــالــقــن 
لعدم تمكنهم من دخول الكويت، اعتباراً من 
اليوم الأحــد، بعد قــرار الحكومة منع دخول 
الــبــاد لــغــيــر الــكــويــتــيــن لمـــدة أســبــوعــن، في 
ــار إجـــــــراءات لــلــحــد مـــن انــتــشــار فــيــروس  ــ إطـ
ــــي تــصــريــح  كــــــورونــــــا. وأضـــــــــاف الــــعــــيــــدان فـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن شـــركـــات الــســيــاحــة  لــــ
والـــســـفـــر ســتــتــكــبــد خـــســـائـــر فــــادحــــة بــســبــب 
إلغاء الحجوزات خلال الأسبوعين القادمين، 
مــشــيــرا إلـــى أن هــنــاك 30 ألـــف بــطــاقــة سيتم 
استرجاعها بقيمة تصل إلى نحو 45 مليون 

دولار. وأشــار إلى أنه بعد صــدور قــرار وقف 
استقبال الوافدين، يوم الأربعاء الماضي، بلغ 
سعر البطاقة من دبي إلى الكويت ما يقرب 
مــن 5 آلاف دولار خــال الأيـــام السابقة على 
بـــدء ســريــان قــــرار وقـــف اســتــقــبــال الــوافــديــن. 
ويــقــضــي آلاف الــوافــديــن فــتــرة حــجــر مدتها 
التي تسمح  البلدان  العديد من  14 يوماً في 
خاصة  منها  المسافرين  باستقبال  الــكــويــت 
قــرار وقف  لكن  وتركيا،  والبحرين  الإمـــارات 
اســتــقــبــال الـــوافـــديـــن، الــــذي اعــتــبــره الاتــحــاد 
ــــي الـــــخـــــارج مـــفـــاجـــئـــا،  ــام لـــلـــمـــصـــريـــن فـ ــ ــعـ ــ الـ
يدفع هــؤلاء للبقاء فــتــرات أطــول فــي الحجر 
إليها وقد لا يتمكنون  التي سافروا  بالدول 
مــن  الــعــودة إلــى الــكــويــت، وفــق بــيــان لــه يوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي. مـــن جــانــبــه، قــــال رئــيــس 
وحــــدة الــبــحــوث فـــي مــركــز الــكــويــت الــدولــي 
المزيني  العزيز  عبد  الاقتصادية  لــلــدراســات 
»العربي الجديد« إن »القرارات التي تصدر  لـ

بصورة مفاجئة ستضر بالآلاف من العمالة 
لم  التي  السياحة والسفر  الــوافــدة وشــركــات 
تتمكن من تعويض خسائرها بسبب جائحة 
الكويتية  »الــحــكــومــة  أن  مــعــتــبــرا  كــــورونــــا«، 

تصدر القرارات من دون دراسات مسبقة«.
وأضـــــاف المـــزيـــنـــي: »يــنــبــغــي عــلــى الــســلــطــات 
الذين  الوافدين  التعسف ضد  الكويتية عدم 
ــقــــرارات  أصـــبـــحـــوا بـــا مـــــأوى بــســبــب تــلــك الــ
العشوائية«، داعيا إلى الاستفادة من تجارب 
دول الــــجــــوار فـــي تــعــامــلــهــا مـــع قــضــيــة فتح 
المــطــارات والإجــــراءات الاحــتــرازيــة لاستقبال 
الأجانب وخصوصا في ما يتعلق بإحضار 
فيروس  مــن  المسافرين  تثبت خلو  شــهــادات 
كورونا أو إخضاع القادمين للحجر الصحي.

الــوافــديــن لأسبوعين  استقبال  وقــف  ويــأتــي 
ضمن حــزمــة قــــرارات لكبح انــتــشــار كــورونــا، 
والأنــديــة  والصالونات  المقاهي  إغــاق  منها 
ووقف كافة التجمعات والمخيمات أو تأجير 

صــالات الأعـــراس. وقــال الباحث الاقتصادي 
ــفـــي مــع  ــاتـ ــــال اتــــصــــال هـ ــيـــد، خــ ــهـ ــفـ عـــــــادل الـ
ــركــــات الــســيــاحــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن شــ
قد وفقت أوضاعها من خلال  والسفر كانت 
ترويج ما يسمى بـ »باكدج الترانزيت« في ظل 
رفض السلطات الكويتية مقترحات استقبال 
الــوافــديــن مــع فــرض حجر صحي فــي فنادق 
الحجر  تكلفة  الــوافــديــن  تحميل  مــع  الــدولــة 
بــــدلا مـــن ذهـــابـــهـــم إلــــى دبــــي أو إســطــنــبــول. 
ونـــاشـــد آلاف المـــصـــريـــن الــعــالــقــن فـــي دبــي 
وإسطنبول، الحكومة المصرية للتدخل لحل 
الأزمة، فيما دعت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم 
المــصــريــن الــراغــبــن فــي الــســفــر إلـــى الكويت 
إلى عدم السفر حاليا، كما طالبت المواطنين 
المــتــواجــديــن بـــصـــورة مــؤقــتــة كــتــرانــزيــت في 
إحـــدى الــــدول بــالــعــودة إلـــى مــصــر، حــيــث لن 
إقامات  لتوفير  بــدائــل  إيــجــاد  متيسراً  يكون 

لهم في الدول التي يتواجدون فيها.

واشنطن ــ العربي الجديد

والتي  بالنفط،  الغنية  الكندية  ألبرتا  مقاطعة  تــدرس 
الرئيس الأميركي جو بايدن،  قــرار  تضررت بشدة من 
إلغاء خط أنابيب »كيستون إكــس إل«، طلب تعويض 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن خـــال بــنــد تتيحه اتفاقية 
البند  )نــافــتــا(، وهــو  الــحــرة لأميركا الشمالية  التجارة 
الذي لا يزال سارياً. وقال رئيس وزراء »ألبرتا« جيسون 
كيني إن المقاطعة، التي أنفقت 1.5 مليار دولار كندي 
)1.2 مليار دولار أميركي( للمساهمة في سرعة إنشاء 
المــشــروع، قد تلجأ إلــى بند في اتفاقية التجارة الحرة 

لأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة يــســمــح بــطــلــب الــتــعــويــضــات عن 
الاستثمارات الضائعة. ورغم استبدال اتفاقية »نافتا« 
بــاتــفــاقــيــة أخــــرى تــشــمــل الـــولايـــات المــتــحــدة والمكسيك 
السابق دونــالــد  الرئيس الأمــيــركــي  إدارة  وكــنــدا خــال 
التعويضات عن  القاعدة الخاصة بطلب  ترامب، ظلت 
الاستثمارات الضائعة سارية خلال فترة انتهاء سريان 
الاتــفــاقــيــة تــدريــجــيــا. وقـــال كيني فــي بــث مــبــاشــر على 
موقع »فيسبوك«، إن »إلغاء موافقة الجهات التنظيمية 
بــأثــر رجــعــي، بعدما تــم ضــخ الاســتــثــمــارات، فــي رأيــي، 
يسهل المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضــرار 
)نافتا(«.  اتفاقية  في  المستثمر  أحكام حماية  بموجب 

وأضـــاف: »نعتقد أن لدينا مــبــررا قويا جــداً للحصول 
على تعويضات، وسنواصل العمل مع شركة تي سي 
إنرجي بشأن التعويضات«. وشكل إلغاء خط الأنابيب 
»كــيــســتــون إكــــس إل« ضـــربـــة جـــديـــدة لمــقــاطــعــة ألــبــرتــا 
الكندية التي تعتمد على النفط، بينما تعاني بالأساس 

من تداعيات انهيار سوق النفط الخام منذ عام 2014.
المــمــلــوك لشركة » تي  إكــس إل«  وكـــان خــط »كيستون 
سي إنرجي« سينقل 800 ألف برميل يوميا من النفط 
الخام من ألبرتا إلى مصافي التكرير الأميركية. ودفع 
توقف المــشــروع شركة »تــي سي إنــرجــي« إلــى التخلي 
عن حوالي 1000 عامل. وبعدما أوقف بايدن مشروع 

البيت الأبيض  يــوم من دخوله  أول  الأنابيب في  خط 
فـــي 20 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، أعــلــن كيني 
ــراء قــانــونــي، وحــث  ــ إن ألــبــرتــا ســتــنــظــر فـــي اتـــخـــاذ إجـ
رئــيــس الـــــــوزراء الــكــنــدي جــاســن تـــــرودو عــلــى فــرض 
عقوبات تجارية على واشنطن إذا لم تتفاوض الإدارة 
ــر. وفــي عــام 2016،  الأميركية الــجــديــدة حــول هــذا الأمـ
سعت شركة »تي سي إنرجي« للحصول على تعويض 
اتفاقية ) نافتا( بعد  بقيمة 15 مليار دولار في إطــار 
رفض الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما المشروع 
وافق  أن  بعد  القضية  إسقاط  تم  لكن  بيئية،  لأسباب 

ترامب على المشروع في وقت مبكر من ولايته.

مقاطعة كندية تريد تعويضاً أميركياً بسبب إلغاء أنبوب نفط

مزارعون هنود يوسعون 
احتجاجاتهم 

أغلق آلاف من المزارعين الهنود 
المحتجين طرقاً سريعة في جميع 
أنحاء البلاد، لعدة ساعات، أمس 

السبت، للضغط على مطالبهم لإلغاء 
القوانين الزراعية الجديدة. ونشرت 

السلطات الآلاف من قوات الأمن 
بشكل أساسي خارج العاصمة 

الهندية، حيث خيّم المزارعون في 
ثلاثة مواقع رئيسية لأكثر من 

شهرين. ويقولون إنهم لن يغادروا 
حتى تلغي الحكومة القوانين التي 

تقول إنها ضرورية لتحديث الزراعة 
الهندية. وفشلت عدة جولات من 

المحادثات بين المزارعين مع الحكومة 
في تحقيق أي اختراقات. يشكل 

عملهم تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء 
ناريندرا مودي. والجمعة الماضي، 
دافع وزير الزراعة ناريندرا سينغ 

تومار، عن القوانين في البرلمان، 
ما أضعف الآمال في التوصل 

إلى تسوية سريعة، حيث لم يقدم 
عرضاً جديداً لاستئناف المحادثات 

مع المزارعين. وقال سينغ إن القوانين 
ستؤدي إلى مزيد من الاستثمار 

الخاص في الزراعة وزيادة الأرباح 
عبر إنشاء مستودعات، حيث يمكن 
المزارعين تخزين المحاصيل وبيعها 

عندما تكون الأسعار مناسبة.

42 ألف غرفة فندقية 
جديدة في قطر

ذكر تقرير عقاري أن عدد الغرف 
الفندقية من فئات 3 و4 و5 نجوم 
في قطر، المتوقع الانتهاء منها في 
غضون عامين، ستصل إلى قرابة 
42 ألف غرفة، لافتاً إلى أن الفنادق 

من فئة 5 نجوم توفر حالياً نحو 14 
ألف غرفة، إلى جانب زهاء 9 آلاف 

غرفة فئة 4 نجوم، وأكثر من  6 
آلاف غرفة فئة 3 نجوم. وقال تقرير 

شركة »الأصمخ« للمشاريع العقارية، 
الصادر، أمس السبت، إن خطط 
الاستثمار في المشاريع المرتبطة 

باستضافة كأس العالم لكرة القدم 
2022، بالإضافة إلى الأحداث 

الرياضية الأخرى السابقة للبطولة. 
وأضاف أن قطاع الضيافة شهد 

نمواً ملحوظاً، بفضل الاستثمارات 
التي خططت لها الحكومة وشركات 

القطاع الخاص في هذا القطاع 
الحيوي. وتسعى استراتيجية 

المجلس الوطني للسياحة في قطر 
2030، لاستقطاب 5.6 ملايين سائح 

بحلول عام 2023.

تقليص موازنة العراق
قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان 
العراقي، هيثم الجبوري، إن »اللجنة 

صوّتت على خفض نسبة العجز 
في الموازنة الاتحادية للعام الجاري 

من 47% إلى 19%«. وأشار 
الجبوري في تصريحات لوكالة 

»الأناضول« إلى أن »العجز المالي 
في الموازنة المحالة من قبل الحكومة 
كان 76 تريليون دينار )نحو 32.4( 

فض إلى 25 
ُ
مليار دولار، والآن خ

تريليون دينار )نحو 17.2( مليار 
دولار«. وأوضح أن اللجنة صوتت 

أيضاً على خفض موازنة الرئاسات 
الثلاث )الجمهورية والحكومة 

والبرلمان( بنسبة %20.

أخبار

198 مليار دولار 
للإنترنت 

في الصين

سجلت كبرى شركات الإنترنت الصينية نمواً في إيرادات أعمالها بنسبة 12.5% على أساس سنوي خلال العام 2020، وفق ما أظهرت بيانات رسمية. 
وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن كبرى الشركات سجلت عائدات بلغت قيمتها 1.28 تريليون يوان )حوالي 198 مليار دولار أميركي(. 
ونمت الأربــاح التشغيلية لصناعة الإنترنت بواقع 13.2% على أســاس سنوي إلى 118.7 مليار يــوان، بينما بلغ إجمالي إنفاق القطاع على البحوث 
والتطوير 78.8 مليار يــوان، بزيادة بنسبة 6% مقارنة مع عام 2019. وتغطي إحصاءات الــوزارة، وفق وكالة شينخوا، الشركات التي بلغت إيراداتها 

السنوية من خدمات الإنترنت أكثر من 5 ملايين يوان.

اقتصاد
Sunday 7 February 2021
الأحد 7 فبراير/ شباط 2021 م  25  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2351  السنة السابعة

)Getty/في معرض لصناعات الإنترنت في شنيانغ، الصين، أكتوبر الماضي )هوان جين كون
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ــاد،  ــتــــصــ ــراء اقــ ــ ــبــ ــ ــــات خــ ــعـ ــ ــــوقـ ــن تـ ــايــ ــبــ رغـــــــم تــ
حــيــال نــجــاح الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة 
بــدا  مــتــراكــمــة،  مــشــكــات  فــي معالجة  بليبيا 
الصراع  إنهاء  بآمال  تشبثاً  أكثر  المواطنون 
الــــذي أدخــلــهــم فــي صــعــوبــات معيشية غير 
الخدمات  نــال من مختلف  أن  بعد  مسبوقة، 
ــائــــدات الــنــفــط  الــرئــيــســيــة، وســـبّـــب حــجــب عــ
وانهيار العملة الوطنية، ما أدى إلى انفلات 
الأســعــار بــالأســواق واخــتــفــاء سلع أساسية 
بـــن الــحــن والآخــــــر. ونــجــح مــلــتــقــى الــحــوار 
يـــوم الجمعة  الليبي فــي جــنــيــف،  الــســيــاســي 
انتقالية جديدة،  اختيار سلطة  الماضي، في 
نهاية  لانتخابات  التحضير  عليها  سيكون 
العام الحالي. واعتبر خبراء اقتصاد أن قصر 
الجديدة  الانتقالية  للحكومة  الزمنية  المــدة 
قـــد لا يــســعــفــهــا فـــي إعــــــادة تــوحــيــد الـــبـــاد، 
خاصة في ظل عدم وجود استقرار أمني في 
 عن حجب الإيــرادات 

ً
مختلف المناطق، فضلا

عمان ـ زيد الدبيسية

أعرب نواب في البرلمان الأردني عن مخاوفهم 
من اندلاع غضب شعبي جراء إقرار مشروع 
التي  المباني  بــإزالــة  للحكومة  يسمح  قانون 
تدخل فــي إطــار الاعــتــداء على أمــاك الــدولــة، 
أو مهل  لــلــتــســويــات  فــرصــة  أي  إعـــطـــاء  دون 

لتوفيق الأوضاع.
ــاء مــجــلــس  ــن أعــــضــ ــــراض عـــــدد مــ ــتـ ــ ورغــــــم اعـ
النواب على العديد من البنود التي وضعتها 
قــانــون المحافظة على  فــي مــشــروع  الحكومة 
أمــاك الدولة، إلا أن المجلس أقــره بالأغلبية، 
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، بــاســتــثــنــاء تخفيض 
الأراضــي  على  بالاعتداء  الخاصة  العقوبات 

رِعَت بالحبوب والأشجار.
ُ
التي ز

وقال النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة 
ــــاح فـــي مــجــلــس الـــنـــواب والمــحــســوبــة  الإصـ
الجديد«،  »العربي  لـ الإســامــي  التيار  على 
ــروع الــــقــــانــــون يــتــضــمــن نــصــوصــا  ــشــ إن مــ
ســتــولــد حـــالـــة مـــن الــغــضــب لــــدى شــريــحــة 
ــــصَّ على 

ُ
واســعــة مــن المــواطــنــن، ذلـــك أنـــه ن

إزالــــــة الاعــــــتــــــداءات، بــمــا فـــي ذلــــك المــبــانــي، 
أي  إعطاء  دون  القانون  نفاذ  بعد   

ً
مباشرة

فرصة للتسويات، أو حتى تمكين أصحاب 
الشأن من تدبير أمورهم.

أنــه »قــدم مداخلة خلال  وأضــاف العرموطي 
مــنــاقــشــات مجلس الــنــواب لــلــقــانــون نــبّــه من 
ثــورة  التشريع سيشكل  أن هــذا  إلــى  خلالها 
اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة، وســـيـــؤدي إلـــى خــلــل في 
أنــه بموجب  إلــى  الاجتماعي«، مشيراً  الأمــن 
إزالـــة أي بناء  الــدولــة  القانون تستطيع  هــذا 
بينما  عــام،   100 كــان عمره  وإن  للمواطنين، 
يفترض منح المعتدين على الأراضــي فرصة 

لتدبير أمورهم.
ووفق محللين، فإن القانون الذي أقره مجلس 
الـــنـــواب يــمــهــد لمــشــهــد شــبــيــه بــمــا حــــدث في 
الحكومة  أقدمت  عندما  الماضي  العام  مصر 
ــة الــكــثــيــر مـــن المــبــانــي فـــي مختلف  ــ عــلــى إزالـ
المحافظات وفرض غرامات مالية كبيرة على 
مــايــن المــواطــنــن، بــدعــوى مــخــالــفــة قــوانــن 
البناء والاعــتــداء على أمــاك الــدولــة، مــا أدى 
إلى انــدلاع تظاهرات غاضبة في العديد من 
المــحــافــظــات، تــراجــعــت عــلــى إثــرهــا الحكومة 

على  حالياً  الحكومة  تعتمد  حيث  النفطية، 
السحب من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية 
الخبير الاقتصادي بشير  المصروفات. وقال 
ملفات  هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ مصلح 
ثقيلة أمام الحكومة الانتقالية، منها تجميد 
الإيــــــــرادات الــنــفــطــيــة لــــدى »المـــصـــرف الليبي 
الـــخـــارجـــي«، وانــهــيــار ســعــر صـــرف الــديــنــار 
أمــــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة، ونــقــص الــســيــولــة 
ــار مع  ــعــ ــالمـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة وغـــــاء الأســ بـ
ــعــــدد الأزمــــــــات المــعــيــشــة،  نـــقـــص الأدويــــــــة وتــ
ورغــم ذلك هناك تفاؤل بشأن هذه الحكومة 
عَدّ عائدات 

ُ
لحلحلة المشكلات الاقتصادية. وت

الــنــفــط المـــحـــرك الــرئــيــســي لمــخــتــلــف الــقــضــايــا 
الاقــتــصــاديــة، حيث تمثل أكــثــر مــن 90% من 
إيــــــرادات المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، لــكــن هــذه 
ــدات تـــراجـــعـــت كــثــيــراً بــســبــب الإغــــاق  ــائـ ــعـ الـ
 عن 

ً
المتكرر للحقول والموانئ النفطية، فضلا

الــخــطــوة الأخـــيـــرة الــتــي اتــخــذتــهــا المــؤســســة 
العام الماضي بحجب  الوطنية للنفط نهاية 
وإيداعها  المــركــزي  البنك  عــن  النفط  عــائــدات 
لــــدى المـــصـــرف الــلــيــبــي الـــخـــارجـــي، وهــــو ما 
بـــررتـــه حــيــنــهــا بــانــتــظــار تــســويــة ســيــاســيــة 
شــامــلــة وتـــوافـــق بــن الأطـــــراف الــلــيــبــيــة على 
النفط  لعائدات  شفافة  لإدارة  جديد  نموذج 
ــاز.  وتــمــتــلــك لــيــبــيــا أكـــبـــر احــتــيــاطــات  ــ ــغـ ــ والـ
مــؤكــدة مــن الــنــفــط الــخــام فــي أفــريــقــيــا، وهــي 
واحـــدة مــن أعــضــاء منظمة الــبــلــدان المصدرة 
التخفيضات  المستثناة من  )أوبــك(،  البترول 
التي أقرّها ما يعرف بتحالف »أوبك+« الذي 
يــضــم بــجــانــب الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة الـــدول 
الكبرى المنتجة للخام، وعلى رأسها روسيا.

الخسائر  أن  إلى  الرسمية  البيانات  وتشير 
الناجمة عن الإقفالات غير القانونية للحقول 
والموانئ النفطية، خلال الفترة من 2013 إلى 
2020، تقدر بحوالى 180 مليار دولار. ويأمل 
الليبيون تحسن الإنتاج والتصدير من إجل 
إحـــداث انــفــراجــة اقــتــصــاديــة فــي البلد الــذي 
المواطنين.  الصراعات فيه من معيشة  نالت 
الفيتوري  عطية  الاقــتــصــادي  الخبير  وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــنــاك ملفات ثقيلة  لـــ
ــديـــدة، أبــــرزهــــا انــهــيــار  ــام الــحــكــومــة الـــجـ ــ أمـ
الدينار  انحدار قيمة  المعيشية مع  مستوى 
المواطن عجز عن توفير  أن  الليبي، مضيفاً 
احــتــيــاجــاتــه الأســاســيــة، مــع تفشي جائحة 
كورونا، و»الأماني الوردية لن تحل المشاكل 

الحالية«.
لــكــن المــحــلــل المــصــرفــي كــمــال المـــزوغـــي، أعــرب 
عـــن تــفــاؤلــه بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــديــة الــجــديــدة، 
الليبي  الاقتصاد  في  الأهــم  »الخطوة   :

ً
قــائــا

تــوحــيــد مــصــرف ليبيا المـــركـــزي واســتــكــمــال 
ــقـــاذ ســفــيــنــة الاقـــتـــصـــاد من  ــات لإنـ الإصــــاحــ
الغرق«. وأعــرب عيسى العزابي، الــذي يعمل 
سائق أجرة في طرابلس عن أمله في انفراج 
المــشــهــد الــســيــاســي لــوجــود أشــخــاص خــارج 
الــصــراعــات المـــوجـــودة حــالــيــا، مــا يــســهــم في 
العمل بأريحية وتحسّن الأوضــاع المعيشية 
لــلــمــواطــنــيــن. وكــــان تــقــريــر صــــادر عــن الأمــم 

الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/  في  المتحدة 
قـــد حــــذر مـــن تـــجـــاوز خــســائــر لــيــبــيــا بسبب 
الصراع، التريليون دولار، مشيراً إلى تعرض 
الاقــتــصــاد لانــكــمــاش حـــاد فـــي ظـــل الــتــدمــيــر 
ــول فـــي الــكــثــيــر من  ــ ــذي تــعــرضــت لـــه الأصــ ــ الـ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة. وقــالــت لجنة الأمــم 
المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لغربي 
آســيــا »إســـكـــوا«، فــي تــقــريــر لــهــا نــشــرتــه على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، إن الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 
للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 
ر بــنــحــو 783 مــلــيــار ديــنــار  حــتــى الـــيـــوم تـــقـــدَّ
لسعر  وفقاً  دولار  مليار   576 )حــوالــى  ليبي 

الصرف الرسمي(.
وأشــــــار الــتــقــريــر الــــصــــادر بـــعـــنـــوان »الــكــلــفــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــصـــراع فـــي لــيــبــيــا«، إلــــى أن 
مــلــيــار دولار،   462 بنحو  الــخــســائــر ســتــزيــد 
إذا استمر الصراع حتى عام 2025، ما يرفع 
إجمالي الخسائر منذ انــدلاع الأزمــة الليبية 

إلى نحو تريليون و38 مليار دولار.
ولــفــت إلــى أن الأزمـــة أدت إلــى انــكــمــاشٍ حاد 
فــــي الاقــــتــــصــــاد، فــانــخــفــض الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي وتـــراجـــعـــت مـــعـــدلات الاســتــثــمــار، 
ص الاستهلاك بسبب عودة العمال 

َّ
كذلك تقل

الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع دخل 
انقسمت   ،2014 ومــنــذ  الــلــيــبــيــن.  المــواطــنــن 
وتحالفين  متنافستين  حكومتين  بــن  ليبيا 
عسكريين في طرابلس وفي الشرق، وهو ما 
أثر في مؤسسات رئيسية مثل البنك المركزي 

والمؤسسة الوطنية للنفط.
وبــمــقــتــضــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة، 
التي اختيرَت الجمعة الماضي، اختير محمد 
يــونــس المــنــفــي رئــيــســا لــلــمــجــلــس الــرئــاســي، 
وعــبــد الــلــه الــافــي ومــوســى الــكــونــي نائبين 
لرئيس المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيساً 
بكر  أبــو  الاقتصادي  المحلل  وقــال  للحكومة. 
الكثير  هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ الــهــادي 
مــــن الـــتـــحـــديـــات ســـتـــواجـــه عـــمـــل الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة الــجــديــدة فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، ما 
يــســتــدعــي تــرتــيــب الأولـــــويـــــات، مــشــيــراً إلــى 
بـــغـــرض تطبيق  ت 

َ
ــذ ــ ــخِـ ــ ـ

ُّ
ات قـــــــرارات  أن هـــنـــاك 

ــتــــصــــاديــــة، لــكــنــهــا لــــم تــشــهــد  إصـــــاحـــــات اقــ
الــدخــل،  مــحــدودي  لحماية  مكملة  ــراءات  ــ إجـ
العملة  المثال خفض سعر  على سبيل  منها 
الــواحــد،  لــلــدولار  الوطنية إلــى 4.45 دنــانــيــر 

بدلًا من 1.4 دينار للدولار في السابق.

عــن هـــدم المــبــانــي، وقــلــصــت قيمة الــغــرامــات، 
 متكررة لسداد قيمتها.

ً
ومنحت مهلا

وفي مقابل تخوف نواب في البرلمان الأردني 
مـــن انــــــدلاع غــضــب شــعــبــي فـــي حــــال تنفيذ 
ــة، يــرى  ــــاك الــــدولــ قـــانـــون المــحــافــظــة عــلــى أمـ
آخرون أنه جاء لوضع حد للاعتداءات التي 

يقف وراءها متنفذون في الدولة.
وقال النائب فواز الزعبي، إن هناك »اعتداءات 
ــن قـــبـــل مــتــنــفــذيــن  ــ عـــلـــى أراضـــــــــي الـــــدولـــــة مـ
وأقـــاربـــهـــم وبــمــســاحــات كــبــيــرة، خــاصــة في 

منطقة الأغوار الزراعية دون أن يُحاسَبوا«.
ف القانون أملاك الدولة بأنها »الأموال  ويُعرِّ
الخزينة أصالة  باسم  المسجلة  المنقولة  غير 
أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة 
ــة عـــقـــارات وأمـــاك  فـــي ســجــل المــحــلــولات وأيــ

أخرى للدولة، وإن لم يجرِ تسجيلها«.
اعــتــداءات  أعلنت وقــوع  الحكومة قد  وكانت 
ــلــــى أراضـــــــي  ــبــــل مــــواطــــنــــن عــ ــيــــرة مـــــن قــ ــبــ كــ
لـــغـــايـــات  ــة  ــلــــدولــ لــ ــنــــة، أي المـــمـــلـــوكـــة  الــــخــــزيــ
ــبــــانٍ ســكــنــيــة  مــخــتــلــفــة، مــــن بــيــنــهــا إقــــامــــة مــ
من  التحجير  عمليات  لغايات  أو  ولــلــزراعــة 
ــركــــات مــــقــــاولات. ولــم  قــبــل مــســتــثــمــريــن وشــ
تتمكن الحكومة طوال السنوات الماضية من 
وضـــع حــد لتلك الاعــــتــــداءات، رغـــم الحملات 
أنها لم  فــي عــدة مناطق، إلا  التي قامت بها 

تنجح في وقف التجاوزات.
مــدة لا  الــقــانــون، يعاقب بالحبس  وبموجب 
 عن 

ّ
تقل لا  بغرامة  أو  أشهر  على ستة  تزيد 

ألف دينار لكل من أقــام منشآت ومبانٍ على 
أملاك الدولة. ورفض النواب معاقبة المعتدي 
ــة المـــحـــاصـــيـــل أو  ــزراعــ ــة بــ ــدولــ ــــاك الــ عـــلـــى أمــ
الأشجار، حيث كان تعديل اللجنة القانونية 
بــالــزراعــة  المــعــتــدي  بحبس  يقضي  النيابية 
مــدة لا تــزيــد على ثــاثــة أشــهــر أو بــغــرامــة لا 
تقل عن 50 ديناراً )70 دولاراً( ولا تزيد على 

300 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.
المالية محمد العسعس في  وبحسب وزيــر 
القانون  فــإن  أخــيــراً،  صحافية  تصريحات 
ــا، مــا  ــامــ ــر قـــبـــل 60 عــ ــ لـــيـــس بـــجـــديـــد، بــــل أقـ
استدعى تحديث أحكامه حالياً بما يتوافق 
والــواقــع والأســبــاب الموجبة لــه، مشيراً إلى 
أن العقوبات الموجودة في القانون الأصلي 

غير رادعة.

الأردن: قانون لحماية أملاك الليبيون يتشبثون بالأمل... وعقبات في طريق السلطة الجديدة
الدولة يقُلق برلمانيين

العمل  لأماكن  الاستيعابية  الطاقة  على  القيود  بعض  أبوظبي  الإماراتية  العاصمة  أعادت 
كورونا،  بفيروس  الإصابة  حالات  ارتفاع  من  للحد  السينما  دور  وأغلقت  الترفيهية  والأنشطة 
إقليمي  مركز  وهي  المجاورة،  دبي  إمــارة  فرضتها  قيود  مجموعة  أعقاب  في  وذلك 

للسياحة والأعمال.

ــيــــروس كـــورونـــا  ■ جـــمـــدت جـــائـــحـــة فــ
الكثير من الأنشطة الاقتصادية ومنها 
السياحة على وجه الخصوص، فما هو 

حجم الخسائر الناجمة عن الوباء؟
للجائحة تأثير كبير على السياحة العالمية 
ولـــيـــس الـــتـــونـــســـيـــة فـــحـــســـب، حـــيـــث بــلــغــت 
دولياً نحو 730  السياحة  إيـــرادات  خسائر 
الــســيــاح في  تــراجــع عــدد  مليار دولار، كما 
الــعــالــم أكــثــر مــن 70%، وهـــي تــقــريــبــا نفس 
الأرقــــــــام المــســجــلــة فــــي تـــونـــس وفـــــي أغــلــب 

الوجهات السياحية.
ــــس، شـــهـــدنـــا خــــــال عــــــام 2020  ــونـ ــ وفــــــي تـ
تـــراجـــعـــا حـــــاداً فـــي المــــؤشــــرات الــســيــاحــيــة، 
العالم، وسجلنا  في  بسبب تفشي كورونا 
انــخــفــاضــا فــي عـــدد الــوافــديــن بنسبة %78 
64.5% وكذلك  الــعــائــدات بنحو  وتــراجــعــت 
تــراجــعــت نــســبــة الــلــيــالــي الــســيــاحــيــة الــتــي 
الــزائــرون 80%، لكن فــي كــل أزمــة  يقضيها 
هناك فرصة للإصلاح والتطوير، وهــذا ما 
نسعى إلى تحقيقه عبر إعــادة بناء منوال 

جديد للسياحة التونسية. 

برمجة  العالمية  الــرحــات  متعهدي  كبار  يربط   ■
الــبــلــدان لمكافحة  ــواق الــســيــاحــيــة بــســيــاســة  ــ الأســ
للفيروس،  المضادة  اللقاحات  توفير  كورونا عبر 
فأي حظوظ لتونس اليوم لإنقاذ الموسم السياحي 
الــقــادم فــي ظــل تــأخــر حــمــات التطعيم إلــى الربع 

الثاني من السنة؟
الموسم  لإنــقــاذ  قائمة  تبقى  تونس  حظوظ 
وزارة  بعد وضــع  الــقــادم خاصة  السياحي 
الصحة لاستراتيجية وطنية للتلقيح وهي 
عملية  وستنطلق  طــمــوحــة.  اســتــراتــيــجــيــة 
فــبــرايــر/  شــهــر  أواســــط  بموجبها  التلقيح 
شباط الجاري، وهو تاريخ يبعث برسائل 
طــمــأنــة لمــتــعــهــدي الـــرحـــات فــي الــعــالــم بــأن 
السياح  لاستقبال  جــاهــزة  ستكون  تــونــس 

من جديد خلال الأشهر القادمة.

■ ما هي خطة وزارة السياحة لإنقاذ الموسم على 
المدى القريب؟

إبريل/  في  الجائحة،  تداعيات  ظهور  منذ 

الحبيب عمار

إصدار قرارات أخرى أكثر فاعلية تضمنها 
قانون المالية )موازنة( العام الجاري 2021، 
الإلكترونية  المنصة  فتح  إعــادة  إلــى جانب 

للإحاطة بالمؤسسات المتضررة من الوباء.
وهـــذه الإجــــــراءات ســتــســاهــم فــي التخفيف 
من حدة الجائحة على العاملين في القطاع 
الــســيــاحــي، عــلــى أمـــل اســتــرجــاع الــســيــاحــة 
القليلة  الأشــهــر  خــال  لنشاطها  التونسية 
ــور الـــلـــقـــاحـــات  ــهــ ــة بـــعـــد ظــ ــاصــ المـــقـــبـــلـــة، خــ

المضادة لهذا الوباء.

■ مــاذا عن دعم العمال في قطاع السياحة، وهل 
هناك حصر دقيق لأعداد المسرحين؟

المؤسسات  شمل  للقطاع  الحكومي  الــدعــم 
المساعدات  وكــل  العمال  وأيــضــا  السياحية 
ــــنــــزل والمـــؤســـســـات 

ُ
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا ال

السياحية تم ربطها بالحفاظ على مواطن 
الشغل )فرص العمل( أو التسوية القانونية 
للعمال بالتعويض أو الإحالة على البطالة 
الفنية من أجل حفظ حقوقهم كطاقة بشرية 

مهمة للقطاع. 
ق بعدد المسرحين أو المحالين 

ّ
وفي ما يتعل

إلـــى الــبــطــالــة الــفــنــيــة فسيتم تــحــديــد الــرقــم 
بــعــد انــتــهــاء آجــــال الــتــســجــيــل عــلــى المنصة 
الإلكترونية للاحاطة بالمؤسسات المتضررة 
الــهــيــاكــل المهنية ووزارة  قــبــل  وضــبــطــه مــن 

الشؤون الاجتماعية.

■ يرى مسؤولون وخبراء في القطاع أن صناعة 
ــن تــكــون  ــا بــعــد كــــورونــــا لـ الــســيــاحــة فـــي فـــتـــرة مـ
ذاتها قبل الجائحة، ماذا أعــدّت الــوزارة للتحديات 
التوقعات  ظل  في  القطاع  على  المطروحة  الجديدة 
بــــأن مــخــلــفــات الــجــائــحــة الــصــحــيــة ســتــمــتــد إلــى 

سنوات قادمة؟
بالفعل، السياحة في العالم ستكون حتما 
مــغــايــرة لمـــا كــانــت عــلــيــه بــســبــب مـــا خلفته 
ــراءات  ــة الصحية ومــا فرضته مــن إجـ الأزمـ

مغايرة  ستكون  الــســيــاح  فطلبات  جــديــدة، 
حيث  السياحية،  الــوجــهــات  وكــذلــك  تماما، 
ــلــــبــــات نــــحــــو وجــــهــــات  ســــتــــوجــــه هـــــــذه الــــطــ
تفشي  على  السيطرة  من  تمكنت  سياحية 
الـــــوبـــــاء ولــــديــــهــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــحـــة 
للتلقيح، كما سيكون التوجه نحو منتجات 
سياحية بديلة وبعيدة عن الأطر المغلقة في 

مرحلة أولى.
وسياحة  الشاطئية  السياحة  ستظل  لكن 
ــادق الـــــعـــــمـــــود الـــــفـــــقـــــري لـــلـــســـيـــاحـــة  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــتـــدعـــي تــأهــيــل  الـــتـــونـــســـيـــة، وهــــــو مـــــا يـــسـ
هـــذا الــقــطــاع وتــدعــيــمــه عــبــر تــنــويــع المنتج 
السياحي. وفــي هــذا الإطــار، وضعت وزارة 
ــع مــهــنــيــي قــطــاع  ــة مــ ــراكـ ــالـــشـ ــة، بـ ــيـــاحـ الـــسـ
الــســيــاحــة والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة خطة 

عــمــل اســتــراتــيــجــيــة ومــتــكــامــلــة تــهــدف إلــى 
وإعــادة  السياحي  القطاع  استدامة  تدعيم 
الجديدة  يتماشى والمتطلبات  بما  هيكلته 
لــلــســيــاحــة الــعــالمــيــة بــهــدف إضـــفـــاء صــابــة 
للقطاع والتخفيف من حدة تأثره بالأزمات 
ــة الأطــــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة  ــعــ ــراجــ ــى جــــانــــب مــ ــ ــ إلـ
والــتــشــريــعــيــة لــتــطــويــر الــســيــاحــة الــبــديــلــة 

لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.
 

بـــوادر عــن عـــودة قريبة للاستثمار  ■ هــل هــنــاك 
الــســيــاحــي؟ ومـــا هــي نــوعــيــة المــشــاريــع المــطــروحــة 

وقيمتها وجنسية المستثمرين؟
بوادر عودة الاستثمار في القطاع السياحي 
مــــوجــــودة بـــالـــفـــعـــل. فـــبـــالـــرغـــم مــــن جــائــحــة 
الأجانب  المستثمرين  ثقة  تــزال  لا  كــورونــا، 

موجودة.  السياحة  قطاع  في  والتونسيين 
فــقــد ســجــلــنــا فـــي 2020، رقــمــا قــيــاســيــا في 
نــوايــا الاســتــثــمــار فــي الــقــطــاع ليبلغ مليار 
أكــثــر  وهــــــو  دولار(  ــيـــون  ــلـ مـ  750( ديــــنــــار 
نــوايــا الاســتــثــمــار المسجلة في  مــن  بمرتين 
السياحي  القطاع  أهمية  يؤكد  مما   ،2019
فــي دفــع التنمية وإحـــداث المــشــاريــع وخلق 
مواطن الشغل، كما يعكس الصورة الجيدة 
لــتــونــس بــالــخــارج، وهـــو مــا شــجــع العديد 
مــــن الـــعـــامـــات الـــكـــبـــرى والـــعـــالمـــيـــة لإقـــامـــة 
غــرار  على  تــونــس  فــي  منتجعات سياحية 
سلسلة »أنــتــرا« و»مــاريــوت« و»راديــســون« 

و»فور سيزون« وغيرها.

الــضــيــافــة،  )دور  الـــبـــديـــلـــة  الـــســـيـــاحـــة  أظــــهــــرت   ■
ــدرة عــلــى الــصــمــود النسبي  الإقـــامـــات الــريــفــيــة( قـ
فــي مــواجــهــة كــورونــا، فــأي مستقبل لــهــذا المنتج 

السياحي الجديد؟
نحن نولي أهمية خاصة للسياحة البديلة 
وهي التوجه الجديد الذي ستنهجه الوزارة 
المــســتــقــبــلــيــة للنهوض  فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
آنفا، نحن  بالقطاع السياحي. وكما ذكــرت 
بصدد مراجعة الأطر القانونية التي تنظم 
مشاريع  وخــاصــة  البديلة  السياحة  قــطــاع 
الإيواء السياحي البديل على غرار الإقامات 
الريفية ودور الضيافة وذلك بالتنسيق مع 
الــوزارات والجهات المعنية على غرار وزارة 
البحري.  والصيد  المائية  والمـــوارد  الفلاحة 
ــكـــون لــــه مــســتــقــبــل كــبــيــر  ــيـ ــتـــج سـ ــنـ ــذا المـ هــــ
وسنعمل على دعم المشاريع في هذا المجال 
ــة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــة الــــازمــ ــاطــ وتـــقـــديـــم الإحــ

لبعث مشاريعهم.
 

من  الليبية(  ـ  )الجزائرية  المغاربية  السوق  تعد   ■
الأســـواق لسياحة تونس. هل هناك تخطيط  أهــم 

لإنقاذ الموسم الحالي عبر هاتين السوقين؟
الـــســـوق المـــغـــاربـــيـــة تــعــد مـــن أهــــم الأســـــواق 
كانت  ولطالما  التونسية  للوجهة  بالنسبة 
من الأسواق المنقذة للسياحة التونسية. فقد 
سجلنا خلال 2019 توافد حوالي 2.9 مليون 
سائح جــزائــري وحــوالــي 1.9 مليون سائح 
ليبي والأرقــــام كــانــت مرجحة لــارتــفــاع في 
ذلك.  لكن جائحة كورونا حالت دون   2020

ونحن بصدد وضع خطة ترويجية متكاملة 
خــاصــة بــالــســوق المــغــاربــيــة لــحــث الأشــقــاء 
الــجــزائــريــن والــلــيــبــيــن عــلــى زيــــارة تونس 
بــأعــداد كبيرة خــال فــتــرة مــا بعد كــورونــا، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي نــتــمــنــى لأشــقــائــنــا 

تجاوز هذه الأزمة في أقرب الآجال. 

ــي تـــوقـــعـــاتـــكـــم بـــخـــصـــوص الـــحـــجـــوزات  ــا هــ ■ مــ
للموسم الصيفي القادم؟

اللقاحات ووضــع وزارة الصحة  مع ظهور 
للتلقيح  وطــنــيــة  لاستراتيجية  التونسية 
واضـــحـــة المـــعـــالـــم، نــأمــل أن يــعــود الــنــشــاط 
العالمي  السياحي والرحلات على المستوى 
وسيكون له انعكاس إيجابي على السياحة 
الحجوزات  بــأن  ثقة  كلنا  ونحن  التونسية 
ســتــرتــفــع شــيــئــا فــشــيــئــا مـــع انـــقـــشـــاع هــذه 

الجائحة. 
والعلاقة المهنية مع كبار متعهدي الرحلات 
الــعــالــم طيبة ومــتــيــنــة، كــمــا أن لتونس  فــي 
تمثيليات في عدد الدول التي تمثل أسواقا 
هـــامـــة بــالــنــســبــة لـــبـــادنـــا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــســيــاحــي في  الــقــطــاع  مــجــهــودات مهنيي 
تــوطــيــد الــعــاقــات مــع نــظــرائــهــم فــي العالم 

للحفاظ على الوجهة التونسية.

■ بــدأت بعض الــدول المجاورة ولا سيما الجزائر 
في ترتيبات عودة السياحة الدينية )العمرة( ماذا 

بالنسبة لتونس؟
نفس الشيء بالنسبة لتونس، انطلقنا في 
تــرتــيــبــات عـــودة الــعــمــرة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
ــة لــلــعــمــرة مـــن قبل  ــيــ تــلــقــيــنــا الـــعـــقـــود الأولــ
بعض وكالات الأسفار التي تنشط في هذا 
الــقــطــاع ويــتــم المــصــادقــة عــلــى هـــذه العقود 
المخصص  المبلغ  تحديد  انتظار  في  تباعاً 
البنك  السنة من قبل مصالح  للعمرة لهذه 

المركزي التونسي.

القطاع السياحي  إلــى أي مــدى يمكن أن يتأثر   ■
بالتوتر السياسي والاجتماعي في البلاد، وما هي 
انعكاسات ذلك على صورة الوجهة التونسية في 

الخارج وقدرتها التنافسية؟
ليست  والاحتجاجات  السياسية  التوترات 
ظــاهــرة تقتصر عــلــى تــونــس فــقــط، بــل هي 
ظـــاهـــرة عــالمــيــة مــــوجــــودة فـــي أكـــبـــر الــــدول 
ديمقراطية  تعتبر  وتــونــس  الــديــمــقــراطــيــة. 
ناشئة والتجربة التونسية لاقت استحسان 
ــــدول، والــبــلــد يتمتع بسمعة  الـ الــعــديــد مــن 
طيبة على الصعيد العالمي وأنا على يقين 
بــه بلادنا  لمــا تمر  بــأن هــنــاك تفهما عالميا 

وتعاطفا مع التجربة التونسية.

الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  عمار،  الحبيب  التونسي  السياحة  وزير  قال 
إن حظوظ بلاده تبقى قائمة لإنقاذ الموسم السياحي هذا العام بعد إعلان 
السلطات الصحية عن خطة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيراً 

إلى أن الوباء خلق بدائل سياحية جديدة

مقابلة
أجرتها

إيمان الحامدي

كورونا يخلق بدائل سياحية 
جديدة ونعمل على 

مواكبة هذا التغير

العائدات انخفضت %64.5 
بسبب الوباء والتوتر السياسي 

غير مؤثر

¶ حاصل على شهادة 
الدراسات العليا من المدرسة 
الوطنية للإدارة، والماجستير 

في العلوم الإدارية، وشهادة 
الدراسات الجامعية العامة في 

الاقتصاد من جامعة باريس.
¶ شغل مناصب عدة في 

مؤسسات بالقطاع السياحي، 
منها رئيس ديوان وزير السياحة 

التيجاني الحداد، في الفترة 
من 2008 ـ 2010، وكذلك خلال 
فترة وزير السياحة جمال قمرة 

في 2013.
¶تولى وزارة السياحة في 2 

سبتمبر/أيلول 2020، وجرى 
تكليفه بالإشراف على وزارة 

الثقافة بالنيابة منذ أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، بعد 

إقالة الوزير وليد الزيدي.

نيسان 2020، حرصت وزارة السياحة على سيرة
أن تكون سباقة فــي وضــع خطة عمل على 
من  السياحي  القطاع  العاجل لإنقاذ  المــدى 
فــيــه. ومكنت  العاملين  الانــهــيــار ومــســاعــدة 
ــى مـــن اتــخــاذ  ــ ــذه الــخــطــة فـــي مــرحــلــة أولـ هــ
ذات صبغة  الحكومية،  الــقــرارات  من  جملة 
اجتماعية ومالية وجبائية، لفائدة القطاع 
بعد  الجائحة،  تأثير  حــدة  تقليص  بــهــدف 
وتمكين  السياحي،  للنشاط  الكلي  التوقف 
ــتــــرجــــاع  ــات الـــســـيـــاحـــيـــة مـــــن اســ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ المـ

نشاطها بعد فترة كورونا. 

اليوم  تــواجــه  السياحية  المــؤســســات  أغلب  لكن   ■
الحصول  في  مساعدتها  في  البنوك  من  تصلبا 
ــة قـــروض  ــادة جـــدولـ ــ ــــروض جـــديـــدة أو إعــ عــلــى قـ
ســابــقــة مـــا يــهــدد بــغــلــقــهــا نــهــائــيــا فــكــيــف سيتم 

تجاوز هذا الاشكال؟
لفائدة  عنها  المعلن  الــقــرارات  فعلا شــهــدت 
ــا في 

ّ
الــقــطــاع فــي مــايــو/ أيــــار 2020، تــعــط

مرتبطاً  كــان  أغلبها  أن  باعتبار  تنفيذها، 
أســاســا بــمــدى انـــخـــراط الــبــنــوك التونسية 
استوجب  مما  الــقــروض،  توفير  في عملية 

رفع أسعار الوقود لخفض العجز
رفعت وزارة الطاقة التونسية أسعار الوقود بنحو 2%، وهي أول 
العامة،  المــوازنــة  زيـــادة فــي عــامــن، إذ تــحــاول الحكومة كبح عجز 
وسط توقعات بأن تساهم هذه الخطوة في رفع معدلات التضخم، 
بينما كانت قد سجلت استقراراً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

ــوزارة الــطــاقــة، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الجمعة،  ــ ووفـــق بــيــان ل
دولار(   0.69( ديــنــار   1.915 مــن  البنزين سيرتفع  لتر  فــإن سعر 
إلى 1.955 دينار. وقلصت تونس أسعار الوقود ثلاث مرات العام 
الماضي، لكن صندوق النقد طالب في يناير/ كانون الثاني الماضي 
بالسيطرة على دعم الطاقة، محذراً من أن عجز الموازنة قد يتجاوز 

9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه تونس مصاعب اقتصادية 
أعلى  وهــو  المالي 11.5% في 2020،  العجز  بلغ  إذ  غير مسبوقة، 
مستوى في قرابة أربعة عقود. وتستهدف ميزانية 2021 خفض 

العجز المالي إلى %6.6.
مع  )التضخم(  المستهلكين  أسعار  ارتفاع  يتوقعون  محللين  لكن 
يناير/  فــي  التضخم  أن استقر معدل  بعد  الــوقــود،  أســعــار  زيـــادة 
الــتــوالــي عند مستوى  الــثــالــث على  الــثــانــي المــاضــي للشهر  كــانــون 
4.9%، مقابل 5.4% في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وفق بيانات 

صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي يوم الجمعة.

2.9

730

تعد  الــمــغــاربــيــة  ــوق  ــس ال
بالنسبة  ــواق  الأس أهم  من 
للوجهة التونسية، وسجلنا 
تــوافــد   2019 عـــام  خـــال 
سائح  مليون   2.9 حــوالــي 
جزائري وحوالي 1.9 مليون 
كانت  والأرقــام  ليبي،  سائح 
مرشحة للارتفاع في 2020 
حالت  كورونا  جائحة  لكن 

دون ذلك.

على  كبير  تأثير  للجائحة 
حيث  العالمية،  السياحة 
مليار   730 نــحــو  ــرت  ــس خ
عدد  تــراجــع  كما  دولار، 
 ،%70 ــن  م بــأكــثــر  ــســيــاح  ال
نسبة  نفس  تقريبا  ــي  وه

تراجع الزائرين في تونس.

576 مليار دولار 
خسائر الصراع في

ليبيا منذ 2011

أبوظبي 
تعيد قيود 

كورونا

عقاراتمال وسياسة

يتشبث الليبيون بآمال 
انفراج المشهد السياسي 

مع تشكيل سلطة 
تنفيذية جديدة، في 
خطوة لإنهاء الصراع 

الذي نال من معيشة 
المواطنين الذين أضحوا 

يعانون في تدبير 
احتياجاتهم الأساسية، 
رغم ثروات النفط التي 
حبس الصراع مواردها

ليبيون يصطفون للحصول على الخبز في طرابلس )فرانس برس(
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»فورد« بنظام »أندرويد«

تقنيات  لتأمين  استراتيجية مدتها 6 سنوات،  »فــورد« و»غوغل« شراكة  عقدت 
جديدة تثبت نظام التشغيل »آندرويد« من »غوغل« كنظام أساسي في شاشات 
ن 

ّ
بما يمك الــعــام 2023،  مــن  ابــتــداء  الــســيــارات  والترفيه داخــل ملايين  المعلومات 

الصوتي  »غوغل«  للتنقل ومساعد  »غوغل«  إلى خرائط  الوصول  السائقين من 
للتعامل مع الأوامر الصوتية في السيارة من دون استخدام هاتف »آندرويد«. 

أعلنت مؤخراً عن ترتيب مماثل مع شركة  وكانت شركة »جنرال موتورز« قد 
»مايكروسوفت«، حيث ستكون الأخيرة مزودة بخدمة التخزين السحابي لشركة 

»جي.إم« و»كروز«، وهي شركة السيارات المستقلة التي تمتلكها.

»نيو« الصينية تحقق مبيعات قياسية

أحرزت شركة »نيو« Nio الصينية الناشئة في قطاع السيارات الكهربائية بداية 
قوية لهذا العام، بإعلان الشركة المنافسة للأميركية »تسلا«، تسليم 7225 سيارة 
العام  الثاني، أي أكثر مــن 4 أضــعــاف عــدد الشهر نفسه مــن  فــي يناير/ كــانــون 
للشهر  قياسياً  رقماً  قــد حققت  الشركة  تكون  وبــذلــك  والبالغ 1598.   المــاضــي 
ألفاً و866 سيارة،  إلــى 82  الــتــوالــي، ووصــل إجمالي تسليماتها  الــســادس على 
واستغرقت نحو ست سنوات لبلوغ هذه المرحلة، بينما سلمت »تسلا« 180 ألفاً 

و570 سيارة في الربع الأخير من العام 2020.

استدعاء 135 ألف سيارة »تسلا«

»إس«  الطرازين  ألفاً و951 سيارة من  استدعاء 134  »تسلا« على  وافقت شركة 
و»إكس«، نظراً لاحتوائهما على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل، بعدما طلبت 
الجهات التنظيمية المعنية بالسلامة منها ذلك في 13 يناير/ كانون الثاني الفائت، 
لأن سيارات الطراز »إس« موديلات الأعوام من 2012 حتى 2015، والطراز »إكس« 
موديلات الأعوام من 2016 حتى 2018، تشوبها مشاكل مرتبطة بالسلامة، وفقاً 
لموقع »بزنس إنسايدر«.  وقد يسبب تعطل الشاشات مشكلات خطيرة، مثل فقدان 
عن  والجليد  الضباب  إزالـــة  أنظمة  وتــوقــف  والاحتياطية،  الخلفية  الكاميرا  صــور 

الزجاج الأمامي، الأمر الذي قد يقلص الرؤية في حال ساءت الأحوال الجوية.

سيارات

طوكيو ـ العربي الجديد

 تــحــوّل قــطــاع النقل 
ّ
مــن المــؤكــد أن

مــن المــحــروقــات إلـــى الــكــهــربــاء أمــر 
ضــــــروري لــتــعــزيــز حــمــايــة الــبــيــئــة 
مرحلة  بلوغ  لكن  العامة،  الصحة  وتحصين 
»صفر« انبعاثات من شأنه أن يشكل تهديداً 

ــا لــلــســيــارات الــصــغــيــرة والــرخــيــصــة،  وجـــوديـ
لليابان، على سبيل  بالنسبة  الحال  كما هي 
المــــثــــال، حـــيـــث تــســتــهــدف الـــســـلـــطـــات انـــتـــقـــالًا 
العام 2050،  الصعيد بحلول   على هــذا 

ً
كاملا

على أن تمنع بيع السيارات الجديدة العاملة 
بــالــوقــود فــقــط فــي منتصف ثــاثــيــنــيــات هــذا 
باليابانية  السيارات  يُطلق على هذه  القرن.  

ويُــقــصــد  Kei، بمعنى »خــفــيــفــة«،  »كــــي«  اســـم 
ثلث  الــســيــارات تشكل نحو  مــن  فئة  بها هنا 
ــارات المــحــلــيــة الـــجـــديـــدة فــي  ــيــ مــبــيــعــات الــــســ
اليابان، حيث إنها وسيلة مواصلات شائعة 
خــــارج المــــدن الـــكـــبـــرى، ويــســتــخــدمــهــا خــاصــة 
المــزارعــون والأســـر الــتــي تحتاج إلــى مركبات 
ع 

َ
صن

ُ
متعددة للتنقل، باعتبارها رخيصة وت

أساساً للبيع في السوق المحلية، وهي مزوّدة 
بمقاس  القانون،  بمحركات محدّدة، بموجب 
660 سنتيمتراً مكعباً تعادل 40 إنشاً مكعباً. 

ومع تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
سوجا، في العام 2020، بإزالة الكربون من بلده 
بيع  لــحــظــر  وتخطيطه   ،2050 الــعــام  بــحــلــول 
سيارات البنزين بحلول منتصف العام 2030، 
وجــــدت شــركــات صــانــعــة لــلــســيــارات المــدمــجــة 
نفسها أمام أزمة، ومن بينها »هوندا موتور« 
 Nissan مـــوتـــور«  و»نـــيـــســـان   ،Honda Motor
Motor، حيث إن الكلفة الإضافية المترتبة على 
التكنولوجيا الخضراء تجعل سياراتها أعلى 

كلفة بالنسبة للراغبين بشرائها. 
ــام، يـــمـــكـــن أن تـــضـــيـــف تــكــنــولــوجــيــا  ــ ــ ــالأرقـ ــ ــ بـ
ي ين، 

َ
الكهرباء إلى السعر بين مليون ومليون

أي ما بين 9600 دولار و19200 دولار إلى سعر 
»كــي«، الأمــر الــذي قد يضاعف سعرها، وفقاً 

لمركز »أبحاث طوكيو توكاي«.
الصغيرة  للمركبات  الياباني  الاتحاد  رئيس 
هيتوشي هوري، نقلت عنه شبكة »بلومبيرغ« 
مــــة والــــقــــدرة على  الأمــيــركــيــة قــولــه إن »المــــاء
الحياة  شريان  بمثابة  هما  التكاليف  تحمّل 
التي هي وسيلة  بالنسبة للسيارات المدمجة 
بــديــلــة تحل  تــعــمــل كبنية تحتية  مــهــمــة  نــقــل 

محل وسائل النقل العام«.
ــاف، حيث  ــ ــارات »كــــي« شــائــعــة فــي الأريــ ــيـ وسـ
ــعــد 

ُ
أنــظــمــة الــنــقــل الـــعـــام مــــحــــدودة، بــيــنــمــا ت

الــيــابــان،  فــي  الضيّقة  للطرق  تماماً  مناسبة 
ــتـــي يــكــفــي عــــرض 85% مــنــهــا فــقــط لمـــرور  والـ
ــي »كـــي«، وفــقــا لتصريحات أدلـــى بها 

َ
ســيــارت

اليابانية«  السيارات  رئيس »اتحاد مصنعي 
موتور  »تويوتا  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

ــورب« أكــيــو تـــويـــودا، فــي ديــســمــبــر/ كــانــون  كــ
الأول الــفــائــت.  وقـــد دفــعــت عــقــود مــن الــركــود 
ــادي فــــي الــــيــــابــــان المــســتــهــلــكــن إلـــى  ــتــــصــ الاقــ
تفضيل سيارات »كي«، حيث بيعت نحو 1.7 
مليون وحـــدة فــي الــعــام المــاضــي إجــمــالًا رغم 

تأثيرات وباء كورونا، في حين ظلت المبيعات 
»اتــحــاد  ثابتة فــي الــســنــوات المــاضــيــة، وفــقــا لـــ

المركبات اليابانية المصغرة«.
وعلى ضوء تأثير كورونا سلباً في النشاط 
الاقــتــصــادي عــمــومــا، وعـــودة مــعــدل البطالة 
في اليابان إلى نحو 3%، فإن ثقة المستهلكين 
أن  المرجح  من  فيما  الهبوط،  باتجاه  تنحو 
ــيـــارات »كــــي« عبئاً  ــفـــاع أســـعـــار سـ يــضــع ارتـ
 عــلــى ذوي الــدخــل المــنــخــفــض، خاصة 

ً
ثــقــيــا

كثيرات  يعمل  اللواتي  والنساء  السن،  كبار 
مــنــهــن بــــدوامــــات جــزئــيــة ويــكــســن أقــــل من 

الرجال في المتوسّط.

»الكهربة« تهدّد السيارات الصغيرة الرخيصة
»دايهاتسو تانتو« في شوارع طوكيو )فرانس برس(»إن- بوكس« واحدة من سيارات »كي« التي تصنعها »هوندا« )فرانس برس(

)Getty( »سيارات صغيرة من »تويوتا« و»هوندا

)Getty( 2020 كاديلاك سي.تي6« في معرض بكين الدولي«
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التحوّل إلى الكهرباء 
يزيد السعر بين 9600 

و19200 دولار

يتطلب تصنيع 
المركبات الكهربائية عدداً 

أقل من العمال

ديترويت ـ العربي الجديد

قـــررت عــمــاق صــنــاعــة الــســيــارات الأميركية 
حصر   General Motors ــوتـــورز«  مـ »جـــنـــرال 
مبيعاتها بالسيارات الخالية من الانبعاثات 
ــاراً مـــن الـــعـــام 2035  ــبـ ــتـ المـــضـــرة بــالــبــيــئــة اعـ
حــداً أقــصــى، فــي خطوة هــي واحـــدة مــن أكثر 
الــخــطــوات طــمــوحــا فـــي صــنــاعــة الــســيــارات، 
ــع لـــلـــشـــركـــة لــتــصــبــح  ــ ــ ــزء مــــن خـــطـــة أوسـ ــ ــ وجـ
العام 2040،  محايدة للكربون تماماً بحلول 
ــراق الــداخــلــي  ــتــ ــرّك الاحــ لــتــصــبــح ســنــن مـــحـ
الآونـــة الأخيرة  فــي  أعلنت  الشركة  مــعــدودة. 
السيارات  إنتاج  عن  تدريجاً  ستتوقف  أنها 
والشاحنات التي تعمل بالمحروقات، لتكتفي 
ف 

ّ
الــتــي لا تحتوي تخل المــركــبــات  فقط ببيع 

أي انـــبـــعـــاثـــات مـــن عـــوادمـــهـــا بــحــلــول الــعــام 
2035، فــي تــحــوّل جــــذري بــالــنــســبــة لــواحــدة 

ــارات فــي  ــيــ ــســ ــات صـــنـــاعـــة الــ ــركــ ــن أكـــبـــر شــ مــ
العالم وتحقق مليارات الــدولارات حالياً من 
الرياضية  والمــركــبــات  الصغيرة  الــشــاحــنــات 
التي تستهلك الكثير من الوقود. ومن المرجح 
أن يُــحــرج إعـــان »جــنــرال مـــوتـــورز« شــركــات 
العالم  دول  فــي مختلف  الــســيــارات  صــنــاعــة 
 عن 

ً
الــتــزامــات مماثلة، فضلا مــن أجــل تقديم 

ــديـــد جــو  ــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــجـ ــرئـ تــشــجــيــع الـ
بــايــدن والمــســؤولــن المنتخبين الآخــريــن على 

أكثر جرأة  اتباع سياسات  الضغط من أجل 
ناخي. إذ يمكن 

ُ
في مكافحة ظاهرة التغيّر الم

للقادة أن يستشهدوا بقرار »جنرال موتورز« 
 عــلــى أن حــتــى الــشــركــات 

ً
بــاعــتــبــارهــا دلـــيـــا

الكبرى قررت أن الوقت قد حان ليبدأ العالم 
الأحفوري  الوقود  من  بعيداً  التحوّل  عملية 
الـــذي دعــم الاقــتــصــاد الــعــالمــي لأكــثــر مــن قرن 
حــتــى الآن، وفــقــا لتقرير أوردتــــه »نــيــويــورك 
تايمز«. وقد أصبح مؤكداً أن تحرّك »جنرال 
مـــوتـــورز« ســيــؤثــر عــلــى صــنــاعــة الــســيــارات، 
السيارات  بــن شــركــات تصنيع  التي وظفت 
ــلـــيـــون شـــخـــص فــي  ــار، نـــحـــو مـ ــيــ ــغــ وقــــطــــع الــ
الولايات المتحدة في العام 2019، أي أكثر من 

أي قطاع تصنيع آخر حتى الآن. 
كما سيكون لذلك تداعيات هائلة على قطاع 
ارتباطاً  ثــرواتــه  الــذي ترتبط  النفط والــغــاز، 

وثيقاً بمحرّك الاحتراق الداخلي.
السيارات  السريع في صناعة  التحوّل  أن  إلا 
قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وفشل الأعمال 
ــا، إذ لا تــحــتــوي  ــهـ فــــي المــــجــــالات المــتــصــلــة بـ
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة عــلــى نــاقــل حــركــة ولا 
تحتاج إلى غيار زيت، بما يعني أنه سينبغي 
لمــحــطــات الـــخـــدمـــة الــتــقــلــيــديــة إعــــــادة الــنــظــر 
بطبيعة عملها. كما يتطلب تصنيع المركبات 
الذي  العمال، الأمــر  أقــل من  الكهربائية عــدداً 
التقليدية.   الصناعة  وظائف  للخطر  يعرّض 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ســيُــحــدث الانـــتـــقـــال إلــى 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة طـــفـــرة فـــي مــجــالات 
خـــــرى مــثــل تــصــنــيــع الــبــطــاريــات ومــحــطــات 

ُ
أ

الكهربائية  الــســيــارات  أن  إلــى  يُــشــار  الشحن. 
ــرع نـــمـــواً فـــي هــذه  ــ هـــي حـــالـــيـــا، الـــقـــطـــاع الأســ
الصناعة، لكنها لا تزال تشكل نسبة صغيرة 
ناهز 

ُ
من مبيعات المركبات الجديدة بنسبة ت

3% مـــن الإجـــمـــالـــي الـــعـــالمـــي، وفـــقـــا لــبــيــانــات 
الـــدولـــيـــة«. ومـــع أن مبيعات  الــطــاقــة  »وكـــالـــة 
ــذه الــــســــيــــارات قــــفــــزت الــــعــــام المــــاضــــي فــي  ــ هــ
أوروبــا والصين، فإنها تظل أشبه بمنتجات 

متخصّصة في الولايات المتحدة.

»جنرال موتورز«
حصر البيع بسيارات خالية من الانبعاثات بحلول 2035

جديد السيارات

Sunday 7 February 2021
الأحد 7 فبراير/ شباط 2021 م  25  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2351  السنة السابعة
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ينتظر  بينما  ضمانات،  بلا  عالية  بنكية  بقروض  الجزائر  في  السابق  النظام  من  ومقربون  نافذون  أعمال  رجال  تمتع 
مستثمرون ورجال أعمال لا يحظون بدعم سياسي منذ سنوات عديدة رد المؤسسات المالية الحكومية على طلباتهم 

المهملة

قروض بلا ضمانات للمتنفذين

الفساد البنكي 
في الجزائر

الجزائر ـ إيمان الطيب

ميتاليك  مــرزوقــي  شــركــة  تقدمت 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــإنــــتــــاج حــــاويــــات 
حديدية للشركات النفطية بملف 
عام 2017، من أجل الحصول على قرض من 
بقيمة  )حــكــومــي(  الــجــزائــري  الوطني  البنك 
 133.45 )الـــدولار يساوي  دينار  240 مليون 
الإنتاجية  توسيع وحداتها  بهدف  ديناراً(، 
الكائنة بولاية المسيلة شرق الجزائر، وإبرام 
شراكة مع المجمّع النفطي المملوك للحكومة 
بالقبول حتى  رداً  تتلق  لم  لكنها  »نفطال«، 
اليوم، رغم تقديم ضمانات بعقارات وأملاك 
أخرى تفوق قيمة القرض بثلاث مرات، وفقاً 

لمدير الشركة سيد أحمد مرزوقي.
ــيـــدة الــتــي  لـــم تــكــن مــيــتــالــيــك الـــشـــركـــة الـــوحـ
انتظرت لسنوات عديدة دون الحصول على 
الــجــزائــريــة  الــكــونــفــيــدرالــيــة  قـــرض، إذ تلقت 
لأربــاب العمل )منظمة خاصة لأربــاب عمل( 
ــة بــومــرداس  40 شــكــوى عــلــى مــســتــوى ولايــ
عــــــام 2016 وحـــتـــى  مـــنـــذ  الـــعـــاصـــمـــة  شــــــرق 
اليوم، بحسب إفادة رؤوف بوحبيلة رئيس 
الكونفدرالية  أن  إلــى  مشيراً  الكونفيدرالية، 
الماضي  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  تلقت خــال 
5 شـــكـــاوى مـــن مــقــاولــن شـــبـــاب، لـــم يتلقوا 
رداً بشأن طلبات القروض التي قدموها لـ 5 
بنوك مملوكة للحكومة رغم إيداعهم ملفات 

كاملة وانتظارهم سنوات عديدة.

سياسة العزل والتهميش
يعاني صغار رجال الأعمال في الجزائر من 
ســيــاســة الــعــزل والــتــهــمــيــش الــتــي تمارسها 
البنوك بحقهم، وحرمانهم من القروض، رغم 
إيداعهم ملفات كاملة مقابل طلبهم قروضاً 
صغيرة، في حين يستفيد رجال الأعمال من 
»ذوي الوزن الثقيل« من قروض مرتفعة بلا 
ضمانات يقدمونها. بحسب بوحبيلة، الذي 
قـــال إن رجـــال الأعـــمـــال مــمــن لــديــهــم عــاقــات 
مع سياسيين يتدخلون لصالحهم يمكنهم 
من  القيمة  مرتفعة  قـــروض  عــلــى  الــحــصــول 

البنك الوطني الجزائري.
ووصلت إلى الاتحاد الوطني للمستثمرين 
الــشــبــاب 50 شـــكـــوى مــنــذ بـــدايـــة عــــام 2020 
المنصرم، من  الأول  كانون  وحتى ديسمبر/ 
مــســتــثــمــريــن شـــبـــاب فـــي المـــجـــال الــســيــاحــي، 

وثيقة حصلت عليها »العربي الجديد«. في 
حين أن الضمان الذي قدمه هو قطعة الأرض 
التي حصل عليها مجاناً عبر صيغة »عقود 
للراغبين  مجاناً  العقار  منح  أي  الامــتــيــاز«، 

في الاستثمار.
ــد الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم فــــي حــقــبــة الــرئــيــس  ــمـ وعـ
 
ّ
المـــخـــلـــوع عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة إلــــى ســن

قـــوانـــن وتــشــريــعــات تــخــدم مــصــلــحــة رجـــال 
وحاشيتهم  وأصدقائهم  ــوزراء  والــ الأعــمــال 
وأصـــحـــاب الــنــفــوذ، عــبــر اســتــحــداث صيغة 
»عقود الامتياز«، والتي تمكّن المستثمر من 
الحصول على قرض مقابل رهن العقار الذي 
منحته له الدولة مجاناً أو بسعر منخفض 

جداً، بموجب عقود الامتياز.

قروض لم ترُدّ
بلغ حجم القروض التي خرجت من البنوك 
الــجــزائــريــة فــي حقبة الــرئــيــس الــســابــق عبد 
 9.44( ديــنــار  مليار   1216 بوتفليقة  العزيز 
مليارات دولار(، خلال في الفترة الممتدة بين 
يــنــايــر/ كــانــون الثاني  عــامــي 1999 وحــتــى 
2020، واستفاد أربعة رجال أعمال فقط من 
قــروض بقيمة 2.602 مليار دولار، ولــم يردّ 
شــيء منها، ويحاكم هــؤلاء في عــدة قضايا 
بــحــســب مــلــفــات الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي اطــلــعــت 
ــبـــر مــحــامــي  ــديــــد« عـ ــربــــي الــــجــ ــعــ عــلــيــهــا »الــ

الخزينة العمومية زكرياء دهلوك.
وحصل رجل الأعمال أحمد معزوز، صاحب 
الغذائية،  والمـــواد  للسيارات  مــعــزوز  مجمع 
على قرض بقيمة 39 مليار دينار، أما رجل 
الأعـــمـــال عــلــي حــــداد المـــوجـــود رهـــن الحبس 
حالياً، والـــذي كــان يــتــرأس »منتدى رؤســاء 
ــاب عــمــل في  ــ المـــؤســـســـات«، أكــبــر تــنــظــيــم أربـ
بي«  أش  تي  »إي  الجزائر، وصاحب مجمع 
قرض  من  استفاد  فقد  العمومية،  للأشغال 
بقيمة 210.159 مليارات دينار )1.62 مليار 
دولار(، 81% منها ممولة من بنوك عمومية، 
وهــــي الـــقـــرض الــشــعــبــي الـــجـــزائـــري والــبــنــك 
المحلية،  التنمية  وبنك  الجزائري  الخارجي 

بحسب دهلوك.
ــام  ــعـ ــر الـ ــ ــــديـ ــــدر ذاتـــــــه أن المـ ــكـــشـــف المـــــصـ ويـ
لمــصــنــع الـــســـيـــارات »كــيــا الـــجـــزائـــر« حــســان 
 العرباوي استفاد من قرض بقيمة 87 مليار 
ديــنــار مــن الــبــنــك الــوطــنــي الـــجـــزائـــري، كما 
ــــك مــجــمــع  ــالـ ــ ــد بــــعــــيــــري، مـ ــمـ ــحـ اســــتــــفــــاد مـ
»إيــفــال« مــن قــرض بقيمة  الثقيلة  المركبات 

مليار و300 مليون دينار.
ويــتــســاءل المــحــامــي بــيــطــام المــكــلــف بــالــدفــاع 
الـــوزراء  الــراهــنــة عــن رئيسي  فــي المحاكمات 
السابقين المسجونين في نفس القضايا عبد 
المالك سلال وأحمد أويحيى عن الضمانات 
التي قدمها رجال الأعمال الأربعة للحصول 
محمد  يــجــزم  بينما  دولار،  مليار   2.6 على 
ــيـــري، رئــيــس الاتــحــاديــة الــعــامــة لعمال  زوبـ
تمثل  نقابية  )جمعية  والتأمينات  الــبــنــوك 
50 ألــــف عــامــل ومـــوظـــف فـــي قــطــاع الــبــنــوك 
والتأمينات( بأن هؤلاء حصلوا على قروض 
تــعــلــيــمــات عليا  بـــنـــاء عــلــى  دون ضـــمـــانـــات 
تــلــقــوهــا مـــن مــقــربــن مـــن الــرئــيــس الــســابــق، 
ودلـــيـــل ذلــــك أن 180 مـــســـؤولًا ومــوظــفــا في 
البنوك وجدوا أنفسهم أمام المساءلة بسبب 

منحهم قروضاً دون ضمانات.

صعوبة استرداد الأموال
يوضح المحامي المختص في قضايا الفساد 
عمار خبابة أن المادة 9 من قانون العقوبات 

تــنــص   2006 ــام  ــعـ لـ  23-06 ــم  ــ رقـ الــــجــــزائــــري 
الحكم بعقوبة جنائية  »فــي حالة  أنــه:  على 
تــأمــر المــحــكــمــة وجـــوبـــا بــالــحــجــر الــقــانــونــي 
الـــذي يتمثل فــي حــرمــان المــحــكــوم عليه من 
ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوية 
الأصــلــيــة«، مــع العلم أنــه مــن بــن الإجـــراءات 
المنصوص عليها في هذا القانون »مصادرة 
العائدات والأمــوال غير المشروعة، وذلــك مع 
مــراعــاة اســتــرجــاع أرصـــدة أو حــقــوق الغير، 
ــتـــاســـه مــــن مــنــفــعــة أو ربـــح  ــا تــــم اخـ ورد مــ
انــتــقــلــت إلـــى أصـــول الــشــخــص أو فــروعــه أو 
إخوته أو زوجته، ســواء بقيت الأمــوال على 
حالها أو وقع تحويلها إلى جهات أخرى«. 
ويؤكد خبابة أن النصوص السابقة تنطبق 
عــلــى المــتــورطــن فــي الــحــصــول عــلــى قــروض 

بشكل غير مستحق.
الجزائري  بالبرلمان  المالية  لكن عضو لجنة 
ــه مــــن الـــصـــعـــب جـــداً  ــ عـــمـــار مـــوســـي يـــجـــد أنـ
اســتــرجــاع الأمــــوال الــتــي خــرجــت عــلــى شكل 
قروض من البنوك الجزائرية، لأن بعضها تم 
تهريبها إلى الخارج، وإجراءات الاسترجاع 
تستغرق 3 ســنــوات على الأقـــل، كما أبلغهم 
وزيـــر المــالــيــة أيــمــن بــن عــبــد الــرحــمــن عندما 
طرحوا الملف عليه في مايو/ أيار المنصرم. 
»العربي  ويــؤكــد الــوزيــر فــي إفـــادة خــاصــة لـ
 لمـــعـــرفـــة حــجــم 

ً
الـــجـــديـــد« أن مــســحــا شــــامــــا

الـــقـــروض الــتــي خــرجــت ونــســبــة تحصيلها 
وبــنــاء عليه ستتخذ  قــريــبــا،  إجــــراؤه  سيتم 

القرارات اللازمة باسترجاع تلك الأموال.
ويوضح خبابة أن موظفي البنوك المتورطين 
في منح قروض غير مستحقة وبلا ضمانات 
في  عليها  المــنــصــوص  للعقوبة  يخضعون 
الــفــقــرة 1 مــن المــــادة 26 مــن قــانــون مكافحة 
فبراير/   20 الصادر في  رقــم 01-06،  الفساد 
 ،15-11 رقــم  بالقانون  والمعدل   ،2006 شباط 
الــصــادر فــي 2 أغسطس/ آب 2011، ونصت 
إلى  مــن سنتين  بالحبس  »يعاقب  أنــه:  على 
10 ســنــوات، وبــغــرامــة مــن 200.000 دج إلى 
دولارات   7504.8  -1500.9( دج   1000.000
أمــيــركــيــة( كـــل مــوظــف عــمــومــي يــمــنــح عــمــداً 
للغير امتيازاً غير مبرر، عند إبرام أو تأشير 
عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة 
المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  لــأحــكــام 
بــحــريــة الــتــرشــح والمـــســـاواة بــن المترشحين 

وشفافية الإجراءات«.

تشديد الشروط
جـــمـــدت الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة عــقــب حـــراك 
البنكية  القروض   2019 فبراير/ شباط   22
إبــريــل/  آذار 2019، وحــتــى  مــــارس/   1 فــي 
نــيــســان 2020، ثــم عـــادت الــبــنــوك إلـــى منح 
الــقــروض بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ، وفــقــا لرئيس 
اتحادية عمال البنوك والتأمينات السابق 
مــحــمــد زوبــــيــــري، ولـــكـــن بـــشـــروط مــشــددة 
وعــبــر الــتــدقــيــق فـــي المــلــفــات، خــاصــة ملف 
الضمان، وهو ما يؤكده بحث وزير المالية 
تتضمن  لمقترحات  الجزائر  بنك  ومحافظ 
ــقــــروض لــصــالــح  إقــــــرار مـــرونـــة فـــي مــنــح الــ
ــال الـــجـــاديـــن، مــقــابــل تــجــريــم  ــمــ رجـــــال الأعــ
أي تــدخــل أو واســطــة ســيــاســيــة، ومــراجــعــة 
قـــانـــون الاســتــثــمــار الــــذي يــمــنــح امــتــيــازات 
ــال، عــبــر إلـــغـــاء قــبــول  ــمــ ــال الأعــ ــ لــبــعــض رجـ
ــــول الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا رجـــال  رهـــن الأصـ
الأعمال مجاناً من الدولة، كضمان للقرض 
والميزانية  المالية  لجنة  رئيس  تأكيد  وفــق 

بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار.

مــنــهــم 12 مــســتــثــمــراً فـــي ولايـــتـــي ســكــيــكــدة 
ــرق الـــعـــاصـــمـــة، قــــدمــــوا جــمــيــع  ــ ــة شــ ــالــ ــقــ والــ
الــضــمــانــات ومــلــفــات كــامــلــة لكنهم صــدمــوا 
بــرفــض طــلــبــاتــهــم، علماً أن الــحــكــومــة أمــرت 
للمستثمرين  وامــتــيــازات  تسهيلات  بمنح 
الـــشـــبـــاب فـــي مـــجـــال الـــســـيـــاحـــة، لــكــن الــبــنــك 
الاتحاد  كان متعسفاً معهم، بحسب رئيس 
»الـــعـــربـــي  ــــاض طـــنـــكـــة، والـــــــذي يـــوضـــح لــــ ريــ
الجديد« أن مستثمرين ينتظرون الحصول 
عــلــى قــــرض مـــن الــبــنــك الــوطــنــي الــجــزائــري 
منذ 7 سنوات. ويقدر طنكة حجم القروض 
أعضاء  من  أعمال  رجــل  لخمسين  المرفوضة 
الأوراق  ــلــــة  كــــامــ ــلــــفــــات  مــ قـــــدمـــــوا  الاتــــــحــــــاد 
لكن رئيس  ديــنــار.  بـــ 14 مليار  والضمانات 
قــســم الاســـتـــغـــال والــتــنــشــيــط الـــتـــجـــاري في 
البنك الوطني الجزائري، إسماعيل شعلال، 
يـــرد بـــأن الــبــنــك يعتمد نــظــام رقــابــة صــارمــا 
يــجــعــلــه يــبــتــعــد عـــن أي قــــرض يــســتــبــعــد أن 
يــدر أربــاحــا لــه، لــذلــك يــرفــض طلبات هــؤلاء 

المستثمرين.

الواسطة هي الضمان
يــكــشــف المـــحـــامـــي المــتــخــصــص فــــي قــضــايــا 
نجيب  العليا  المحكمة  لــدى  المعتمد  الفساد 
ــــروض لــــرجــــال أعـــمـــال  ــقـ ــ بـــيـــطـــام أن مـــنـــح الـ
جـــزائـــريـــن يــتــم عــبــر الـــواســـطـــة وبــتــدخــات 
ــقــــرض ولا  ســـيـــاســـيـــة بـــعـــبـــارة »امــــنــــحــــوه الــ

تبحثوا عن الضمانات«. وفق تعبيره.
هــذا مــا تــؤكــده سيدة الأعــمــال سعيدة نغزة 
للمؤسسات  الــعــامــة  الكونفيدرالية  رئيسة 
الـــجـــزائـــريـــة )مــنــظــمــة لأربــــــاب الــعــمــل تضم 
ــمــــال(، قــائــلــة إن مــنــح الــقــرض  300 رجــــل أعــ
البنوك  الــحــرمــان منه مــن قبل مــســؤولــي  أو 
ــلـــى تــــدخــــل رجــــال  ــنــــاء عـ ــتـــم بــ الــــجــــزائــــريــــة يـ
بمسؤولين  عــاقــات  تربطهم  نافذين  أعــمــال 
فـــي الـــدولـــة، مــشــيــرة إلـــى أن رجــــال الأعــمــال 
إمــا مقربون  كــانــوا  قـــروض  المستفيدين مــن 
مــن شقيق الــرئــيــس الــســابــق، وإمـــا مــن رجل 
الأعـــمـــال عــلــي حــــداد رئــيــس مــنــتــدى رؤســـاء 
ــــؤلاء مــحــمــد الــعــيــد بن  ــن هـ المـــؤســـســـات. ومــ
عمر، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات 
السابق والـــذراع الأيمن لعلي حــداد، والــذي 
حصل على قرض بقيمة 963 مليون دينار، 
لإنــجــاز مــشــروع مــخــبــزة صــنــاعــيــة بمنطقة 
قورصو، في ولاية بومرداس، وفق ما تكشفه 

استفاد 4 رجال 
أعمال فقط 

من قروض بقيمة 
2.602 مليار دولار

180 مسؤولاً 
وموظفاً في البنوك 
قيد المساءلة بسبب 

القروض

تشديد شروط منح القروض من البنوك الحكومية في الجزائر )العربي الجديد(
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نبيل البكيري

ظلت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
منطقة نفوذ سوفييتي مغلقة عليه طوال 
عـــقـــدي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات من 
ــي، عــلــى عــكــس الــجــمــهــوريــة  ــاضــ الـــقـــرن المــ
على  كانت  والتي  شمالا،  اليمنية  العربية 
علاقة جيدة بالاتحاد السوفييتي السابق، 
وكذلك بالولايات المتحدة، حتى إعلان قيام 
الجمهورية اليمنية، بتوحيد شمال اليمن 

وجنوبه في 22 من مايو/ أيار 1990.
ومع انهيار الاتحاد السوفييتي الذي على 
إثره توحد اليمن، كان ذلك إيذانا بانتهاء 
النفوذ السوفييتي في اليمن، والذي كانت 
التي  الاتــحــاديــة  سترثه جمهورية روســيــا 
دخلت بدورها في بيات شتوي طويل، ولا 
كبيرا  هاجسا  تشكل  ملامحه  بعض  تــزال 
لـــدى صــانــع الـــقـــرار الـــروســـي، بــالــنــظــر إلــى 
السابقة  »السوفييتية«  الروسية  التجارب 
التي كانت المحطة  في كثير من محطاتها 
ــزال ربــمــا  ــ ــا، ولا تـ ــوأهــ الأفــغــانــيــة ربـــمـــا أســ

حاضرة بقوة لدى صانع القرار الروسي.
المحطة الأفغانية ربما، والإشكال الروسي 
ــا يـــرســـم مـــامـــح الــــدور  ــلـــي، هــمــا مـ الـــداخـ
ــل الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة  الــــروســــي فـــي كـ
ــة، ونــــــــوع هــــــذا الــــــدور  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــدولــ ــلــ لــ
التي  اللحظة  ذلك وحتى  بعد  وطبيعته، 
نــرى فيها الــتــورّط الــروســي في كثير من 
ملفات المنطقة، وبخاصة الملفان السوري 

مصطفى البرغوثي

ــتـــال الإســرائــيــلــي على  أقـــدمـــت قــــوات الاحـ
هــدم جميع بيوت وخــيــام ومــرافــق الحياة 
الأغــوار  في  الفوقا  الحمصة  لتجمع خربة 
محاولة  يمثل  ما  الرابعة،  للمرة  الشمالية 
لــئــيــمــة لمـــمـــارســـة الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي ضــد 
المنطقة،  هــذه  فــي  القاطنين  الفلسطينيين 
بـــغـــرض الاســـتـــيـــاء عــلــى آلاف الـــدونـــمـــات 
فــي ســهــلٍ يــقــع فــيــه الــتــجــمــع. ولا يــمــر يــوم 
مـــن دون أن تــهــدم قــــوات الاحـــتـــال بــيــوتــا 
ومـــنـــشـــآت فـــي مــنــطــقــة الأغــــــــوار، وتـــواصـــل 
تهديد سكان الخان الأحمر بالترحيل، بعد 
أن فشلت هجمات الاحتلال ودسائسه أمام 
صمودهم. والغرض الحقيقي من عمليات 
ــم الأغــــــوار  ــيـــل واضـــــــح، ضــ ــتـــرحـ الـــقـــمـــع والـ
)حـــوالـــي 30% مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة( بعد 

تطهيرها عرقيا، لإسرائيل. 
خـــال الــيــوم الـــذي هــوجــمــت فــيــه الحمصة 
اغتال حرّاس مستوطنة إسرائيلية  الفوقا 
الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد مــحــمــد نــوفــل 
بـــعـــد أن  مــــبــــرّر،  ــــن دون أي  بـــــــارد، ومـ ــدم  ــ بـ
يمارسها  هــوايــة  الفلسطينيين  قتل  صــار 
المستوطنون وجنود الاحتلال تحت غطاء 
ادّعاءات جاهزة بأن الشهداء كانوا ينوون 
القيام بعمليات ضد الاحتلال. وكان الشاب 
ــرب بـــوحـــشـــيـــة مــن  ــ ــر قــــد ضــ ــنـــوبـ ــامــــر صـ عــ
الجنود، ما أدى إلى استشهاده قبل أشهر. 
بالتوحد،  المصاب  الفلسطيني  الشاب  أمــا 
تل أمام المسجد 

ُ
إياد الحلاق، فقد طورد وق

ــم يــســتــطــع الاحــــتــــال إخـــفـــاء  ــ الأقــــصــــى، ولـ
جريمته ضد شــاب يعاني من الإعــاقــة. ولا 
يمر يوم على فلسطين، من دون أن تقتحم 
ــــرى وتــعــتــقــل  ــقـ ــ ــــال المــــــدن والـ ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
اعــتــبــار للسلطة  الــعــشــرات مـــن دون أدنــــى 

الفلسطينية والاتفاقيات المعقودة معها.
على مـــدار أكــثــر مــن سبعين عــامــا، رسخت 
بإنشاء  الاحتلال  أكثر من  إسرائيل ما هو 
أبـــارتـــهـــايـــد عــنــصــريــة تضطهد  مــنــظــومــة 
جميع الفلسطينيين، سواء كانوا يعيشون 
في أراضي 1948 أو الضفة الغربية وقطاع 
غزة، أو ملايين المهجّرين منهم، المحرومين 
مـــن حـــق الــــعــــودة إلــــى وطـــنـــهـــم. ولا يــوجــد 

سعد كيوان

كنت قد بادرت صباحا بالكتابة عن مأساة 
مــديــنــة طـــرابـــلـــس، عــاصــمــة شـــمـــال لــبــنــان، 
الــتــي تــتــعــرّض حــركــة الاحــتــجــاج الشعبي 
فــيــهــا ضـــد الــســلــطــة لمــحــاولــة »الــدعــشــنــة«، 
إثر  التاريخية  معالمها  بعض  إحـــراق  بعد 
الأمنية...  القوى  مع  الشارع  في  اشتباكات 
إلــى حــدث أسوأ  وإذ بخبر صاعق، ينقلنا 
نــا، أي  وأفظع، كنا توهمنا أنه أصبح وراء
باغتيال  الجسدية  التصفيات  إلــى  العودة 
الناشط السياسي والمثقف والباحث، لقمان 
سليم، المعروف بمعارضته حزب الله، وهو 
في طريق عودته ليلا من جنوب لبنان. ست 
رصاصات أفرغت في رأسه وبطنه وظهره. 
لم يلجأ القتلة إلى استعمال كاتم للصوت، 
إلــى وضــع الأقنعة على وجوههم، لأن  ولا 
جريمتهم تعرّف عنهم، ومعروفة بقدر ما 
اغتيال  لــهــم.  معارضته  يشهر  لقمان  كــان 
الصديق سليم هو بمثابة »جريمة معلنة 
المعطيات  وكثافة  العناصر  لشدّة  مسبقا« 
والوقائع التي تجعل منها، ومنذ سنوات، 
 »طال انتظارها« أو »تأخر ارتكابها« 

ً
جريمة

من القتلة. 
الجنوبية  الضاحية  ابــن  هــو  سليم  لقمان 
لبيروت، معقل حزب الله اليوم، فيها عاش 
وتـــرعـــرع ولا يــــزال يــســكــن فــيــهــا، فــي منزل 
ــــده محسن  ــــذي انــطــلــق مــنــه والــ الــعــائــلــة الـ
سليم، رجل القانون والمحامي الألمعي الذي 
كوّن احتراما وشعبية مكّنته من أن ينتخب 
نائبا في الستينيات ممثلا لهذه المنطقة في 
البرلمان اللبناني، وكان من أشد المدافعين عن 
حقوق الإنسان، وعن الدستور والمؤسسات 
التي  التطورات  من  الرغم  وعلى  الشرعية. 
عرفها لبنان في السبعينيات، وفي سنوات 
التحولات  الرغم من  الأليمة، وعلى  الحرب 
الــســيــاســيــة والــديــمــوغــرافــيــة الــتــي عرفتها 
عائلة  أن  إلا  بالتحديد،  الضاحية  منطقة 
أنهى  أن  الضاحية. وبعد  تــغــادر  لــم  سليم 
دراسته الثانوية، سافر لقمان إلى باريس 
من  الفلسفة  فــي  ماجستير  حــامــا  لــيــعــود 
ــل  جــامــعــة الـــســـوربـــون، ويـــؤســـس فـــي أوائــ
التسعينيات مع شقيقته الكاتبة والروائية 
رشا الأمير )أهم رواياتها »يوم الدين«( دار 
ت طريقها بين دور 

ّ
نشر »الجديد« التي شق

الــنــشــر، وتــمــيــزت بــإصــداراتــهــا المــمــيــزة في 
مواضيع وقضايا مختلفة وخارج المألوف، 
كــمــا اهــتــمــت بتشجيع المــواهــب والــطــاقــات 

الثقافية الشابة. 
انصرف لقمان إلى الاهتمام بالشأن العام، 
إنما من خارج المفهوم التقليدي، فلم يسلك 
طريق والده في العمل السياسي، بل اختار 
ــــل المــجــتــمــع المـــدنـــي؛ فــقــد حـــوّل  الــعــمــل داخـ
المــنــزل الــعــائــلــي فــي قــلــب الــضــاحــيــة، وعلى 
بــعــد مــئــات الأمـــتـــار مــن مــركــز قــيــادة حــزب 
تفاعلي،  ثقافي  منتدى سياسي  إلــى  الــلــه، 
ــواكــــب الأحــــــداث  ــتــــراض، يــ ــة لــــاعــ ــاحـ ومـــسـ
ويتعامل معها، ويؤسّس مركز »أمــم« عام 
2004 الذي يوثق )يؤرشف( الحرب الأهلية، 
وواقع انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان 
وسورية وفلسطين. فيما تصدر منشورات 
»هيا بنا« كراسات، وتنشر مقالات لكتاب 
ومثقفين وصحافيين معارضين لحزب الله 
وللنفوذ الإيراني الآخذ بالتصاعد للحلول 
محل الوصاية السورية، منذ ما بعد اغتيال 

رفيق الحريري عام 2005.  
ــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي الــضــاحــيــة  أصـــــر ســـلـــيـــم عـ
الضبع«،  أنياب  فكي  »بين  مقيما وناشطا 
مـــن خـــال مــحــافــظــتــه عــلــى مــنــزل آل سليم 
فــي منطقة الــغــبــيــري، فــي قــلــب الــضــاحــيــة، 
كــمــا هــو فــي هــنــدســتــه المــعــمــاريــة الــوديــعــة 
ــــذي يعكس  ــة، والــ ــ ــ والمــــحــــاط بــحــديــقــة وارفـ

والليبي، ومدى الحضور وطبيعته فيهما.
وبالعودة إلى الموضوع اليمني، وفي ضوء 
زيارة وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي 
والتقائهم  أخيرا،  روسيا  إماراتيا  المدعوم 
ميخائيل  الروسية،  الخارجية  وزيــر  نائب 
ــن مـــلـــف الـــشـــرق  ــــؤول عــ ــــسـ بــــوغــــدانــــوف، المـ
الــروســيــة، وحديث  الأوســـط فــي الخارجية 
بعضهم عن إمكانية تدخل روسي في الملف 
الــيــمــنــي دعــمــا لمــشــروع الانــفــصــال المــدعــوم 
إماراتيا من خلال المجلس الانتقالي، وجدل 
.. أي قــراءة من هذا  كثير في هــذا الجانب. 
الــقــبــيــل، وبــهــذا الــخــيــال المــفــتــوح، تــتــجــاوز 
بالنظر  الــواقــع،  أرض  على  كثيرة  حقائق 
ــرات كـــثـــيـــرة بــشــأن  ــ ــــؤشـ ــــى مـــتـــغـــيـــرات ومـ إلـ
طبيعة الــدور الــذي يمكن أن تلعبه روسيا 
في الملف اليمني، في ضوء ما لدى الروس 
ــــي ضـــوء  ــذا المــــلــــف، وفــ ــ مــــن تــــجــــارب فــــي هــ
الداخلي أيضا، وكــذا في  الــروســي  الوضع 
والدولية بشكل  الإقليمية  المتغيرات  ضوء 
عام، ويضعنا ذلك كله أمام جملة حقائق لا 

يمكن تجاوزها.
ــي  ــروســ الــ لـــلـــوضـــع  أولا،  المــــتــــابــــع،  يــــــــدرك 
ــدات الـــداخـــلـــيـــة  ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ ــم الـ ــــي، حـــجـ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــوم، فـــي ضــوء  ــيــ الـــتـــي تــعــيــشــهــا روســـيـــا الــ
الاحتجاجات التي تتعاظم كل يوم. وأيضا 
في ضوء حالة الاستعصاء الكبيرة لتحول 
ديــمــقــراطــي روســـي حقيقي، وتــعــاظــم دور 
المعارضة الروسية لهذا الوضع، ما يجعل 
النخبة الــروســيــة الــحــاكــمــة  فــي حــالــة عدم 

مـــن المــرتــزقــة لا يــتــبــعــون الـــدولـــة الــرســمــيــة 
وغيره،  كالجيش  السيادية،  ومؤسساتها 
دائما  الـــروس  كما يصرح  وإنــمــا  مباشرة، 
إن هــؤلاء المقاتلين يتبعون شركات أمنية، 
كشركة فاغنر الروسية الأمنية الخاصة، ما 
الــروســي من  الحضور  لهذا  التبرير  يجرّد 
صفته الرسمية الصرفة، عدا عن أن الروس 
كبيرا  فارقا  يُحدثوا  لم  الليبية  الحالة  في 

يتناسب مع افتراض تدخلهم هناك.
وبــالــعــودة إلـــى المــلــف الــيــمــنــي، ومـــا يُــطــرح 
ومواتاتها  اللحظة  إمكانية  عن  نقاش  من 

لــتــدخــل روســــي، فـــإن فــي هـــذا الــقــول كثيرا 
ي، أكثر من كونه حقيقة 

ّ
من الخيال والتمن

الــواقــع، لاعــتــبــارات عــدة،  قائمة على أرض 
ــا ســـلـــف ذكـــــــــره، الـــوضـــع  ــ ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـ فـ
الجدوى  الروسي، وثانيها غياب  الداخلي 
بــالــنــســبــة لــلــروس مــن الـــعـــودة إلـــى الــيــمــن، 
 غير مريحة بالنسبة 

ً
وهم يمتلكون تجربة

لـــوجـــودهـــم فـــي الـــيـــمـــن، بــاعــتــبــار الــتــقــيــيــم 
فــي خانة  الــوجــود يصب  لذلك  الموضوعي 
عـــدم تــكــرارهــا، حــالــيــا عــلــى الأقــــل، لأســبــاب 

مختلفة ذاتيا وموضوعيا.
ومع ذلك، ثمة تفسير لدافع آخر، لاحتمالية 
التدخل الروسي، كالرغبة الإماراتية لجلب 
الــــــروس إلــــى المـــلـــف الــيــمــنــي، بــالــنــظــر إلــى 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  متغيرات 
ــيـــن الأمـــيـــركـــان  ــقـــراطـ ــمـ ــتــــي دفــــعــــت الـــديـ الــ
ــة إدارة تــرامــب  إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، وإزاحــ
عــاقــة جيدة  كــانــت على  الــتــي  الجمهورية 
ــارات والـــســـعـــوديـــة وتــحــالــفــهــمــا في  ــ ــــالإمـ بـ
حــرب الــيــمــن. ولــكــن حتى هــذا الــدافــع قــد لا 
يــمــثــل ســبــبــا جــوهــريــا لــتــدخــل الــــروس في 
الــروس  لــدى  إلــى أن  اليمني، بالنظر  الملف 
تــجــربــة وخـــبـــرة طــويــلــتــن فـــي الــعــاقــة مع 
اليمن ككل، وجنوبه خصوصا، تلك العلاقة 
الـــتـــي دار نـــقـــاش مــســتــفــيــض بــشــأنــهــا في 
دوائر صناعة القرار الروسي، وكلها تدفع 
بعدم تكرار ذلك، وخصوصا إذا كان الأمر 
يتعلق بدعم حركة انفصالية، لا يقع ضمن 
أجندات السياسة الروسية دعم الانفصال.

يتضح مثل هذه التوجه الروسي من طبيعة 
ــفــــردات الــســيــاســيــة الــروســيــة  الــخــطــاب والمــ
الــتــي ظــهــرت فــي الــتــعــاطــي مــع أخــبــار وفــد 
الــحــديــث عن  المجلس الانــتــقــالــي، مــن قبيل 
مــجــلــس جــنــوبــي يــمــنــي، وتــشــديــد روســيــا 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــوافـــق الــســيــاســي الــيــمــنــي 
لإنــجــاح اتــفــاق الــريــاض، بــاعــتــبــاره خطوة 
اليمنية  الــدولــة  استعادة  فــي سبيل  مهمة 

المنهارة.
الموقف  يُبنى  اللحظة  هــذه  حتى  وختاما، 
الروسي تجاه الأحداث في اليمن من زاويةٍ 
ــراف الــدولــيــة  ــ تــكــاد تــجــمــع عــلــيــهــا كـــل الأطــ
الفاعلة والمهمة، باعتبار الدفع باتجاه حل 
سياسي للأزمة اليمنية يرتكز على ضرورة 
الحفاظ على أمن اليمن واستقلاله ووحدة 
أراضية، باعتبار المسألة الانفصالية اليوم 
واحدة من الأوراق المرفوضة وغير المحبذة 

من كل الأطراف الدولية.
باعتبار أن المسألة الأنفصالية تمثل بؤر 
توتر دائم تهدد منظومة الأمن والسلام 
الــدولــيــن الــراهــنــة، وهـــو مــا كشفت عنه 
أحداث كثيرة، رأيناها في قضية انفصال 
إقليم كردستان العراق المجهضة وإقليم 
كله  العالم  وقــف  التي  الإسباني  الباسك 
ضدها، عدا عما نراه في الملف الصومالي 
ــالـــي لانـــد  الــــــذي أعـــلـــن فـــيـــه أقـــلـــيـــم صـــومـ
استقلاله منذ عشرين عاما، ولم يعترف 

به أحد.
)كاتب يمني في اسطنبول(

شعب عانى في العصر الحديث ما يعانيه 
الإنسان الفلسطيني.

آلاف مــاتــوا وهــم يــحــاولــون عــبــور الــحــدود 
المــلــتــهــبــة، أو قـــضـــوا، كــمــا وصــفــهــم غــســان 
كــنــفــانــي فــي رائــعــتــه »رجــــال فــي الــشــمــس« 
فــي صــهــاريــج الــنــقــل فــي صــحــراء الخليج. 
كم رجل وامرأة وكم طفل عانوا الأمرّين في 
مطارات ترفض احترام إنسانيتهم. وكم من 
المــرضــى مــاتــوا لأنــهــم عــجــزوا عــن الــخــروج 
مــن ســجــونــهــم، لــيــصــلــوا إلـــى الــعــاج الــذي 

يحتاجونه.
لا يـــوجـــد فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث مـــا يشبه 
بشاعة حبس مليوني فلسطيني في قطاع 
غزة الذي أصبح سجنا محكم الإغــاق من 
كل الجهات، يعاقب سكانه كل بضعة أعوام 
بــحــمــات قــتــلٍ وتــدمــيــرٍ تقتل الأطــفــال قبل 
الكبار، وتدمر البيوت وتلوث المياه، ويُمنع 
عـــشـــرات آلاف المـــرضـــى مـــن ســكــانــه الــذيــن 
يــعــانــون مــن أمــــراض خــطــيــرة، كــالــســرطــان، 

من الخروج للعلاج.
وصغارهم،  كبارهم  الفلسطينيين  مِــن  مَــن 
أنفسهم وشعبهم  فيهم من يخدعون  بمن 
المقيت  الإذلال  يعان  لم   ،VIP بطاقة  بحمل 
عــلــى الـــحـــدود والـــحـــواجـــز؟ وهـــل هــنــاك ما 
هو أقسى من أن يقف فلسطيني من اقرث 
وكــفــر بــرعــم أو عـــمـــواس وبــيــت نــوبــا على 
بعد أمــتــار مــن أرضـــه وقريته الــتــي دمّـــرت، 
ولا يسمح له بالعيش فيها أو إعــادة بناء 
بــيــتــه وذكـــريـــاتـــه الـــتـــي يــغــتــصــبــهــا يــومــيــا 
أصقاع  مــن  جـــاءوا  عنصريون  مهووسون 
سيبيريا أو أطراف كندا؟ وهل هناك قسوة 
حرم أم أو أب من رؤية أبنائه 

ُ
أكبر من أن ت

وبــنــاتــه عـــشـــرات الــســنــن، أو أن يــتــســابــق 
ــتـــســـاب  الأســــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي احـ
ســنــوات الاعــتــقــال الــتــي تــجــاوزت الثلاثين 
ــام الــقــيــاســيــة في  ــ عــامــا، لــيــكــســروا كــل الأرقـ
ــنــــوات الـــســـجـــن والاعــــتــــقــــال؟ وهـــل  عـــــدد ســ
يشعر نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتهم 
الــعــالمــيــة بــمــا يــعــنــيــه أن يــعــيــش الـــشـــاب أو 
الفتاة الفلسطينية حالة مزمنة من انعدام 
الــيــقــن، والــعــجــز عــن الــتــخــطــيــط لحياتهم 

ومستقبلهم؟
كــم مــن الأحـــام حطمت، وكــم مــن المشاريع 

والــذي  والخمسينيات،  الأربعينيات  زمــن 
ــه حـــضـــوره  ــنـ ــان والـــــــده يــــمــــارس فـــيـــه ومـ ــ كـ
السياسي. بيت سياسي وتراثي صمد في 
البناء  وعشوائية  العمراني  الــتــشــوّه  وجــه 
ــنـــزوح الــســكــانــي  الــحــديــث الــتــي فــرضــهــا الـ
ــر الــواقــع.  الكثيف مــن الــجــنــوب وقـــوى الأمـ
بقي المنزل صامدا، مشكلا أول تحدّ لسلطة 
ــــة ضــمــن مــســاحــة  ــلـــه، بــمــثــابــة واحـ حــــزب الـ
الــحــال تحت  الــصــاخــب، وبطبيعة  الــحــزب 
رحــمــتــه. غــيــر أن لــقــمــان قــبــل هـــذا الــتــحــدّي، 
وراح يمارسه عبر أكثر من جبهة ومن خلال 
مؤسساته، سواء من الضاحية أو في قلب 
الــعــاصــمــة، وعــبــر مــشــاركــتــه عــلــى الصعيد 
والفعاليات  النشاطات  معظم  في  الوطني 
والمدنية.  السياسية  الأطـــر  مختلف  ضمن 
كما أنــه كــان أحــد الــوجــوه الأســاســيــة التي 
ساهمت، أخيرا، في تأسيس تيار معارض 
ومــتــنــوع عــابــر لــلــطــوائــف والمــنــاطــق، أطلق 
عليه اســم »حــركــة المــبــادرة الوطنية« الــذي 
وضع نصب عينيه إيجاد معارضة جذرية 
فـــي مــواجــهــة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وبــلــورة 
خــطــاب ســيــاســي واضــــح ورافـــــض لــدويــلــة 

حزب الله وسلاحه غير الشرعي.
ــاعــــا فــي  وكــــــان لـــقـــمـــان ســلــيــم نـــاشـــطـــا وفــ
انطلاقتها،  منذ   ،)2019( تشرين   17 ثــورة 
إلـــى جــانــب أصــدقــاء إعــامــيــن وجامعيين 
ومثقفين تم، في لحظة ما، إحراق خيمتهم 
فــي وســط »ســاحــة الــثــورة«، لأنــهــم تــجــرّأوا 
ــلــــى تـــنـــظـــيـــم نــــــــدوة لمـــنـــاقـــشـــة إشـــكـــالـــيـــة  عــ
التطبيع مــع إســرائــيــل. مــقــارعــة حــزب الله 
وتبعيته  ومخططاته  مــمــارســاتــه  وفــضــح 
لإيران تحولت إلى الشغل الشاغل للقمان، 
فــكــان واضــحــا وصــريــحــا فــي محاججاته 
ودقيقا في معلوماته، وقاطعا كالسيف في 
مداخلاته وأحكامه التي كان يطلقها على 
شاشات التلفزة. وكانت العلاقة - المواجهة 
مع حزب الله تراوح بين التصعيد والهدنة، 
تــتــخــلــلــهــا اتـــهـــامـــات مـــتـــكـــرّرة مــــن الـــحـــزب 
ــاره بــالــخــيــانــة والــعــمــالــة لإســرائــيــل  وأنـــصـ
وأمـــيـــركـــا، وتـــهـــديـــدات بــالــقــتــل الــتــي كــانــت 
تشهر ويلصق بعضها على مدخل المنزل، 
ــد لــكــاتــم الــــصــــوت« و»لا  ــجـ مــنــهــا مــثــا »المـ
العملاء جايي دورك« و»محسن  مع  ســام 
سليم ولقمان سليم وجهان لعملة الخيانة 
والعمالة«، وغيرها من تهديداتٍ لا تحتاج 
الى تفسير. ثم جاءت الصرخة المجلجلة في 
البيان الذي أصدره لقمان يوم 13 ديسمبر/ 
كانون الأول 2019 في خضم »ثورة تشرين«، 
كاشفا فيها: »يسعى الخفافيش بين الظلمة 
والــظــلــمــة لــتــهــديــدي وإرهـــابـــي مــتــعــرّضــن 
الثانية خلال  للمرة  والعائلة  الــدار  لحرمة 
ثمانية وأربــعــن ســاعــة مــن خـــال تنظيم، 
مــتــنــاهــيــة، تجمع داخـــل حديقة  وبــوقــاحــة 
الدار والهتاف بعبارات التهديد والتخوين 
الشهير  كلامه  أطلق  ويومها  والشتيمة«. 
مــحــذرا مــن الــتــعــرض لــه ولــعــائــلــتــه، قــائــا: 
»أحمّل قــوى الأمــر الــواقــع، ممثلة بشخص 
الأستاذ  وبشخص  نصرالله  حسن  السيد 
نبيه بري المسؤولية التامة عما جرى وعما 
قد يجري، وأضع نفسي في حماية القوى 
الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، وعــلــى رأســهــا الجيش 
اللبناني«. وختم بالقول »اللهم قد بلغت«. 
وللصرخة،  للتبليغ  يكترث  لم  أحــدا  ولكن 
له.  حمايةٍ  أي  لتأمين  السلطة  تكترث  ولــم 
وأساسا لأن لا وجود للدولة وقواها الأمنية 

في الضاحية. 
لمــاذا اغتيل لقمان؟ ومــن اغتاله؟ ولمــاذا في 
بديهية،  أسئلة  كلها  الــظــرف؟ تصبح  هــذا 
جــدوى،  ذات  وغير  تافهة وسخيفة  وإنــمــا 
فهي لن تغير في الواقع شيئا، وربما ليس 
مـــن حــاجــة إلـــى تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات، لأنــهــا 
القاتل يدل  تحولت إلى حقيقة، وربما لأن 

أمــــــــان، مــــا يـــدفـــعـــهـــا بــــقــــوة نـــحـــو الانـــكـــفـــاء 
التفكير  من  أكثر  مشكلاتها  على  الداخلي 
بلعب أدوار كبيرة على المستويين، الدولي 
أخيرا بوضوح  ما تجلى  والأقليمي، وهو 
فـــي  المــوقــف الـــروســـي مــن الـــصـــراع الأذري 

الأرميني، وعلى حدودها الجنوبية.
ومع ذلك، قد يتساءل بعضهم إن مثل هذا 
الـــقـــول بــالانــكــفــاء الـــروســـي لا يــنــســجــم مع 
ملفات عديدة  في  الروسي  التدخل  حقيقة 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، كــالــتــدخــل الــروســي 
الــواضــح فــي الــحــربــن، الــســوريــة والليبية، 
ــو دور كــبــيــر لا تــخــطــئــه عـــن فـــي هــذه  وهــ

الملفات.
وفي الحقيقة، لا يتجاوز الحضور الروسي 
ــــوري مـــثـــا، هـــــذه الــلــحــظــة  ــــسـ فــــي المـــلـــف الـ
ــالــــذاكــــرة إلـــى  الـــروســـيـــة تـــمـــامـــا، ويــــعــــود بــ
الروسي  الوجود  باعتبار  القريب،  الماضي 
ــد الـــلـــحـــظـــة، وإنـــمـــا  ــيـ فــــي ســــوريــــة لـــيـــس ولـ
ــه الــــدولــــة الــروســيــة  ــتـ مــلــف قـــديـــم مــمــا ورثـ
وقــاعــدة  السابقة،  السوفييتية  التركة  عــن 
طرطوس الروسية كانت إحدى أهم ثوابت 
تفكّك  لحظة  حتى  السوفييتية  السياسة 
الروس  التي ورث عنها  الإمبراطورية  تلك 
المياه  الروسية في  هذا الحضور بالقاعدة 
ــة عـــلـــى شــــواطــــئ الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط،  ــئـ ــدافـ الـ
واستمرار هذا الحضور، وإن تطور لتدخل 
عسكري روسي واضح في الحرب السورية.

أمـــا فــي المــلــف الــلــيــبــي، فــالــوجــود الــروســي 
غير رسمي، ويتخذ شكل وجود جماعات 

دمـــــــرت، لأن طـــالـــبـــا مـــنـــع مــــن الــــعــــودة إلـــى 
جامعته لاستكمال الدراسة، أو لأن خطيبا 
حرم من رؤية خطيبته سنوات طويلة. وهل 
هــنــاك مــا هــو أبــشــع مــن مــمــارســة إسرائيل 
طـــب الأبـــارتـــهـــايـــد بــتــوفــيــر المــطــاعــيــم ضد 
الإسرائيلية،  الهوية  لحملة  كــورونــا  وبــاء 
وترك أكثر من خمسة ملايين فلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة فريسة للوباء؟ 
ليس مأساة سياسية  والتهجير  الاحتلال 
فقط. إنه وحش كاسر يلتهم حياة الناس، 
ويتغلغل فــي أعــمــاق مــشــاعــرهــم، ويــحــاول 
أحــامــهــم، ولذلك  افــتــراس طاقاتهم، وقــتــل 
ــه ويــقــاومــه  ــاومـ ــذا قـ ــهـ ــقــــاوم. ولـ يــجــب أن يــ
الــفــلــســطــيــنــيــون بــكــل جـــوارحـــهـــم صــانــعــن 
مــعــجــزة صـــمـــود مــبــهــرة ومــتــواصــلــة على 

أرض فلسطين وفي المهاجر.
لم ينسوا ولن ينسوا. ولم تفلح آلة القمع 
العنصري  والتمييز  والــحــروب  والتنكيل 
في إفنائهم أو قهرهم. حتى صار الصمود 
الــفــلــســطــيــنــي أعـــجـــوبـــة تـــحـــيـــر الــجــمــيــع، 
حـــيـــة،  أســــــطــــــورة  الأرض  ــلــــى  عــ ــاء  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ والـ
الحرية  لقيم  رمــزا  الفلسطيني  اســم  وغــدا 
والطغيان...  الظلم  على  والــثــورة  والعدالة 
عــلــى الــرغــم مــن كــل المــعــانــاة، نــحــن نفتخر 
الظلم  لــهــذا  آن  أمـــا  ولــكــن  بفلسطينيتنا. 

الذي استفحل أن يزول؟
)الأمين العام للمبادرة الفلسطينية(

على نفسه. وهل يجب قراءة الجريمة على 
المعارضين ضمن  إلــى  أنها رسالة موجهة 
الطائفة الشيعية، الذين خلع عليهم حزب 
الله لقب »شيعة السفارة« )الأميركية(. أي 
بــمــثــابــة »رســـالـــة داخــلــيــة« إلـــى بيئة حــزب 
ــلـــه، عــلــى اعــتــبــار أن لــقــمــان كــــان ينتمي  الـ
الأولــى  المـــرة  الشيعية، وإنــهــا  الطائفة  إلــى 
شيعية.  شخصية  اغــتــيــال  فيها  يتم  الــتــي 
بــالــتــأكــيــد، ولــكــن جــزئــيــا. أي أنــهــا محاولة 
للقول إن الجريمة شــأن شيعي، ولا تعني 
الجماعات اللبنانية الأخــرى! في حين كان 
لافــتــا مــا جـــاء فــي بــيــان »تــيــار المستقبل«، 
ــراض، مــحــمّــا  ــ ــتــ ــ ــاري هـــــذا الافــ ــجــ ــه يــ ــأنــ وكــ
المسؤولية إلى »القوى المحلية المعنية بأمن 

القرى الجنوبية«؟! 
الــرســالــة أقـــوى وأبــعــد مــن ذلـــك، ولا حاجة 
لــلــتــكــاذب. الــجــمــيــع فــي لــبــنــان يــعــرف، أقله 
في قــرارة أنفسهم، من قتل رفيق الحريري 
وبـــاســـل فــلــيــحــان وســمــيــر قــصــيــر وجـــورج 
ــيــــار الــجــمــيــل  ــاوي وجــــبــــران تـــويـــنـــي وبــ ــ حــ
وولــيــد عــيــدو وأنــطــوان غــانــم ووســـام عيد 
وفرنسوا الحاج، ولكنهم ظنوا أو أملوا أن 
يــكــون قــد تــوقــف مسلسل القتل مــع محمد 
شطح في نهاية 2013 ولكن... انتظر حزب 
الــلــه الــنــهــار بــكــامــلــه، لــيــصــدر مــســاء بيانا 
ر 

ّ
مقتضبا يدين فيه عملية الاغتيال، ويحذ

دون  من  وإعلاميا،  استغلاله سياسيا  من 
 

ٌ
بالجريمة. مؤسف اتهمه  مــن  يــرد على  أن 

ز الــتــذكــيــر بــالــشــعــار الـــذي عــمّــمــه في 
ّ
ومــقــز

مــرحــلــة ســابــقــة جــيــش الــحــزب الإلــكــتــرونــي 
الــذي يترافق مع  أو  »مــن قتلناه يستحق« 
سقط 

ُ
كل عملية اغتيال »سلمت يداك« التي ت

كــل الاتــهــامــات، أو على مــا كتبت صحيفة 
هــنــاك دومـــا »معركة  أن  اللبنانية  الأخــبــار 
ــوابـــط...«.  مــفــتــوحــة دون أي نـــوع مـــن الـــضـ
فهل سقط لقمان ضحية المرحلة الانتقالية 
تسلم  مــع  إقليميا  والمــضــطــربــة  الضبابية 
الإدارة الأميركية الجديدة، ومحاولة إيران 
التصعيد ورفــع سقف التفاوض عبر أكثر 

من رسالة؟ 
الأسئلة كثيرة حول كيف، ولماذا، والتوقيت، 
والمضاعفات، ولكن ليس حول هوية الفاعل. 
الله، جواد  العام لحزب  الأمــن  أن نجل  إلا 
بالجواب،  يــبــدو،  مــا  على  تكفل،  نصرالله، 
مـــغـــرّدا فــــور شـــيـــوع خــبــر الاغـــتـــيـــال قــائــا: 
»خــــســــارة الــبــعــض هـــي فـــي الــحــقــيــقــة ربــح 
ولطف غير محسوب«، وختمها بهاشتاغ 
# بلا أسف. ثم عاد ومحاها بعد موجة من 

الاستنكار والاستياء! 
لــقــد أســكــتــوا الــصــوت الــحــر، ولــكــن شقيقة 
لقمان ترى أنه ما زال حيا، وصوته عاليا، 

والقتلة هم الميتون.
)كاتب لبناني(

الروس والملف اليمني

الظلم الذي استفحل

لقمان سليم حكاية اغتيال معلن

في القول عن 
إمكانية اللحظة 

ومواتاتها لتدخل 
روسي كثير من الخيال 

والتمنيّ، أكثر من 
كونه حقيقة قائمة

لا يوجد في التاريخ 
الحديث ما يشبه 

بشاعة حبس مليوني 
فلسطيني في 

قطاع غزة

كان لقمان أحد 
وجوه أساسية 
ساهمت، أخيراً، 

في تأسيس تيار 
معارض ومتنوع عابر 
للطوائف والمناطق 

في لبنان

آراء

حسام كنفاني

أخيراً، لبّت المحكمة الجنائية الدولية المطالب الفلسطينية الكثيرة التي كانت تطالبها 
الجرائم الإسرائيلية في الأراضــي المحتلة. لا شك في أن ما أعلنته  بالتحقيق في 
اختصاصها  ضمن  تقع  الفلسطينية  الأراضــــي  أن  مــن  أمـــس،  مــن  أول  المحكمة، 
إنجازاً  ل 

ّ
يمث »جرائم حــرب«،  للتحقيق بشأن  أمامها  الطريق  يمهد  ما  القضائي، 

المرحلة  في  فعلياً  عليه  البناء  الــذي يجب  الأمــر  إسرائيل.  مواجهة  في  فلسطينياً 
الأراضـــي  فــي  ارتكبت  الــتــي  الانــتــهــاكــات  مــن  للكثير  مــن تحضير ملفات  اللاحقة 
فعلياً  بــدأت  والتي  إسرائيل،  الضغط على  لــزيــادة  عــام 1967، في مسعى  المحتلة 
تنظر بقلق إلى قرار المحكمة، وأعدت لائحة بأسماء المسؤولين الذين قد تطاولهم 

الأحكام التي من الممكن للمحكمة أن تصدرها.
 وملفاً 

ً
خلال الأعوام الماضية، قامت السلطة الفلسطينية بتسليم أكثر من 54 رسالة

الاستيطان، الأسرى،  الأساسية، وهي  الملفات  الدولية، منها  الجنائية  المحكمة  إلى 
العدوان على غزة عام 2014 وإرهاب المستوطنين، وهي التي ستمثل أولوية بالنسبة 
العلاقات  لقطاع  الفلسطيني  الخارجية  وزيــر  بحسب مساعد  أنــه  غير  للمحكمة. 
متعددة الأطــراف، السفير عمار حجازي، والذي يقع تحت مسؤولية قطاعه ملف 
المحكمة الجنائية الدولية، فإن ملفي العدوان على غزة والأسرى خارج البحث حالياً، 
وهو  المحتلة،  والــقــدس  الغربية  للضفة  الإسرائيلي  الاستيطان  على  التركيز  ليتم 
الفلسطينية عموماً، وليس فقط بالنسبة إلى  ملف أساسي بالنسبة إلى القضية 
القانونية،  الناحية  قائماً، من  الملف سيكون  المحكمة في هذا  المحاسبة. نظر  مبدأ 
الفلسطينيين من أرضهم والاستيلاء  السكان  القسري وطرد  الطرد  على جريمة 
عليها لصالح الاستيطان. المهم في تحقيق كهذا، في حال سار وفق ما هو مطلوب، 
بل  عسكريين،  مسؤولين  أو  بضباط صغار  تكون محصورة  لــن  نتائجه  أن  هــو 
سيطاول أعلى المراتب في دولة الاحتلال، باعتبار أن قرارات الاستيطان والتوسع 
الاستيطاني تأتي مباشرة من الحكومة، وليست متروكة لما يمكن تسميته »ردات 

فعل« على الأرض لعناصر يقومون بتنفيذ الأوامر.
من المتوقع أن مثل هذا المعطى سيحفز تدخلات سياسية كبيرة في عمل المحكمة 
أو الضغط عليها، وهو ما كان بدأه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما 
قرر فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة، بسبب تحقيقهم في جرائم حرب 
قد تكون القوات الأميركية متورطة فيها في أفغانستان. على المنوال ذاته سيكون 
تعامل الإدارة الأميركية الجديدة، وهو ما ظهر من التعليق الأول لواشنطن على قرار 
المحكمة، إذ اعترضت الخارجية الأميركية على الأمر وأعربت عن مخاوف بشأن 
اللافت،  الإسرائيليين.  العسكريين  على  اختصاصها  ممارسة  المحكمة  محاولة 
حتى الآن، هو غياب موقف أوروبي واضح من قرار المحكمة، ولا سيما من الدول 
المحكمة في حال  قــرارات  لتنفيذ  إذا كانت ستكون مستعدة  الأعضاء فيها، ومــا 
فمن  المحكمة،  في  عضواً  ليست  إسرائيل  أن  فبما  إسرائيليين.  مسؤولين  طلبت 
المتوقع أن ترفض طلبات الاستدعاء، لذا يتم تعميم أسمائهم على الدول الأعضاء 
في المحكمة الجنائية، ويصبح من واجبها جلبهم للمثول أمام المدعية العامة. الأمر 

الذي ربما يفسر الصمت والإرباك الأوروبيين.
المرتقب اليوم هو أن يدخل قرار المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها في دائرة 
البازار السياسي، مع السلطة الفلسطينية، خصوصاً في ظل الوضع السياسي 
والاقــتــصــادي الــذي تعيشه الأخــيــرة، وحاجتها إلــى عــودة العلاقة مــع الــولايــات 
المتحدة تحديداً، ورفع ما كان أشبه بالقطيعة التي كانت قائمة في عهد الإدارة 
ممارسة  عبر  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  إليه  ستلجأ  ما  بالتأكيد  هــذا  السابقة. 
ما سنرى  وهو  الدولية،  الجنائية  أمــام  الفلسطينية  التحركات  لتجميد  ضغوط 

كيف ستتعامل معه السلطة.

باسل طلوزي

وهــذا من  بالدولتين«،  يتمثل  الإسرائيلي  العربي  الــنــزاع  أن حل  تــرى  بايدن  »إدارة 
ه لأنهم يضمنون أن الإدارة الجديدة ليست »ضريرة«، على 

ّ
 العرب، أقل

ّ
حسن حظ

عكس نظيرتها السالفة التي لم تكن »ترى«، ما يعني أن »الرؤية« قد ثبتت أخيراً، 
ترتيبات  اجتماعين لإعـــداد  أو  اجتماع  الدولتين ســوى   

ّ
عــن حــل يعد يفصلنا  ولــم 

الشوارع  تعبيد  وإعــادة  الكنس و»الشطف«  إجـــراءات  بعد  والأثـــاث،  الأمتعة  شحن 
ودهن الأرصفة.

هي محض ترتيباتٍ لا أزيد، لأن الأهمّ قد تحقق، وما علينا إلا أن نسارع إلى القبض 
الخراف، على عكس رؤية  بما يلائم  انقشاعها، وتأويلها  »الرؤية« قبل  على هذه 

ترامب التي كانت تنحاز إلى الذئب.
والحال أنه لا يسعنا، بعد بذل آيات الشكر والامتنان للإدارة الأميركية الجديدة لقاء 
رؤيتها »اليماميّة«، إلا أن نعضّ على رؤياها بطقم أسناننا المتهالك، فقد أنصفتنا، 
ت 

ّ
، وحط

ّ
وأنصفت »كبيرنا« محمود عباس، الذي وضعته الإدارة السابقة على الرف

من شأنه، ولم تكن »تراه«، لا عيانيّاً ولا بالمجاهر الإلكترونية؛ بدليل أنها لم تأخذ 
سائر تهديداته على محمل الجدّ، بشأن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال 
اته إبّان اندلاق موجة التطبيع 

ّ
عر اهتماماً لآهاته وأن

ُ
إقرار »صفقة القرن«، كما لم ت

ى عندما استبدل الآهات بالابتسامات، 
ّ
العاتية بين دول عربية وإسرائيل، ولا حت

أبــوظــبــي والمــنــامــة،  إلـــى  التطبيع، وأعــــاد سفيريه  بــالــتــرحــيــب، فــبــارك  والامــتــعــاض 
واستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي لم ينقطع أساساً. ذلك كله لم يشفع 
 الدولتين«، 

ّ
ى أتى أخيراً من ينصفه، ويعيد الاعتبار إلى »حل

ّ
، حت

ّ
له بمغادرة الرف

بفضل »الرؤية« الأميركية الجديدة، كما أسلفنا.
إذاً، لعبّاس، وسواه من عرب »الرّفوف«، أن ينفضوا غبار المخازن عن جلودهم، لا 
بفضل »الرؤية« الأميركية، بل بفضل جهلهم بمرامي اللغة الدبلوماسية، وعجزهم 
عن الترجمة الصائبة لهذه اللغة الغازيّة. فدبلوماسياً، أن »ترى« لا يعني ثبوتاً ولا 
وجوباً ولا تأكيداً، ولا تحركاً فعليّاً لتحقيق »الرؤية«، ولا حتى موقفاً راسخاً، بل 
ص من أيّ سؤالٍ 

ّ
 في الانهماك، للتخل

ٌ
هو أشبه بعبارة عابرة يلفظها شخص مغرق

يمكن أن يفسد عليه انهماكه.
ولا حاجة للتذكير بأن مثل هذه »الرؤية« ليست جديدة على الفلسطينيين والعرب، 
فقد رآهـــا زعــمــاء أمــيــركــيــون كــثــرٌ قبل بــايــدن، ديــمــقــراطــيــون وجــمــهــوريــون، رآهــا 
نيكسون وريغان وجورج بوش الأب وكلينتون وأوباما، لكنهم جميعاً لم يجاوزوا 
حدود رؤية كالعماء. لم يترجم أحدٌ منهم رؤيته، ولم ينقلها من حدود العين إلى 
ظ بها أحدهم، 

ّ
حدود الأرض. أما نحن، فكنا نعوم على شبر تلك »الرؤية« كلما تلف

ة نجاتنا الجديدة أربعة أعــوام، بعد أن يتعمّدوا إلهاءنا بها بوصفها 
ّ

وتصبح قش
اعة« وهميّة لفطمِنا عن فلسطين كاملة.

ّ
»رض

ق بالإدارات الأميركية، إلا كالفرق بين النصل والحدّ، 
ّ
لا فرق بين رؤيتين في ما يتعل

والديمقراطيون  والضمّ،  القضم  عمليات  على  إسرائيل  يشجّعون  فالجمهوريون 
ون الطرف عنها، ويمنحوننا في المقابل تلك »الرؤية« المغلفة بإطار مطاطي، 

ّ
يغض

يكفي لتسوير الكرة الأرضية مئات المرات، فلإسرائيل منهم وعد بلفور وترامب، 
ان بين وعدين ورؤيتين.

ّ
ولنا منهم وعد عرقوب وبايدن، وشت

»طول الأمل«،  لا لوم إن رأت أميركا أو ذهب بصرها، بل اللوم على عربٍ محكومين بـ
ي الرئيس الجديد تلتقط 

َ
يتقافزون كالبهاليل كلما تغيرت إدارة أميركية، لعل عين

صورهم خارج العنابر والرفوف. ذلك خيارهم الوحيد كما يبدو، بعد أن أضرموا 
النار في كل خياراتهم الأخرى، ولم يعد أمامهم غير المراوحة بين »طرفة عين أميركا 
 أميركي لن يشطر فلسطين من أجلهم، بل ستعطى من 

ّ
وانتباهتها«، وانتظار حل

وعندها ستثبت  المطبّعون،  ذلــك  على  فيبصم  الصهاينة،  لعيون  البحر  إلــى  النهر 
»الرؤية« الأميركية الحقيقية التي لن يراها عميان العرب.

محمد أبو رمان

أطلقت إشارة ملكية أخيرا صافرة النقاش، مرّة أخرى، ليعود الجدل بين مستبشر 
الأردنية  الخبرة  ك نتيجة 

ّ
الديمقراطي ومشك المسار  إلى تحسين  بتغييرات تؤدي 

ــجــدِ تغييراتٌ عــديــدة فــي إحـــداث القفزة المطلوبة في 
ُ
السابقة مــع هــذا المــلــف، ولــم ت

الحياة السياسية. مَن يتابع حوارات النخب ومراكز التفكير والدراسات والمقالات 
السياسي،  الإصـــاح  لمــوضــوع  السريع  الكبير  التدفق  لحجم  سيذهل  الصحافية 
خــصــوصــا بــشــأن الــنــظــام الانــتــخــابــي الــــذي يــعــدّ مــفــتــاحــا ذهــبــيــا لــتــطــويــر الــنــظــام 

السياسي الأردني، كما يطمح كثيرون على أعتاب المئوية الجديدة.
 ،

ً
ولكن قبل النقاش في التفاصيل والحيثيات والصيغ المطلوبة، من الضروري، بداية

 
ً
أن نتفق على الأهــداف الحقيقية والنتيجة المطلوبة من حديث الإصــاح، هل فعلا
نريد التغيير وتطوير الحياة السياسية؛ لاستعادة قوة الركن البرلماني عبر مجلس 
الــشــارع، وأحـــزاب أو قــوى سياسية فاعلة وإدمـــاج لجيل الشباب في  نـــوابٍ يمثل 
المراكز القيادية، أم أنّ الأمر لا يزيد عن مجرّد هوامش وتحسينات طفيفة فقط، على 

قاعدة »أنا لا أكذب ولكنني أتجمّل«!
أهمية السؤال تكمن في أنّ هنالك قناعة راسخة حكمت »العقل الباطن« للمؤسسات 
ــل خــطــراً حقيقياً عــلــى الــنــظــام 

ّ
ــأنّ الإصــــاح الــســيــاســي يــمــث ــة بــ ــيـ الــرســمــيــة الأردنـ

السياسي، وأنّ أي تغييراتٍ تؤدي إلى برلمان قوي بمثابة قفزة في المجهول ومقامرة 
بمستقبل الأمن الوطني، أو أنّ الهوية الوطنية ستكون في مهبّ الريح في حال فلتت 

اللعبة السياسية من بين الأيدي.
المحدّد  ل 

ّ
تمث التي  المخفية  القطبة  ولعل  فــراغ؛  من  الهواجس  تلك  تنبع  لم  للأمانة، 

العامل  فــي  تتمثل  الإمـــارة،  الأردن، منذ تأسيس  فــي  السياسي  لــإصــاح  الأكــبــر 
مــوارد  بــا  كبيرة،  دولٍ عربية  فــي وســط  الأردن  الــذي وضــع  استراتيجي،  الجيو 
مالية، وبجوار فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وارتبط بالضفة الغربية ضمن دولة 
 عن التواصل الاجتماعي والجغرافي العميق بين الأردن 

ً
واحدة فترة طويلة، فضلا

وفلسطين، والــذي يجعل من سؤال الهوية مطروحاً لدى الأطــراف المختلفة في أي 
صيغة أو معادلة سياسية. 

في  الــوحــيــدة  )الحزبية  النابلسي  سليمان  حكومة  تجربة  انتهت  ذلـــك،  مــن  أكــثــر 
بعد  الحكم،  وأعــضــاء  الرئيس  محاكمة  إلــى  الخمسينيات  فــي  الأردنــيــة(  التجربة 
محاولة انقلاب الضباط الأحــرار على النظام الهاشمي، ما أدّى إلى إلغاء الاحزاب 

والعودة إلى المربع الأول في المسار الديمقراطي. 
قناعة  الثاني  عبدالله  الملك  لــدى  أنّ  تماماً  النقاشية  الأوراق  قــراءة  يعيد  يــدرك من 
ه يريد أن يورّث 

ّ
عميقة بأهمية الإصلاح وضرورته، وقد صرّح بذلك عندما قال إن

ملكية دستورية  إقامة  إلــى  ــه يسعى 
ّ
وأن تعقيداً،  وأقــل  واضحاً  نظاماً  العهد  لولي 

 في 
ً
بقيت محاصرة الأوراق  لكنّ هذه  وحكومات حزبية، ودولــة ذات طابع مدني، 

القناعة السابقة في التخويف من الإصلاح ومآلاته.
ي إصــاح حقيقي 

ّ
تبن اليوم نحو  فــإنّ متغيراً مهماً ورئيساً يدفع  ذلــك،  أكثر من 

الــذي يشعر بالتهميش  والــدخــول إلــى المئوية بــروح جديدة؛ ألا وهــو جيل الشباب 
الاقتصادي والسياسي، فإمّا أن يكون قوى لتطوير الدولة أو مصدر خطر وقنبلة 

موقوتة في حضنها!
طريق الإصلاح الهادئ المتدرّج العقلاني ليس فقط في الأردن، بل في أغلب تجارب 
التحول الديمقراطي التاريخية يمر عبر التفاهم بين الجناح الإصلاحي في النظام 
والتيار المعتدل العريض في المعارضة، ويتم من خلاله بناء التوازن بين الضرورات 
الحقيقية للإصلاح السياسي ومراعاة الهواجس والمخاوف لدى بعض المؤسسات 
والــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة مــن مـــآلات الإصــــاح. وفـــي ظــنــي أنّ الــتــيــار الــعــقــانــي في 
المعارضة هو الأقوى والأكثر تأثيراً، ما يخفف من حجم تلك الهواجس ومبرّراتها.

فاطمة ياسين

الله،  لبنان، حــزب  في  الــســوري، وتشمل حليفه  بالنظام  الشاملة  العقوبات  تحيط 
وقــد عاشت  اللبنانية،  السورية وكذلك  الــشــوارع  المدقع مشهودا في  الفقر  وصــار 
الأوضــاع  على  احتجاجا  والعنف،  التظاهر  مــن  عصيبا  أسبوعا  طرابلس  مدينة 
الشوارع  في  نفسها  الاحتجاجات  أن نشهد  المرجح  غير  المتردّية. ومن  المعيشية 
السورية، لأسبابٍ كثيرة. ولكن يمكن أن نشتمّ رائحة العجز عن تأمين الحاجات 
الــذي يهمس يمينا  اليومية لمعظم الأســر السورية، من خلال حديث رجل الشارع 
ويسارا بما يعانيه من فاقةٍ فاقت كل حد .. يرى النظام وحلفاؤه ما يحل بالشوارع 
التي يسيطرون عليها، من دون أن يحاولوا تقديم شيء، إما لعجزهم أو لاعتبارهم 
فالنظام غير  الــوقــت نفسه،  فــي  أولــويــة،  ليس  للسكان  الدنيا  العيش  تأمين حــدود 
القوة ضد  فاستخدام  الــشــوارع،  عن  القاسية  الأمنية  قبضته  يرخي  مستعدٍّ لأن 
أي شكلٍ من الاعتراض هو السياسة الناجحة الوحيدة للاحتفاظ بالسلطة برأيه، 
ولطالما طبق هذه السياسة بكل العنف المطلوب. وحتى هذا الوقت، يبدو غير مستعد 
للتنازل عن أيٍّ من مزاياه. وفي سبيل ذلك، يطلق قوته وبالطريقة الغاشمة العمياء 

لتطبيق العقوبة على كل من ينحرف عن نهجه.
تظهر حساسية النظام المفرطة في قطاع الإعلام بوجه خاص، وهو يولي هذا القطاع 
 فائقة، ويجعل همّه إطباق قبضته المحكمة عليه. وعلى الرغم من الدخول في 

ً
عناية

عصور الإنترنت وحرية الفضاء وسهولة البث، ما زال يرفض إعطاء التراخيص 
لافتتاح محطات تلفزيونية أو إذاعية خاصة، على أراضيه، إلا لمن هو ضمن الدائرة 
السياسية،  الأطــر  خــارج  الــخــاص  البث  يكون  أن  على  ويــحــرص  للنظام،  الضيقة 
ويحصره بالأحاديث الفنية أو الاجتماعية السطحية، ويطبق على موظفي الإعلام 
الذين يعملون ضمن محطاته وفي صحفه، على قلتهم بالنسبة لحجم السكان، 
وتتكلم  الهواء  على  لتخرج  قليلة،  لقلةٍ  إلا  عالية، ولا يسمح  ذات صرامة  معايير 
رة سلفا. ما زالت هذه العقلية مسيطرة ورائجة، 

ّ
مباشرة من أوراق مكتوبة ومحض

لذلك يأتي تعامله مع الإعلامي »الشاذ« بمستوى عال من العقاب، فيعتقل، قبل 
أيــام، شخصيات معروفة، أحدها وجه إعلامي لسيدة شهيرة، وتكتفي وسائله 
الإعلامية بذكر الحرف الأول من اسمها واسم عائلتها. الأمر الذي استفز النظام 
لتجنيد أجهزته واعتقالها النشاط الذي بدر منها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أن ما  الرغم من  السياسية، على  بذاته  حيث لمس فيما تكتبه الإعلامية مساسا 
وباعتقاله  الجميع.  منها  ويعاني  الجميع،  يعرفها  انطباعاتٍ  عن  يخرج  لا  تب 

ُ
ك

التعمية عما يحدث في  النظام على  النوع من المحتجين، يظهر مــدى حــرص  هــذا 
الشوارع، فيرفض الاعتراف بأن ما يعانيه المواطن السوري حاليا هو كارثة تهدّد 
تعديلاتٍ  فيها  يجري  مــرةٍ  كل  في  ويحرص،  كلها،  حاضره ومستقبله وحياته 
واضحة،  وغير  فضفاضة  طبيعة  ذات  قــوانــن  وضــع  على  عقوباته،  قائمة  على 
يثير حساسية  قــد  بأسلوب  مــن »يحكي«  بكل  التهم  إلــصــاق  مــن خلالها  يمكن 
سلطته، ويدرج تلك القوانين تحت بند الجريمة الإلكترونية، وقد استحدث النظام 
لهذا الغرض جهازا أمنيا يتعقب مرتكبيها، وجهازا آخر يحاكمهم ويزجّهم في 

السجون بطريقة »قانونية«.
لكن هنا مــن دون  الأمـــر كثيرا،  لبنان، لا يختلف  فــي  النظام  هــذا  وعــبــر شــركــاء 
التواطؤ مع القانون، فعلى الرغم من أن الجاني معروف، ولا يجتهد لإخفاء نفسه، 
لكن لا محاسبة ولا حسيب. وفي السياق، يأتي الخبر الموجع باغتيال الصحافي 
والناشط ضد ممارسات حزب الله، لقمان سليم. جاء الانتقام عنيفا بحجم خمس 
رصاصات أطلقت على جسد المعترض، مع توقعاتٍ، وخوف في الواقع، من نجاة 
الفاعل، وإعادة فتح أوتستراد الرعب والترهيب ضد أي مخالف..  لا تنطبق قوانين 
مواكب  بهم  تمر  ولا  وحلفائه،  الــســوري  النظام  على  التطور،  قوانين  ولا  الــزمــان، 
المتكلس  العقل  زال  المعلومات والحصول عليها، فما  تبادل  وارتقاء  التكنولوجيا 
أصحابه  باقتلاع  إلا  منه  للنجاة  ولا سبيل  السنين،  عــشــرات  منذ  المــوقــف  سيد 

بشكل جذري وعام.

السلطة والجنائية الدولية رؤية كالعماء

الإصلاح الأردني... 
الهواجس والآمال
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آراء

راتب شعبو

في  الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقــتــراب  مع 
سورية، بات من الواضح أن الحل العسكري 
ليس في مدى منظور، وأن الحدود الحالية 
ــاطـــق الـــســـوريـــة الأربــــــــع، والمــحــمــيــة  ــنـ بــــن المـ
ثباتاً  أكثر  باتت  بتوازناتٍ دوليةٍ وإقليمية، 
من أي وقت سابق. هذه الحقيقة ثقيلة على 
النظام الــســوري بشكل خـــاص، لأنــه مــن بين 
الأطراف السورية الفاعلة هو الطرف الوحيد 
مــن دون  كــان يسيطر  الــذي  النظام  الخاسر. 
منازع، داخليا على الأقل، على كامل الأرض 
الــســوريــة، خرجت الــيــوم مناطق واســعــة عن 
بــرزت في هذه  التي  السلطات  أمــا  سيطرته. 
ــة، مــهــمــا تــكــن مــســاحــة  المـــنـــاطـــق فــهــي رابــــحــ
ســيــطــرتــهــا، لأنــهــا انــطــلــقــت مــن الــصــفــر، ومــا 
تحوزه اليوم من سلطة وأرض يعتبر ربحاً 

صافياً على حساب النظام.
كان يمكن للحال السوري أن يوصف بطريقة 
أخــــرى، لــو كــانــت الــســلــطــات المــســتــجــدّة على 
، وتنظر 

ً
الأرض السورية ذات أفق وطني فعلا

إلى ذاتها على أنها منطلق لوطن سوري. لكن 
الحقيقة هي أن هذه القوى بعيدة عن المشروع 
درج نفسها 

ُ
الوطني السوري سياسياً، فهي ت

في إطار محلي، كما في الجنوب، أو في إطار 
قومي كــردي لا يتوافق مــع وطــنٍ ســـوري، أو 
فــي إطــــارٍ إســامــيٍّ لا يــعــتــرف بــوطــن ســوري 
 عن المشروع الوطني 

ٌ
. كما أنها بعيدة

ً
أصــا

سلام الكواكبي

مــنــذ اســتــقــال بــورمــا )مــيــانــمــار( ســنــة 1948، 
تقدّم القوات المسلحة نفسها الضامن الوحيد 
لــســيــادة الـــبـــاد ووحــدتــهــا الــوطــنــيــة. وحــتــى 
عندما لم يكن الجيش في سدة الحكم بشكل 
رسمي، فقد كان مع ذلك يلعب الدور الأساسي 
في تحريك سياسات الدولة، والسيطرة على 
اقتصادها ومجتمعها. وقد استمرت سيطرته 
المباشرة على الحكم بين عامي 1962 و2011. 
بأنه  دوره  تحدد  البورمي  الجيش  وأدبــيــات 
الديانة  الوطنية وعن  »السياسات  يدافع عن 
والثقافة«.  ــراف  والأعــ التقاليد  وعــن  الــبــوذيــة 
وكــمــخــتــلــف الــــــدول الـــتـــي يــحــكــمــهــا الــعــســكــر، 
ــلــــد، ومـــنـــذ  ــبــ ــــي هــــــذا الــ يـــخـــضـــع الاقــــتــــصــــاد فـ
الاستقلال، بشكل مباشر أو ملتوٍ، إلى سيطرة 

القيادات العليا للقوات المسلحة.
خـــال فــتــرة الــحــكــم الــعــســكــري المــبــاشــر، حفل 
ــتــــجــــاجــــاتٍ شــعــبــيــةٍ  المـــشـــهـــد الــــداخــــلــــي بــــاحــ
ــفـــاضـــات مــســلــحــة. حـــيـــث عـــرفـــت الـــبـــاد  ــتـ وانـ
وثمانينياته  المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات  فــي 
ــهــــات مــســلــحــة عــنــيــفــة مــــع مـــتـــمـــرّديـــن  مــــواجــ
يعتنقون البوذية، وهي الدين الرسمي للبلاد، 
ولكنهم ينتمون إلى إثنيات متعدّدة تحاربها 
قــومــيــة الــبــامــار المــهــيــمــنــة. وقـــد قــوبــلــت كلها 
بأعمال قمع ممنهجة وتطهير عرقي وديني 
الديمقراطية  الرغم من عــودة  متعاظم. وعلى 

عطاف الروضان

ــع عــلــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ لــــــم تــــكــــد تــــمــــضــــي بــــضــــعــــة أسـ
اســتــمــتــاعــي بــمــقــابــلــتــي ســـيـــدة مــلــهــمــة من 
بدعم  لافــت،  بشكل  ساهمت،  الأردن  جنوب 
جهود تمكين النساء هناك، إلا وعاد الواقع 
عــمّــان، خبر، خبرين،  العاصمة  فــي  يضرب 
ثــاثــة، أربــعــة أخــبــار لــجــرائــم متتالية ضد 
الــنــســاء خـــال 25 يــومــا فــقــط مــن بـــدء الــعــام 
الجديد. جريمتان مزدوجتان: واحدة انتهت 
يد  على  أحشائها  في  الأم وجنينها  بموت 
وابنها  الأم  فيها  قتلت  والــثــانــيــة  شقيقها، 
المــراهــق الــذي حــاول الــدفــاع عنها بالوقوف 

بوجه رصاصة والده، فأسلما الروح معا.
ــا، فــــتــــاة مــســتــشــفــى الـــجـــامـــعـــة،  ــ ــاركـ ــ فــــتــــاة مـ
والــدة الرصيفة، ومسميات أخــرى مختلفة، 
تتشابه بأنها جاذبة لمصّاصي دماء مواقع 
في  يتكاثرون  الــذيــن  الإجتماعي  الــتــواصــل 
الــكــاذبــة ووحـــل شائعاتها.  أخــبــارهــا  ظلمة 
ــاء وغـــمـــوض  ــنـــسـ تــجــذبــهــم قـــصـــص قـــتـــل الـ
كن  ربما  بأنهن  التفكير  دون  من  أسبابها، 
ضــحــايــا أشـــقـــاء مــدمــنــي مــــخــــدرات، أزواج 
رافــضــن دفـــع الــنــفــقــة، آبـــاء غــاضــبــن لسبب 
أو آخر، أو مجتمع لا يطيق فكرة أن النساء 
ــبـــاب  ــقـــولا بـــالـــفـــعـــل، قـــصـــص وأسـ يــمــلــكــن عـ
عــديــدة كــلــهــا تــبــرّر حــــوادث الــقــتــل والــعــنــف 

بأشكاله على النساء.
يقفز  والأســبــاب،  الــتــبــريــرات  اختلفت  مهما 
ــــي ومـــن  ــــا وعــ ــــى الأذهـــــــــــان، مـــبـــاشـــرة وبــ إلــ
ــرأة قتلت على  امــ تــفــكــيــر، أن كــل  دون أدنـــى 

القوة،  أنها محدودة  ذلــك  السوري عسكرياً، 
ــــرض نــفــســهــا عـــلـــى مــســاحــة  وعــــاجــــزة عــــن فـ
ســـوريـــة، وبــالــتــالــي فــإنــهــا ســعــيــدة بــمــا في 
يدها، ولا هم لها سوى الحفاظ على الحال 
 
ً
 دفاعية

ً
الذي هي فيه. أي إنها تتخذ وضعية

حــيــال مـــحـــاولات الــنــظــام الــتــقــدّم واســتــعــادة 
الأرض منها، وليس في أفقها السياسي ولا 

العسكري سورية بوصفها وطناً لأبنائها.
على هذا الضوء، يكون النظام السوري هو، 
بين السلطات السورية الحاكمة على الأرض، 
ــا إلــى  ــدّيـ الــســلــطــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســعــى جـ
استرجاع  إلــى  فــي سعيها  ســوريــة،  توحيد 
ما خسرته. غير أن هذا التوحيد الذي يريده 
النظام لا ينطوي سوى على معنىً سياسي 
واحــــــد، هـــو اســتــعــبــاد الـــســـوريـــن، وتــمــريــر 
حقوقهم عبر موشور الطغمة الحاكمة، بكل 
مـــا يــنــطــوي عــلــيــه هــــذا المـــوشـــور مـــن تمييز 
 عن 

ً
وقيود وانتقاص في الكرامة. هذا فضلا

ــدة الــتــراب الــســوري  أن الــنــظــام يـــرى إلـــى وحـ
من منظور استمرار سلطة الطغمة الحاكمة. 
ولذلك فإنه جاهز للتخلي عن هذه الوحدة، 
يــهــدّد سلطته  إليها  السبيل  أن  مــا وجــد  إذا 
جدّياً. النتيجة أنه لا يوجد أي طرفٍ سوري 
فاعل اليوم على الأرض، يمثل وحدة الأرض 

السورية.
ــراب  ــ ــتـ ــ »الـ يـــســـمـــى  ــا  ــ مـ أو  الأرض،  ــــن  عـ هــــــذا 
ــســــوري، فــإنــه  ــا عـــن الــشــعــب الــ ــنـــي«، أمــ الـــوطـ
مشتت سياسياً بقدر ما هو مشتت جغرافياً، 

إلــى الــبــاد نظريا مــع وصــول أونــغ ســان سو 
كي، صاحبة جائزة نوبل للسلام لعام 1991، 
إثـــر صفقة سياسية  الــحــكــم ســنــة 2015،  إلـــى 
الروهانغية  الأقــلــيــة  الــجــيــش، فقد دفــعــت  مــع 
المسلمة في البلاد أعلى الأثمان، حيث مورست 
بحق أفرادها بين عامي 2016 و2017 عمليات 
الاغتصاب كما القتل الجماعي، ووصولًا إلى 
حرق كامل لبلداتها وقراها وتهجير من بقي 
حياً إلى بنغلاديش المجاورة. وقد اتهمت الأمم 
المتحدة حينذاك قائد الجيش بارتكاب جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة. لــكــن صــاحــبــة جــائــزة نــوبــل، 
وبــعــد أن أمــضــت ســنــوات طــويــلــة فــي الإقــامــة 
الإجــبــاريــة المــفــروضــة مــن الجيش، رفضت أن 
تدين هذه المجازر، بل ترافعت عن العسكر أمام 

محكمة العدل الدولية في لاهاي سنة 2019. 
ســان ســو كــي، أو أنتيغون آســيــا كما أطلقت 
عليها الصحافة الغربية، كانت قد راهنت على 
تنمية الاقتصاد وتحقيق السلام في الأقاليم 
المتمرّدة قبل أن تلتفت إلى تحجيم خطر الغول 
العسكري. وهي في دفاعها عن ارتكاب الجيش 
الجرائم بحق المسلمين، فعلى الأغلب، لم تكن 
حابي الجيش 

ُ
تمارس مجرد سياسة واقعية ت

فــحــســب، بـــل أيــضــا هـــي عـــبّـــرت بـــا لــبــس عن 
الديمقراطية  أيقونة  واضحة.  دينية  عصبية 
كما لقبها بعضهم رفضت أن تقف إلى جانب 
المــقــهــوريــن مـــن الــروهــيــنــغــا بــمــحــابــاة كــامــلــة 
للقوات المسلحة، وسعياً إلى اللعب على الوتر 

يــد ذكـــر مــن الــعــائــلــة هــي بــالــتــأكــيــد ضحية 
جـــريـــمـــة بــــداعــــي الــــشــــرف )مــصــطــلــح يــدعــو  
 عن 

ّ
نــشــطــاء ونــاشــطــات بــإلــحــاح إلـــى الــكــف

للشرف  إمــرأة لا يمتّ  قتل  استخدامه(، لأن 
بــصــلــة، بــبــســاطــة، والــحــاجــة لإقـــــرار قــانــون 
لتجريم العنف الأسري يمنع إفلات الجناة 
مــن الــعــقــاب، بحجة إســقــاط الــعــائــلــة للحق 

الشخصي، إذا كانت الضحية فتاة. 
ترزح فتيات ونساء تحت طبقات متتالية من 
العنف، كلما أزلنا طبقة انفجرت في وجوهنا 
أخرى؛ فإذا لم يسمح المجتمع  بتزويج الفتاة، 
التنقل  مــن حرية  مرغمة، حرمها  أو   

ً
قــاصــرة

بالدراسة حرمها  لها  وإن سمح  والاخــتــيــار. 
مــن الــعــمــل لاحــقــا، وإذا أجــبــرهــا عــلــى العمل 
حــرمــهــا مـــن راتــبــهــا أو أجــبــرهــا عــلــى تحمل 
بيئة عملٍ مسيئة أحيانا. تفيد دراسة لمنظمة 
»أكشن إيد« أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 
2020 بأن »أردنية من بين كل خمس عانت من 

أحد أشكال العنف في مكان العمل«.
كل أنواع العنف مؤلمة، لكن العنف الاقتصادي 
أقساها. وفي الخلفية، تدفع منظمات دولية 
بــــأن أهــــم أدوات تــمــكــن الــنــســاء اقــتــصــاديــة، 
الاقــتــصــادي،  التمكين  أن  عــن حقيقة  وتــغــفــل 
فإن  بحق،  مجتمعية  قناعة  تحتضنه  لــم  إن 
خــيــار الــنــســاء فــي الــعــمــل ســيــتــحــول عبودية 
وانــتــهــاكــا، فــالــكــدمــات لا تــظــهــر عــلــى وجـــوه 
الــنــســاء الــكــادحــات، فــا حــاجــة لــطــاء الــوجــه 
بالقتل  عــامــلــةٍ  حــيــاة  تنتهي  ولا  لإخــفــائــهــا، 
فــــي حــــــالات مـــتـــطـــرّفـــة، ولا تــحــبــس المــوظــفــة 
ــدران المـــنـــزل، بـــل عــلــى الــعــكــس تجبر  ــ بـــن جــ

ــوم جـــهـــة ســـيـــاســـيـــة ســـوريـــة  ــيــ ولا تـــوجـــد الــ
يمكن أن تــحــوز مــســانــدة أو رضــى مــا يكفي 
الــتــحــدّث باسم  الــســوريــن، بما يخوّلها  مــن 
الشعب السوري. أكثر من ذلك، السؤال الذي 
يــتــبــادر إلـــى الـــذهـــن: هـــل تــوجــد الـــيـــوم فــكــرة 
سياسية تحوز رضى غالبية السوريين؟ وإذا 
وجدت، هل يوجد لدى رافضيها الاستعداد 
»الوطني« لقبولها بوصفها خيار الأغلبية؟ 
في مثل هذا الحال الذي صارت إليه سورية، 
النظر عما يبدي  ألا يحق للسوري، بصرف 
أو يبطن من ولاءات، أن يتساءل: لماذا يسعى 
النظام السوري إلى إجراء انتخاباتٍ رئاسية؟ 
ــرام  ــتــ ــبــــدي حـــرصـــه عـــلـــى هـــــذا الاحــ ــ ولمـــــــاذا يُ
الشكلي لاســتــحــقــاقــات دســتــوريــة، فــي وقــتٍ 
اتٍ  تعيش سورية احتلالاتٍ بالجملة واعتداء
ونقص  مـــوارد،  وشــحّ  متواصلة،  إسرائيلية 
غذاء إلى حدود المجاعة وتفشي أوبئة .. إلخ، 
أي تعيش ســوريــة مــا يستدعي، مــن الــدولــة، 
ــة، ولــــو عــلــى حــســاب  ــارئـ اتٍ طـ اتـــخـــاذ إجـــــــراء
الـــدســـتـــور، لأن الـــوجـــود الـــســـوري كــلــه على 
المــحــكّ؟ أو لمــاذا تصرف الــدولــة التي لا تملك 
الـــدواء،  لــه  أن تطعم شعبها وتدفئه وتــؤمــن 
ــراء انــتــخــابــاتٍ يشكل  مــبــالــغ كــبــيــرة عــلــى إجــ
التي  القليلة جــداً  الــنــقــاط   مــن 

ً
زيفها واحــــدة

تياراته  بكل  الــســوري،  الشعب  عليها  يجمع 
الأسئلة  لهذه  قيمة  لا  السياسية؟  ومذاهبه 
الــنــظــام، لأن مــا يهمه أن يحافظ  مــن منظور 
عــلــى »شــرعــيــةٍ« ولـــو صـــوريـــة، ولــيــس يهمه 

العنصري المحلي المتنامي في أوساط الجيش، 
والمعادي لكل القوميات المختلفة، إضافة إلى 
الـــعـــداء الــتــاريــخــي ضــد المــســلــمــن. يـــوم الأول 
من شباط / فبراير الحالي، عاد الجيش إلى 
الانقلاب على السلطة المدنية، واعتقل سان سو 
كي، وأودعها الإقامة الجبرية مجدّداً. وبحجة 
وقـــوع تـــجـــاوزات فــي أثــنــاء الانــتــخــابــات التي 
الضباط  المنصرم، عاد  العام  جرت في نهاية 

إلى حكم البلاد بشكل مباشر.
ــقـــال نــســبــيــا  ــتـ ــدول حـــديـــثـــة الاسـ ــ ــ ــارات الـ ــســ مــ
حــافــلــة بـــالـــدور المــهــيــمــن الــــذي تلعبه الــقــوات 
المسلحة تحت تسميات متعدّدة. وعلى الرغم 
د أصحاب 

ّ
من العنف الرمزي الواضح في تقل

من  أن  إلا  السلطة،  مقاليد  العسكرية  الــرتــب 
المجموعات  هــذه  تحظى  أن  مبدئياً  المــفــاجــئ 
غــيــر الــديــمــقــراطــيــة بــقــبــول شــعــبــي فــي بعض 
الأقـــالـــيـــم، والـــتـــي ارتـــبـــط تــاريــخــهــا الــحــديــث 
بسطوة العسكر على المشهد العام، إلا أن ردة 
فعل بعض العرب على هذا الانقلاب العسكري 
كــانــت مــتــمــيّــزة ســلــبــا، إذ أفــصــح كــثــيــرون عن 
تأييدهم الانقلابيين شماتة بصاحبة جائزة 
نوبل التي رفضت إدانة المجازر بحق المسلمين. 
ولم يتساءل أحد من المؤيدين عمن ارتكب هذه 
المجازر، وهي القوات المسلحة نفسها.  تحظى 
ــن مــكــوّنــاتــهــا الــفــكــريــة  الـــجـــيـــوش، وبـــعـــيـــداً عـ
المحدودة، كما بعيداً عن ممارساتها القمعية 
المتكرّرة، وكذا بعيداً عن سطوتها الاقتصادية 

عــلــى الـــخـــروج مــنــه، وتـــشـــوّه روحــهــا كــدمــات 
ــغــتــال كــرامــتــهــا بــالــتــحــرّش وراء 

ُ
الــحــاجــة، وت

جــدران المصانع المتهالكة. وذلك كله من أجل 
مساهمتها في دخل الأسرة وتحسين دخلها، 
ذلك  وفـــوق  الــجــوع،  أفـــراد عائلتها  وتجنيب 
المــيــراث، وتمنع مــن التصرف  ــحــرم مــن 

ُ
ت كله 

بما تملك.
ــد الــــحــــكــــومــــة، بـــشـــكـــل احــــتــــفــــالــــي، فــي  ــ ــؤكـ ــ تـ
مرارا وتكرارا،  والدولية،  الوطنية  المناسبات 
ــنـــســـاء وحــمــايــتــهــن.  ــة لــتــمــكــن الـ ــمــ ــا داعــ ــهـ أنـ
ــذا الــهــدف قــوانــن  وشـــرّعـــت لــلــوصــول إلـــى هـ
الــرغــم مــن قصورها أحــيــانــا(، ومنحت  )على 
المحلية  المجالس  انتخابات  في  كوتا  النساء 
النساء خسرن خمس مقاعد  لكن  والنيابية، 
نــيــابــيــة فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي المــنــتــخــب في 
ــاضــــي، وأربــــع  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــ

حقائب وزارية في  الحكومة الحالية. 
أسباب  الأردن  في  النساء  منجزات  لتراجع 
أسباب  الواقع عليهن  العنف  عــدة، ولتزايد 
أكثر، أهمها أن تلك الدعوات الرسمية ليست 
الجدّية لإيجاد أدوات  في مستوى عــال من 
دعم وحماية فاعلة، وأقلها جائحة كورونا 
التي ضيّقت الخناق على الفئات الضعيفة 
في المجتمع، وأكثرها ضعفا بالتأكيد نساء 
العائلة: الضحايا اللواتي حبسن مع الجناة 

خلف الأبواب المغلقة.
الـــــواقـــــع ســيــتــغــيــر بــفــكــرة  لا أظــــــن أن هــــــذا 
بتكويناته  ــــي  الأردنـ الاجــتــمــاعــي  »المـــــوروث 
المتنوعة لم يكن يوما كارها للنساء«. ولكن 
على الأقل كان من المريح سماع حديث صلفة 

شــــيء آخـــــر. لا يـــريـــد الـــنـــظـــام أن يــفــتــح بــابــا 
وهو  باللاشرعية،  يصفه  عليه  »دســتــوريــا« 
يـــرى أن كـــل مـــا ألــحــقــه بــالــشــعــب الـــســـوري لا 

يضرّ في شرعيته. 
الغرض من الشرعية الدستورية التي يسعى 
ــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة،  إلــيــهــا الـــنـــظـــام مـ
هو  للشرعية،  معنىً  أي  مــن  عملياً  الــفــارغــة 

المنفلتة عن أي رقابةٍ تذكر، برضى لدى بعض 
المنطقة  في  البشرية، وخصوصاً  المجموعات 
الــعــربــيــة. لا يــحــتــاج الأمــــر إلـــى طــبــيــب نفسي 
ــى قـــــــراءة ســيــاســيــة  ــ أو مــحــلــل نـــفـــســـي، بــــل إلـ
وتاريخية، لتكوين الدولة الوطنية في المنطقة 

العربية. 
لقد لعبت الجيوش، أو بالأحرى النواة شبه 

أبو تايه عن رحلتها، واحدة من تسع أخوات 
ــة الــجــنــوبــيــة المــعــروفــة  ــاديـ ــبـ انــطــلــقــن مـــن الـ
إلى درجات  بتزمتها ومحافظتها، ووصلن 
علمية عالية من جامعات أجنبية  منتصف 
القرن الماضي، ومساهمتها بإنشاء أول قسم 
داخــلــي فــي مــدرســة حكومية عــلــى مستوى 
المملكة للإناث، ضم سبعين طالبة من البادية 
مبالغ  بشكل  تتهم  التي  معان  محافظة  في 
فيه وخيالي أحيانا بالتطرّف. وهذه القصة 
مثال واحد على آلاف القصص التي سمعتها 
ــيــــات دعــمــتــهــن قــبــائــلــهــن وأســرهــن  مـــن أردنــ
ليحققن إنجازاتٍ عجز رجال عن تحقيقها، 

تــوجــيــه رســـالـــةٍ إلــــى الـــعـــالـــم، تـــقـــول صحيح 
السورية،  الأرض  على  الوحيد  أعــد  لــم  إنني 
فهناك ثلاث سلطات مستجدّة، ولكنني أولًا 
الأقوى عسكرياً بين القوى الموجودة، وثانياً 
الأقوى دولياً بوصفي ممثل الدولة السورية، 
وثالثاً الأقوى دستورياً، ذلك أن باستطاعتي 
تـــرجـــمـــة ســيــطــرتــي المـــفـــروضـــة بـــالـــقـــوة إلـــى 
ــة، فــــي حــــن لا يــســتــطــيــع  ــتــــوريــ شـــرعـــيـــة دســ

الآخرون ذلك.
ليس لهذه الرسالة قيمة في منظورٍ يهتدي 
الأرض  وبـــــــوحـــــــدة  الـــــســـــوريـــــن  ــالــــح  بــــمــــصــ
السورية، لكن هذه الرسالة يمكن أن تكتسب 
 فـــي مــنــظــور دولٍ مـــؤثـــرة لا تـــريـــد، أو 

ً
قــيــمــة

عـــجـــزت، لأســـبـــابٍ عـــديـــدة، عـــن حـــل المعضلة 
السورية المزمنة، وتريد أن تجد مخرجاً ولو 

كان شكلياً. 
الحقيقة التي ينبغي أن يدركها العالم، وأن 
الحاكمة  الطغمة  النظام، أن هــذه  أهــل  يراها 
 من السوريين إلى حدٍّ لا يقبل 

ً
باتت مرفوضة

الـــرجـــوع. قــد لا يــأمــل الــســوريــون بــالــخــروج، 
فـــي مــــدى مـــرئـــي، إلــــى نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي، أو 
حــتــى شــبــه ديــمــقــراطــي، بــعــد هـــذه الــســنــوات 
المريرة، وقد يقبلون التعايش مع نظام آخر 
لا يختلف كــثــيــراً عــن نــظــام الأســــد، ولكنهم، 
في كل حــال، لم يعد في مقدورهم التعايش 
ولا  رئاسيةٍ  بانتخاباتٍ  لا  الأســـد،  نظام  مــع 

بدونها.
)كاتب سوري في فرنسا(

انطلاقاً  الــجــيــوش  تشكلت  الــتــي  العسكرية 
في  مــتــفــاوتــةٍ،  بنسبٍ  أســاســيــا،  دوراً  منها، 
عمليات الــتــحــرّر مــن الاســتــعــمــار الأجــنــبــي. 
نظرياً  الــدولــة،  نشوء  بها  ارتبط  وبالتالي، 
ــلـــى الأقــــــــل، فــــي أذهــــــــان مـــجـــمـــوعـــات غــيــر  عـ
متعلمة غالباً أو النخب المتعلمة المستفيدة 
خصوصاً. وقد سعت الأحزاب الوطنية التي 
نشأت في الفترة نفسها أو قبلها بقليل، إلى 
التقرّب من الجيش أو حتى الانتساب بكثافة 
إلـــى صــفــوفــه، انــطــاقــا مــن تــصــوّر انــقــابــي 
للحياة السياسية، والذي لا يمكن أن يكون له 
مآل إن لم تسانده قوة مسلحة. وقد كان لدى 
الجمهوريات سعيٌ أشد وطــأة للتماثل مع 
القوى العسكرية منه لدى الملكيات. وقد بدا 
واضحاً أن الجيش لعب الــدور الأســاس في 
نشوء الدول الحديثة، وإن كانت غير مكتملة 
والعراق  وســوريــة  في مصر  كما  العناصر، 
وليبيا والجزائر. وقــد جــاء ما سُميّ حياد 
بعض الجيوش تجاه الاحتجاجات الشعبية 
ز مــن الــصــورة شبه 

ّ
فــي العقد المــاضــي ليعز

وللسعي  للديمقراطية،  المشوّهة  الإيجابية 
ويصح  الحديثة.  المدنية  الــدولــة  بناء  نحو 
اســتــرجــاع المــقــولــة الــبــاكــســتــانــيــة الــســاخــرة 
المنطقة، حيث  لوصف حــال دول كثيرة في 
قـــوات مسلحة وهناك  لديها  بــلــدان  »هــنــاك 

قوات مسلحة لديها بلدان«.
)كاتب سوري في باريس(

وتــم احتضانهن مــن بيئة داعــمــة وفــخــورة. 
المستغرب والمحزن أن ما تم تحقيقه لا يتم 
البناء عليه، بل أصبحنا نعيش ردّة واضحة 
فـــي مــكــانــة الـــنـــســـاء ومــوقــعــهــن فـــي الأردن، 
وزادت بظهور كراهية مجتمعية، خصوصا 
ــال الـــشـــابـــة عـــلـــى غـــيـــر المـــتـــوقـــع،  ــ ــيـ ــ بــــن الأجـ

وتبرير العنف تجاههن وبشكل علني.
ــل مــــن دمــــاء  ــامـ ــكـ ــالـ ــا بـ ــئـ ــريـ ــيـــس الإعــــــــام بـ لـ
فــتــيــات مـــراقـــة عــلــى صــفــحــاتــه، كــنــا نــعــانــي 
قبل »الإنترنت« من لون بعضه  »الأصفر«، 
ونـــنـــتـــقـــد عـــــدم مــــراعــــاتــــه مـــعـــايـــيـــر المــهــنــيــة، 
ــدم اســتــخــدامــه  وتــحــامــلــه عــلــى الــنــســاء، وعــ
لـــغـــة مـــراعـــيـــة أخـــاقـــيـــات المـــهـــنـــة، وأنــــــه فــي 
تغطياته يــحــمّــل الــنــســاء، الــضــحــايــا، دائــمــا 
عبء الجريمة، بعباراتٍ إيحائيةٍ تثير الشك، 
وتـــضـــرب عــفــة الــضــحــيــة وأخـــاقـــهـــا. الــيــوم 
معاناتنا من انحياز الإعلام وتحامله باتت 
أعمق، إذ أصبح المحتوى، فوق كل ما ذكر، 
مــرهــونــا بــمــزاج »إعــــام الــســوشــال مــيــديــا« 

ومريديه، وأبطال »البث المباشر«.
ب 

ّ
ــم: الــقــصــة أكـــبـــر مـــن أخ عـــذ ــدهــ يـــقـــول أحــ

حـــادّة وقيدها  بـــأداة  بعنف  أخته وضربها 
بـــالـــجـــنـــازيـــر وحــبــســهــا فــــي حـــمـــام الــبــيــت، 
مانعا عنها الإسعاف، وضرب والدته لأنها 
تدخلت لنجدتها، وتسبّب بعرج لشقيقتها. 
ــاع الــــروايــــة  ــمـ ــه يـــجـــب سـ ــ ــبــــرود أنـ ويـــعـــلـــن بــ
الأخــــرى لــذكــور الــعــائــلــة، وأن »هــنــاك دائــمــا 
تفاصيل مسكوتا عنها وحجة ليس كل ما 

يعرف يقال!!«.
)كاتبة أردنية(

حقيقة على نظام الأسد إدراكها

رهانات خاطئة في ميانمار

لا تدافع عن النساء في الأردن

قد يقبل السوريون 
التعايش مع نظام 

لا يختلف كثيراً 
عن نظام الأسد، 

ولكنهم لم يعد في 
مقدورهم التعايش 

معه، لا بانتخاباتٍ 
رئاسيةٍ ولا بدونها

سان سو كي أيقونة 
الديمقراطية كما 

لقبها بعضهم 
رفضت أن تقف إلى 

جانب المقهورين من 
الروهينغا بمحاباة 

للقوات المسلحة

أصبحنا نعيش ردّة 
واضحة في مكانة 
النساء وموقعهن 

في الأردن، وزادت 
بظهور كراهية 
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طهران ـ صابر غل عنبري

التقليدي  البيت  لم يعد ذلك  اليوم  »بيتنا 
عمله،  ينهي  بعدما  الأب  إليه  يعود  الــذي 
دوام  انـــتـــهـــاء  بـــعـــد  الأولاد  إلـــيـــه  ــود  ــعــ ويــ
المــدرســة. فــيــروس كــورونــا حــوّل بيتنا إلــى مساحة 
آن، ما تسبّب بمشاكل كثيرة  والــدراســة في  للعمل 
ــي،  ــاســ ــا. يــفــقــد الـــبـــيـــت مـــعـــنـــاه الــتــقــلــيــدي والأســ ــنـ لـ
ـــحـــمّـــل الأمـــهـــات 

ُ
ــــى مـــؤســـســـة جــــديــــدة ت ويـــتـــحـــول إلـ

زليخا  الإيرانية  هكذا تصف  جــديــدة«.  مسؤوليات 
العاصمة طهران، تغير نمط  القاطنة في  حسيني، 

الحياة داخل البيت في ظل تفشي كورونا. 
حــســيــنــي، الــحــاصــلــة عــلــى بــكــالــوريــوس فـــي الأدب 
»الــعــربــي  لـــ تـــقـــول  لــثــاثــة أولاد،  أم  الـــفـــارســـي، هـــي 
الجديد«، إن اثنين من أولادها في المرحلة الأساسية، 
وابــنــتــهــا الــبــكــر فـــي الــثــانــويــة الــعــامــة، مــشــيــرة إلــى 
لتلاميذ  بالنسبة   

ً
ســهــا ليس  بعد  عــن  التعليم  أن 

يتقنون  لا  منهم  الكثيرين  لأن  الأســاســيــة،  المرحلة 
اســـتـــخـــدام الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
صعوبة فهم الدروس. كذلك، تتحدث عن  صعوبات 

كبيرة لدى بعض الأسر في مساعدة أولادها.  
فترة دوام المدرسة كانت محددة من الساعة الثامنة 
لكن  والنصف ظهراً.  الثانية عشرة  صباحاً وحتى 
في ظروف كورونا، »باتت هناك فوضى في ساعات 
التعليم، كونها غير محددة، وأحياناً تستمر حتى 

المــــســــاء«، تـــقـــول حــســيــنــي. تــضــيــف أن ابــنــتــهــا في 
لكن  بنفسها،  التعلم  على  قـــادرة  الــعــامــة  الــثــانــويــة 
خصّصه لتعليم ولــديّ الأصغر سناً 

ُ
»الوقت الــذي أ

القيام في أحيان كثيرة بأعمالي  منها يحول دون 
إلى ما  الغداء«. بالإضافة  المنزلية وتحضير طعام 
سبق، تخشى حسيني من تراجع مستوى أولادها 
على  المقبلة  الــكــبــرى  ابنتها  خصوصاً  الأكــاديــمــي، 

امتحان دخول الجامعة هذا العام.  
»العربي  من جهته، يقول المدرس يوسف رضا زادة، لـ
ليست  الافــتــراضــيــة  التحتية  »البنية  إن  الــجــديــد«، 
ــا«. يــضــيــف: »عــلــى الــرغــم  جـــاهـــزة لمــواجــهــة كــــورونــ
من مــرور عام على تفشي كورونا في البلاد، إلا أن 
التقنيات  إلى  يفتقر  البلاد  في  الافتراضي  التعليم 
الــــازمــــة، ويــــواجــــه المــــدرســــون والــــكــــادر الــتــعــلــيــمــي 
 عن أن 30 في المائة 

ً
والتلاميذ مشاكل عــدة«، فضلا

ذكي  أي جهاز  يمتلكون  لا  الإيرانيين  التلاميذ  من 
للتعليم عن البعد.

وفــي وقــت ســابــق، أعــلــن نــائــب وزيـــر التعليم جــواد 
هــواتــف  يــســتــخــدمــون  تلميذ  مــلــيــونــي  أن  حسيني 
ــتـــفـــادة مـــن كل  ــلـــدراســـة، ولا يــمــكــنــهــم الاسـ أهــلــهــم لـ
ــة »تــســنــيــم«.  ــالـ ــدروس الافـــتـــراضـــيـــة، بــحــســب وكـ ــ ــ الـ
فــي هــذا الإطــــار، يشير رضــا زادة، الـــذي يـــدرّس في 
ــود »تــطــبــيــق  ــ ــدم وجـ ــرق طــــهــــران، إلــــى عــ ــدارس شــ ــ مــ
شامل أو موقع خاص متطور يلبي كل الاحتياجات 
 المعلمين 

ّ
التقنية للتعليم الافتراضي«، لافتاً إلى أن

»يــضــطــرون إلـــى ابــتــكــار أســالــيــب خــاصــة تقليدية 
وحديثة لمواجهة هذه التحديات«. ويؤكد أن »اللوح 
التقليدي يلعب دوراً مهماً في التعليم«، مشيراً إلى 
التواصل  إلى تقنية  أن »الشبكة الافتراضية تفتقر 
ــدروس عبر  ــ المــبــاشــر، ونــضــطــر إلـــى شـــرح بــعــض الـ
داخل  وتوزيعها  وتصويرها  الأوراق  على  الكتابة 

الشبكة«.  
يضيف أن »التعليم الافتراضي لن يغني عن التعليم 
التقليدي، واستمراره سيؤدي إلى تراجع المستوى 
الأكاديمي«. ويشير رضا زادة إلى عدم وجود آلية 
مــحــددة لــإشــراف على الامــتــحــانــات، وهـــذا مــا فتح 
فــإن الانضباط  كــذلــك،  التلاميذ للغش.  أمـــام  الــبــاب 
خلال التعليم الافتراضي أمر صعب للغاية، ويلجأ 
البعض إلى اللعب على الأجهزة الذكية أحياناً، أو 

ينشغلون في الدردشة بعضهم مع بعض.  
ودفـــعـــت المـــخـــاوف مـــن تـــراجـــع المــســتــوى التعليمي 
لـــــــــــأولاد عــــــائــــــات ثـــــريـــــة لــــلــــجــــوء إلــــــــى الـــــــــدروس 
الـــخـــصـــوصـــيـــة والاســـتـــعـــانـــة بــالمــعــلــمــن لــتــدريــس 
أولادهــم بشكل خاص. في المقابل، ثمة فوائد أيضاً 
النفس  أســتــاذ علم  الافــتــراضــي، كما يقول  للتعليم 
الإيــرانــي محيي الــديــن محمد خــانــي، مــن محافظة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــربـــي إيــــــــران(، لــــ كــرمــانــشــاه )غـ
ويشير إلى تراجع الاضطرابات النفسية لدى بعض 

التلاميذ، في ظل تراجع التنافس السلبي. 
الــوالــديــن بحصول  اهــتــمــام  بــعــد  عــن  التعليم  وزاد 

أولادهــم على التعليم الجيد، وذلك من خلال إجراء 
خاني،  محمد  بحسب  أحــيــانــا،  منزلية  امــتــحــانــات 
 إن »ذلك يستدعي إجراء أبحاث تثري الطلاب 

ً
قائلا

خاني  محمد  يتحدث  السلبيات،  وعــن  أكــاديــمــيــا«. 
ــارات  ــهـ ــطـــاب عــلــى المـ ــدريـــب الـ ــن عــــدم إمــكــانــيــة تـ عـ
الاجتماعية وانعدام التواصل بين المدرس والتلميذ، 
إلى  الأكاديمي وتحوله  المستوى  تراجع   عن 

ً
فضلا

ــود تــفــاعــل مــبــاشــر وجــهــا  ــ »عــــدم وجـ ــانـــوي لـــــ ــر ثـ أمــ
للوجه« بين المدرس والتلميذ.

مجتمع
المالية  الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحدّ الأقصى المسموح به للاجئين خلال السنة  يعتزم 
الحالية إلى 62 ألفاً و500 لاجئ، أي بزيادة كبيرة عن الحد الأقصى الذي حدده الرئيس السابق 
 هذه المخصصات ستوفر أماكن لنحو 22 

ّ
دونالد ترامب وبلغ 15 ألفاً. وقال شخصان مطلعان إن

ألف لاجئ من أفريقيا وستة آلاف من شرق آسيا وأربعة آلاف من أوروبا وآسيا الوسطى وخمسة 
آلاف من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و13 ألفاً من جنوب آسيا. ويُخصّص 12 ألفاً و500 
)رويترز( مكان لفئات غير محددة.�

 
ّ
رت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبــادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، من أن

ّ
حذ

»خطر ارتكاب جرائم وحشية في إثيوبيا ما زال مرتفعاً ومن المرجح أن يتفاقم« إذا لم تحارب 
 العنف العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية. وأشارت إلى تقارير عن ارتكاب 

ً
البلاد عاجلا

أطراف الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وحلفائها انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق 
للممتلكات وإعدامات  القانون وعنفا جنسياً ونهباً  الإنسان، تشمل »عمليات قتل خــارج نطاق 
)رويترز( جماعية عرقلت وصول المساعدات الإنسانية«.�

تحذير أممي من تزايد خطر ارتكاب فظائع في إثيوبيابايدن يعتزم رفع الحد الأقصى للاجئين المقبولين

التعليم عن بعد تزداد في  التلاميذ مع  معاناة 
مع  التواصل  إنّ  إذ  توحد،  لديهم  من  حالة 
الآخرين هو أكبر تحدٍّ لهؤلاء، بحسب الأكاديمي 
منذ  عائلته،  إنّ  يقول  نيا.  مقدسي  مهدي 
في  كبيرة  مشاكل  تــواجــه  ــدراس،  ــم ال ــاق  إغ
تعليم ابنته )لديها توحد(، لافتاً إلى أنّ »التلاميذ 
الوجاهي  التواصل  إلى  مثلها في حاجة ماسة 

مع المعلمين«.

معاناة أطفال التوحد

ــرة، ســـجّـــل الـــعـــالـــم، فـــي دول  ــيــ فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
ــا وآســيــا وأفريقيا، عــودة لفيروس  عــدة فــي أوروبـ
المختلفة. فبعد فرنسا  الطيور، بسلالاته  إنفلونزا 
في  الــعــراق،  الجنوبية، سجل  وكــوريــا  وموريتانيا 
الأيام الأخيرة، نفوقاً لعشرات الآلاف من الدواجن 

في محافظة صلاح الدين، قرب بغداد.
في الصورة، حملة تلقيح للطيور في إقليم شانشي، 

غربي الصين، ضد الإنفلونزا. وفي الإطــار نفسه، 
ذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أنّ 
الصين أبلغت عن تفشٍ لإنفلونزا الطيور، في مدينة 
ليانيونغانغ الساحلية في إقليم جيانغسو، شرقي 
شديدة  الطيور  إنفلونزا  اكتشاف  وجــرى  الــبــاد. 
فــي منطقة ذات مناظر  بــريــة  بــن طــيــور  الـــعـــدوى 
خلابة في المدينة. وقالت الوزارة إنّ 17 طائراً برياً 

أصيب ونفق حتى الآن. وذكرت الوزارة أنّ إجمالي 
647 طـــائـــراً بـــريـــا تــســكــن فـــي المــنــطــقــة. وعــــززت 
ــمــت 

ّ
الــســلــطــات المــحــلــيــة الاســتــجــابــة الـــطـــارئـــة، وعــق

المنطقة، وتخلصت من جميع الطيور النافقة بأمان، 
بحسب وكالة »شينخوا«.

وفي الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا الجديد 
في العالم، مع ما في ذلك من حالة طوارئ وعمليات 

إقفال وحملات تلقيح، فإنّ هناك تحذيرات عدة من 
احتمال انتشار فيروسات وأمراض وبائية أخرى. 
الطيور  إنفلونزا  الصين من  الــذي ظهر في  والنوع 
هــو »إتـــش 5 إن 8« الـــذي لا يحمل ســوى مخاطر 
الخطورة  ذلــك، شديد  مع  ه، 

ّ
لكن للبشر،  منخفضة 

على الطيور البرية والدواجن.
)العربي الجديد(
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لم تعد المدارس في المغرب تتمتع بالقدسية، كما 
لم يعد الأساتذة يحظون بالتقدير، بدليل ازدياد العنف 

بحقهم، الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات سريعة  

»هوية« للحفاظ على الجذور الفلسطينية

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

كــــان 22 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المــــــاضــــــي لــــيــــكــــون يـــــومـــــا عــــاديــــا 
ــة  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمــــــــــديــــــــــرة مـ
»أحصين« الابتدائية في مدينة سلا القريبة 
لــولا تعرضها داخــل  الــربــاط،  العاصمة  مــن 
باحة المدرسة لهجوم عنيف من قبل شخص 
ــد الــتــامــيــذ،  ــر أحــ ــي أمــ ــه ولــ غـــريـــب ادعـــــى أنــ

لتنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
وفــي وقــت أثـــار فيه حـــادث الاعــتــداء موجة 
عدة  أطـــراف  مــن  كبيرة وتضامناً  استنكار 
أن  إلا  أطــر تعليمية(،  نــقــابــات،  )جــمــعــيــات، 
مديرة مدرسة »أحصين« الابتدائية ليست 
أولى ضحايا العنف في المدارس، خصوصاً 
خلال الآونة الأخيرة. فقبل أيام من الحادثة، 
الرياضيات في مدينة  تعرض أستاذ لمادة 
برشيد )شرق الدار البيضاء( للتعنيف من 
ــد تــامــذتــه بــعــدمــا مــنــعــه مـــن الــغــش في  أحـ

الامتحان.
المــاضــي،  كـــانـــون الأول  وفــــي 19 ديــســمــبــر/ 
تعرض أستاذ للتربية البدنية لاعتداء داخل 
ثانوية النخيل في إقليم اشتوكة أيت باها 
في ضواحي أغادير )جنوب المغرب(، من قبل 
أحد الأشخاص، ما أثار استياء بين زملائه، 
الذين اضطروا إلى توقيف الدراسة لتنظيم 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة لــلــتــنــديــد بــســلــوك غــريــب 

وغير مسبوق عرفته المؤسسة.
وعلى امتداد السنوات الماضية، شهد المغرب 
تنامياً مقلقاً لحالات العنف داخل المدارس، 
اعتداء تلاميذ على أساتذة داخل  من خلال 
بعضها  انــتــهــى  عــــدة،  تعليمية  مــؤســســات 
معهم،  والتحقيق  التلاميذ  هــؤلاء  باعتقال 
فـــــي وقـــــــت نــــظــــم الأســـــــاتـــــــذة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
قوانين  بإقرار  الاحتجاجات طالبوا خلالها 

واتخاذ إجراءات للحد من الظاهرة.
يقول أستاذ التعليم الثانوي محمد إمامي 
 »العنف اللفظي أو البدني ضد الأساتذة، 

ّ
إن

وإن كـــان أمـــراً مــرفــوضــا وغــيــر مــســمــوح به 
ــــوار المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، فقد  ــل أسـ داخــ
أصــبــح لــأســف أمــــراً مــألــوفــا فـــي المـــغـــرب«. 
يــضــيــف فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»خلال السنوات الأخيرة، وبحكم عضويتي 
الــذي يضم المدرسين  التأديبي  في المجلس 
داخــــــل الـــثـــانـــويـــة، الــــــذي يـــفـــرض عــقــوبــات 
العنف،  إلــى  يلجأون  الــذيــن  التلاميذ  بحق 
الــتــي تظهر  المــواقــف  مــن  الكثير  صادفتني 
ــل المــؤســســات  اخـــتـــاف أشـــكـــال الــعــنــف داخــ
للمدرس  اعتبار  أي  إيــاء  وعــدم  التربوية، 
داخـــــــــل الــــصــــفــــوف وخــــــارجــــــهــــــا«. يــضــيــف 
ــكـــوادر  ــوادث الــعــنــف بــحــق الـ ــ أن تــنــامــي حــ
واستياء  قلقاً  يثير  والــتــربــويــة  التعليمية 
ــائـــل  ــيــــاب وسـ ــربــــويــــن، فــــي ظــــل غــ ــتــ بــــن الــ

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نــرصــد تــحــولًا كبيراً 
فـــي نــظــرة المــجــتــمــع إلـــى المـــدرســـة. بــالــتــالــي، 
هناك تحول في علاقات الأفـــراد والأســر في 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي كـــانـــت تحمل 

طابع القدسية«.  
وبالعودة إلى أوخير، تقول إن العنف الموجه 
ضد المدرسين امتداد للعنف داخل المجتمع، 
لافتة إلى أن المدرسة مؤسسة ليست بمعزل 
عن المجتمع الذي شهد الكثير من التحولات 

والتغيرات الاجتماعية والثقافية والقيمية.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــؤكــد فــيــه وزارة التربية 
الوطنية أن العنف في المؤسسات التعليمية 
ــعـــن الـــتـــصـــدي  ــتـ ــلــــوك مـــــرفـــــوض، ويـ ــــو ســ هـ
الحازم له من خلال اتخاذ تدابير عدة، يؤكد 
للمدرسة  الاعتبار  إعــادة  علاكوش ضــرورة 
والمــــدرســــن وحــفــظ كـــرامـــة جــمــيــع الــفــاعــلــن 
التعليمي. وبـــرأي  الــفــضــاء  فــي  والمــتــدخــلــن 
عـــاكـــوش، يــتــطــلــب الأمــــر عـــاقـــات مــتــوازنــة 
المدرسة ومحيطها،  وواضحة وصارمة بين 
أولًا قبل الإصــاح،  التصالح  وتبني مفهوم 
مشيراً إلــى أن المدرسة يجب أن تنفتح على 

محيطها العام قبل الخاص.  

»يوم القرية الفلسطينية« 
من أبرز فعاليات المشروع 

التي تنظّم سنوياً

العنف اللفظي أو البدني 
ضد الأساتذة أصبح أمراً 

مألوفاً في المغرب

أثناء  للاعتداء  يتعرضون  حين  لحمايتهم 
مزاولة مهامهم.

كـــشـــفـــت دراســــــــة مـــيـــدانـــيـــة أعـــدتـــهـــا مــنــظــمــة 
»الــتــضــامــن الــجــامــعــي«، وصـــدرت عــام 2019 
حول العنف ضد الطاقم التعليمي في المغرب 
الهيئة  مــن  مــشــاركــا ومــشــاركــة  شملت 9038 
أن 88 في  الوطني،  الصعيد  التعليمية على 
المائة من الهيئة التدريسية تعرضوا للعنف 
الــجــســدي مـــن قــبــل الــتــامــيــذ أو مـــن أولـــيـــاء 

أمورهم.
ــات مـــرتـــكـــبـــي الــعــنــف  ــ ــهــ ــ ويــــعــــد الآبــــــــاء والأمــ
ــاء هــيــئــة  ــد أعــــضــ ــالـــب ضــ ــغـ ــي الـ الـــجـــســـدي فــ
الــتــعــلــيــم فـــي الــســلــك الابـــتـــدائـــي، فـــي حـــن أن 
تلاميذ الثانوي الإعدادي والتأهيلي هم أكثر 

الفئات التي ترتكب العنف ضد الأساتذة.
وتــاحــظ الــدراســة أن معظم حــالات العنف 
اللفظي وقعت داخل المؤسسات التعليمية، 
فكلما تعرض المشاركون للعنف الجسدي، 
 80.3 بنسبة  اللفظي  للعنف  ضحية  كانوا 
فـــي المـــائـــة. وذكـــــرت أن 46.5 فـــي المـــائـــة من 
المشاركين تعرضوا لحالة عنف واحدة على 
الأقـــل )لفظي أو جــســدي أو تــحــرش( خلال 
تلاميذ  عــدد  ارتفع  وكلما  المهني،  مسارهم 
الــعــنــف، وكلما  الــفــصــل، ازداد عـــدد حـــالات 
العلاقة جيدة بين الأساتذة والطاقم  كانت 
بــنــســبــة 63  الــعــنــف  ــالات  الإداري، غــابــت حــ
ــان مــحــيــط المــؤســســة  ــ فــــي المــــائــــة، وكـــلـــمـــا كـ
العنف  نسبة  انخفضت  مؤمناً،  التعليمية 

من 65.5 في المائة إلى 34.5 في المائة. 
الذين  المشاركين  المائة من  47.7 في  أن  كما 
أو  الــجــســدي  أو  )اللفظي  للعنف  تــعــرضــوا 
الــتــحــرش( بــلــغــوا عــنــه، و36 فـــي المـــائـــة من 
المشاركين الذين تعرضوا للعنف لجأوا إلى 

القانون.
ــإن الإجــــــراءات  وبــحــســب نــتــائــج الــــدراســــة، فــ
ذات الطابع القانوني، والمتمثلة في صياغة 
شكلت  التعليمية،  الــهــيــئــة  لــحــمــايــة  قــوانــن 
في   89 بنسبة  المــشــاركــن  اقــتــراحــات  معظم 
المـــائـــة مـــن المــســتــجــوبــن، واقـــتـــرحـــوا تطوير 
التعليمية،  المــؤســســة  المـــوازيـــة فــي  الأنــشــطــة 
وتــشــجــيــع الـــتـــواصـــل الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، 

ومراجعة المضامين.
إيمان  النفس  علم  فــي  المتخصصة  وتــقــول 
ــوادث الـــعـــنـــف ضــــد الــــكــــوادر  أوخــــيــــر إن حـــــ
ــاتــــت مــنــتــشــرة  ــة بــ ــويــ ــربــ ــتــ الــتــعــلــيــمــيــة والــ
بــشــكــل لافــــــت، وتــــؤثــــر ســلــبــا عـــلـــى الــنــظــام 
الــــعــــام لـــلـــمـــدرســـة، ســـــــواء مــــورســــت داخــــل 
حــــرم المـــؤســـســـة الـــتـــربـــويـــة أو خــــارجــــه، بل 
والتقبل  التساهل  مــن  بــنــوع  تحظى  بــاتــت 
الضمني، لافــتــة إلــى أن الأمـــر اتــخــذ منحى 
آخر، إذ لم يعد مصدر العنف يقتصر على 
التلاميذ، وإنما تعداه، في حالات عدة، إلى 
ــربـــاء. كــمــا لم  ــخـــاص غـ ــيـــاء الأمـــــور وأشـ أولـ

يعد يقتصر على المؤسسات التعليمية، بل 
حتى خارجها. وفي بعض الحالات، وصل 

إلى حد تهديد عائلات المدرسين.
الـــعـــام  الـــتـــربـــوي والـــكـــاتـــب  ــبـــاحـــث  الـ أن  إلا 
الــعــام  لــاتــحــاد  الــتــابــعــة  التعليمية  للنقابة 
لــلــشــغــالــن، يــوســف عـــاكـــوش، يــقــول إنـــه لا 
يمكن الحديث عن عــودة مظاهر العنف في 
المــؤســســات التعليمية فــي ظــل غــيــاب أرقـــام 
ــادرة فــي هـــذا الإطـــار  ومــعــطــيــات رســمــيــة صــ
من مؤسسات رسمية، مشيراً إلى أن ذلك لا 
يمنع تسجيل حــالات عنف هنا وهــنــاك في 
عامة  أمــاكــن  كونها  التعليمية،  المــؤســســات 
تضم أطــفــالًا وراشـــديـــن. يضيف فــي حديث 

لطالما عمل الفلسطيني 
أينما وُجد على التأكيد 

على هويتّه، كفعل 
مقاومة. ويأتي مشروع 
»هوية« في هذا السياق

صيدا ـ انتصار الدنان

قبل عشرة أعوام، انطلق المشروع الوطني للحفاظ 
وهدفه  »هــويــة«،  الفلسطينية  العائلة  جــذور  على 
الـــذاكـــرة الفلسطينية ونــقــلــهــا مــن جــيــل إلــى  حــفــظ 
جيل، في سبيل خدمة عودتهم إلى بلداتهم الأصلية 
في فلسطين والعيش فيها بحرية وكرامة. ويشرح 
 مشروعهم 

ّ
مدير مشروع »هوية«، ياسر قدورة، أن

 المــــشــــروع 
ّ
ــن قـــنـــاعـــتـــنـــا بــــــــأن ــ تــــأســــس »انــــطــــاقــــا مـ

بــقــدر مــا استهدف  الصهيوني اســتــهــدف الإنــســان 
الأرض في فلسطين، وروّج لنظرية أرض بلا شعب، 
الفلسطينيين   

ّ
بــــأن ــتـــه  لــفــرض روايـ وعــمــل جـــاهـــداً 

هم خرجوا منها طوعاً 
ّ
ليسوا أبناء هذه الأرض وأن

 مشاريع 
ّ
ــه، وجــدنــا أن الــوقــت ذاتــ عـــام 1948. وفـــي 

فــي دراســاتــهــا وعمليات  ركّـــزت  ومؤسسات كثيرة 
توثيقها على المدن والقرى بتاريخها وجغرافيتها 
الفلسطيني،  الشعب  مكوّنات  تتناول  أن  دون  مــن 
قليل  باستثناء عدد  الفلسطينية،  العائلة  تحديداً 
مـــن الــعــائــات الــتــي كـــان لــهــا حــضــور ســيــاســي أو 
دور اقــتــصــادي فــي الــبــاد. بــالــتــالــي، كـــان مــشــروع 
هوية للعناية بتوثيق تاريخ كل عائلة فلسطينية 

وتثبيت حقها في موطنها فلسطين«.
 »مــشــروع هوية لم يكن لمجرّد 

ّ
ويوضح قــدورة أن

ــيـــق وإعـــــــــداد أرشــــيــــف يـــشـــبـــه عـــــــدداً كــبــيــراً  ــتـــوثـ الـ
ــــدول  ــــدى الـ مــــن الـــســـجـــات والــــوثــــائــــق المـــتـــوفـــرة لـ
ــمــا أردنـــا أن يكون هــذا التوثيق ذا 

ّ
ــمــات، إن

ّ
والمــنــظ

فائدة، من خلال تحقيق أهداف عدّة، أبرزها توفير 
روايـــــة مــتــكــامــلــة مــدعــومــة بــالــشــواهــد والــوثــائــق 
للمطالبة بحقه في فلسطين.  فــرد فلسطيني  لكل 
فـــالـــذاكـــرة الــشــفــويــة وشـــجـــرة الــعــائــلــة والـــصـــورة 
والوثيقة كلها أدوات لخدمة الرواية الفلسطينية 

التي يحملها أي فرد أو أي عائلة«.
يضيف قــدورة: »أمّــا بالنسبة إلــى برنامج الذاكرة 
روايـــات شهود  إلــى تسجيل  الشفوية، فهو يهدف 
النكبة بالصوت والصورة، حرصًا على نقلها إلى 
الأبناء والأحفاد، بما فيها من معلومات مصحوبة 
قنا 

ّ
بمشاعر الحنين والانتماء. وفي هذا الإطار، وث

لــبــنــان وســوريــة  نــحــو 1000 مــقــابــلــة، معظمها مــن 
أماكن  من  المقابلات  إلى بعض  بالإضافة  والأردن، 
الفلسطينية،  العائلة  عــن جمع شجرة  أمّــا  أخـــرى. 
وهو من أبرز المجالات التي تخصص فيها مشروع 
هــويــة، فقد بذلنا جــهــداً فــي بــدايــة الأمـــر لجمع ما 
العائلية،  والمــواقــع  القديمة  المــراجــع  ر في 

ّ
هو متوف

قبل أن ننتقل إلى العمل الميداني والإلكتروني مع 
أكثر  العائلات بشكل مباشر. وقد تمكنا من جمع 

الــقــارات  ــة آلاف شــجــرة عائلة منتشرة فــي 
ّ
مــن ســت

 »بـــنـــك الـــصـــور، مـــن جــهــتــه، 
ّ
الـــخـــمـــس«. ويــتــابــع أن

يعمل على جمع الصور القديمة والحديثة للبلدات 
الصور  عــدد  تجاوز  وقــد  الفلسطينية،  والعائلات 
في موقع هوية 27 ألف صورة، 21 ألفاً منها تتناول 
ــورة لــلــمــدن  ــ ــتـــة آلاف صــ الـــعـــائـــات والأفــــــــــراد، وسـ
والقرى الفلسطينية. وكان التركيز الأساسي على 

صور من وُلدوا في فلسطين قبل النكبة«.
م، في خــال الأعــوام 

ّ
يُذكر أن مشروع »هــويــة« نظ

المــاضــيــة، فــعــالــيــات تــخــدم فــكــرتــه بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــط الــقــرى  ــ ــ فــكــانــت مــلــتــقــيــات مـــع جــمــعــيــات وروابـ
بــشــكــل ســـنـــوي، ومـــشـــاركـــات فـــي مـــعـــارض بــهــدف 
تلك  خصوصاً  الفلسطينية،  بالبلدات  التعريف 
التي هُدمت. أمّا أبرز الفعاليات فهي »يوم القرية 
الفلسطينية« الذي ينظم سنوياً ليركز على قرية 
وتــراثــهــا،  وســكــانــهــا  تفاصيلها  بــكــل  فلسطينية 

ويجمع عائلات البلدة في يوم تراثي طويل.
وعـــن الــتــحــديــات الــتــي واجــهــت مــشــروع »هــويــة«، 

 »الــتــحــدي الأبـــــرز هـــو الــتــعــاطــي 
ّ
يــقــول قـــــدورة إن

مساحات  فــي  المنتشرة  الفلسطينية  العائلة  مــع 
جغرافية واسعة ومتباعدة وفي ظــروف وبيئات 
ثــمّ جــاءت أحــداث سورية التي أدّت إلى  متعددة. 
ــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــعـ تــهــجــيــر عـــشـــرات آلاف الـ
وكــانــت بــمــثــابــة نكبة جــديــدة أدّت إلـــى مــزيــد من 
تشتيت العائلات وتفكيكها، تبعتها موجة هجرة 
جديدة لعائلات فلسطينية كثيرة من لبنان. وقد 
زاد هذا الأمر من صعوبة الإحاطة بملف العائلة 
أمّــا في ما يخصّ الفرص،  الفلسطينية بالعموم. 
فكان أبــرزهــا ثــورة الاتــصــالات ومــواقــع التواصل 
ــدة فــلــســطــيــنــيــة  ــلــ  بــ

ّ
ــل ــكــ ــي، إذ صــــــار لــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

صــفــحــاتــهــا الــخــاصــة عــلــى هــــذه المــــواقــــع، وكــذلــك 
الأمر بالنسبة إلى عائلات كثيرة أنشأت صفحات 
التسجيل والتوثيق مع  ومدونات. وصــار متاحاً 

أشخاص عبر القارات«.
لتأسيس  الــعــاشــرة  السنوية  الــذكــرى  ومــع حلول 
مشروع »هوية«، أطلق موقعه الإلكتروني الجديد، 
إلــى المعلومة  الــوصــول  الــذي يمكّن المستخدم من 
بشكل أسهل وأسرع. والمميّز كان استحداث قسم 
ــفــة 

ّ
ــذي يــتــضــمــن آلاف الــوثــائــق المــصــن الــوثــائــق الــ

ــائـــق  ــائـــات والـــــبـــــلـــــدات، مــــن قـــبـــيـــل وثـ ــعـ ــلـ ــا لـ ــقــ وفــ
ــبـــات الــحــصــول  ــلـ الــــــــزواج وبـــطـــاقـــات الـــهـــويـــة وطـ
أو  الــعــائــات  مــن  جُمعت  وأخـــرى  الجنسية،  على 
ــخــرجــت مــن ســجــات عـــدّة أفــرجــت عــن بعض 

ُ
اســت

ما لديها من وثائق تاريخية. ويُصار إلى تحديث 
هذا القسم بشكل يومي ليضمّ مزيداً من الوثائق.

أساتذة المغربتحقيق
ضحايا عنف التلاميذ وأهلهم

مراكز التجميل تتزايد في بغداد

حملات لإغلاق مراكز 
التجميل التي تتجاوز 

القوانين وتهدد الصحة

بغداد ـ زيد سالم

تشهد العاصمة العراقية بغداد تزايداً بأعداد 
التي لم تعد تستقبل النساء  مراكز التجميل 
ــاتـــوا يـــلـــجـــؤون إلــيــهــا  ــال بـ ــ ــل ثـــمّـــة رجـ فـــقـــط، بـ
إلى عمليات جراحية تندرج  كذلك للخضوع 
وآثــار  الــنــدوب  ترميم  خانة  ضمن  بمعظمها 
الــــحــــوادث وإدخـــــــال تـــعـــديـــات عــلــى مــواضــع 
مختلفة مــن الجسم والــوجــه، مــن قبيل شفط 
الدهون وتجميل الأنف وغيرها. وعلى الرغم 
من الإقبال المتزايد على تلك المراكز وشيوعها 
ــهــا تتسبّب كــذلــك فــي مشاكل 

ّ
فــي الــعــراق، فــإن

تتعلق بالأخطاء التي ترافق العمليات.
فـــي خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بــــرزت حـــالات 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــا مـ ــهـ ــتـ ــاولـ ــنـ ــوّه عــــــــدّة تـ ــ ــشـ ــ تـ
من  على مجموعة  أضـــاءت  الــتــي  الاجتماعي 
الأخــطــاء وقــعــت على أيـــدي خــبــراء تجميل لا 
يملكون شــهــادات وتــراخــيــص رســمــيــة، فيما 
 
ّ
يــؤكــد أطـــبـــاء مــتــخــصــصــون فـــي الــتــجــمــيــل أن
على  تشكل خطراً صحياً  باتت  كثيرة  مراكز 
ها 

ّ
إن إذ  الــذيــن يقصدونها،  والــرجــال  الــنــســاء 

 فترة قصيرة في 
َ
ــدار من قبل شابات قضين

ُ
ت

التدرّب على مهنة التجميل في بلدان مجاورة 
 على شهادات غير معترف بها.

َ
وحصلن

الــعــراقــيــة  ــادر فـــي وزارة الــصــحــة  تــفــيــد مـــصـ
 »في بغداد وحدها نحو 

ّ
»العربي الجديد« بأن

صة من قبل 
ّ

20 مركز تجميل، غالبيتها مرخ
الــوزارة ونقابة الأطباء، في حين ثمّة حملات 
ــــاق تــلــك الـــتـــي تـــتـــجـــاوز الــقــوانــن  ــة لإغـ ــمـ دائـ
يمنع  لا  هــذا   

ّ
لــكــن عليها،  القائمين  ومعاقبة 

وجود مراكز تجميل محميّة من بعض الجهات 
التجميل  »مـــراكـــز   

ّ
أن وتـــوضـــح  الــســيــاســيــة«. 

ــات  ــهـ بــمــعــظــمــهــا مـــمـــلـــوكـــة لمـــســـتـــثـــمـــريـــن وجـ
مدعومة من سياسيين عراقيين، ومراكز أخرى 
 العاملين 

ّ
لمستثمرين لبنانيين وإيرانيين، لكن

هم من المختصين في مجال التجميل«. تضيف 
تتلقى  الــصــحــة  »وزارة   

ّ
أن نــفــســهــا  ــادر  المـــصـ

إلى   
َ
شكاوى كثيرة مقدّمة من نساء تعرّضن

تشويه بسبب الأخطاء الطبية وبعض الحقن 
غير السليمة وبعض الحقن التالفة. وعلى الأثر 
تعمد الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية 
ــرارات  والــقــضــاء الــعــراقــي مـــن خـــال اتـــخـــاذ قــ
بــإغــاق المــركــز المــتــورّط بشكل نــهــائــي«، لافتة 
للواتي  ر إحصائيات واضحة 

ّ
توف »عــدم  إلــى 

تعرّضن إلى تشوّه أو أضرار جانبية لعمليات 
ها تحدث باستمرار«.

ّ
التجميل لكن

في السياق، تقول نور القريشي، وهي طبيبة 
ر مراكز 

ّ
 »توف

ّ
عراقية تدير مركزاً للتجميل، إن

التجميل الرصينة في بغداد أمر يتماشى مع 
التطوّر الذي يعرفه العالم في عصرنا، وثمّة 
مراكز في العراق تستخدم معدات ومنتجات 
الــتــجــمــيــل نــفــســهــا الــتــي تــســتــخــدم فـــي بــلــدان 
 مــن أي دولـــة في 

ّ
الــعــالــم المــتــطــوّر، ولسنا أقـــل

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــذا المــجــال«. تضيف لـــ

»ثــمّــة وعــيــا كــبــيــرا مــن قــبــل الــنــســاء والــرجــال 
ــم عــلــى مــعــرفــة  ــز، وهــ ــراكــ ــن يـــقـــصـــدون المــ ــذيـ الـ
كاملة بالمنتجات التي يستخدمونها«. وتلفت 
 »ثـــمّـــة مـــراكـــز تــضــمّ خــبــراء 

ّ
الــقــريــشــي إلــــى أن

بالتجميل يتسببون أحياناً في أخطاء تؤدي 
 ثمّة فارقاً بين 

ّ
إلى تشويه ومشاكل صحية، لأن

خبير التجميل والطبيب المختص بالتجميل«، 
 »ثمّة خبراء كانوا يعملون مع أطباء 

ّ
مبيّنة أن

موا منهم بعض المهارات وباتوا يقومون 
ّ
وتعل

الأمــر  هـــذا   
ّ
أن مــع  لــلــنــســاء،  تجميل  بعمليات 

يتطلب ســنــوات مــن الـــدراســـة والــتــعــرف على 
كذلك  خــاص.  بشكل  الــوجــه  ومناطق  الأوردة 
 ثمّة خبراء حصلوا على شهادات تتيح لهم 

ّ
فإن

العمل بعد دورات تقوية ومعاهد متخصصة«.
وتــتــوجّــه نجمات عــديــدات فــي مــجــال الإعــام 

المحلي الــعــراقــي والــفــنــون، إلــى امــتــاك مراكز 
 عــلــى خـــط الــعــمــل 

َ
، وقــــد دخـــلـــن

ّ
خـــاصـــة بـــهـــن

أرباحاً جيدة.  رائجاً ويحقق  كونه  التجاري، 
وفي هذا الإطار، تقول نور الفيلي التي تعمل 
فــي مــركــز تجميل فــي حــي المــنــصــور بــبــغــداد 
 »مــــراكــــز الــتــجــمــيــل 

ّ
الـــجـــديـــد« إن ــعـــربـــي  »الـ ـــ لـ

صارت من أهم المشروعات التجارية المعروفة 
 »هــذه التجارة باتت 

ّ
والــرابــحــة«، موضحة أن

تنتشر فــي كــل مــكــان. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
أيّ  تشهد  لا  التجميل  عمليات  تكاليف   

ّ
فـــإن

انخفاض بل تستمر بالارتفاع، وذلــك بسبب 
دخــــول الأجـــهـــزة الــطــبــيــة الــحــديــثــة«. تضيف 
 من 

ّ
 بــمــعــظــمــهــن

ّ
 »الــــزبــــونــــات هــــن

ّ
الــفــيــلــي أن

ــال نــســاء  ــبـ المـــحـــافـــظـــات، وســــط تـــراجـــع فـــي إقـ
 »أكثر العمليات 

ّ
بغداد على المراكز«، شارحة أن

المطلوبة هي الفيلر والبوتكس ونحت الجسم 
ــه. فـــالمـــؤســـســـات  ــ ــــوجـ وإزالـــــــــة الـــشـــعـــر وشـــــد الـ
الـــصـــحـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لا تــــقــــدم الــــخــــدمــــات 
الحال  هي  ما  بخلاف  للمواطنين  التجميلية 
التوجه نحو  المتطورة، لذلك بات  البلدان  في 
المراكز التجميلية الخاصة. وهو أمر طبيعي لا 
ما من 

ّ
يدل على رفاهية كبيرة لدى العراقيين، إن

الجيّد أن يحسّن الإنسان مظهره الخارجي«.
من جهته، يؤكد عضو نقابة الأطباء العراقيين 

 »أكثر ما أدّى 
ّ
»العربي الجديد« أن أمير نجم لـ

إلى زيادة عدد التشوهات والأخطاء الطبية 
فــي مــراكــز التجميل هــو دخــول المستثمرين 
ــذيـــن لا عـــاقـــة لــهــم بـــالأطـــبـــاء أو بــالمــجــال  الـ
في هذا  فاستثمروا  عامة،  الصحي بصورة 
المـــجـــال وبــعــضــهــم مـــدعـــوم مـــن قــبــل جــهــات 
 مراكز التجميل 

ّ
حزبية وفصائل مسلحة لأن

بمعظمها تسدد مبالغ مالية لجهات مسلحة 
في سبيل ضمان حمايتها واستمرارها في 
 »وزارة الصحة تعلم بهذا 

ّ
العمل«، مضيفاً أن

تريد  ولا  الــتــدخــل  تستطيع  لا  ها 
ّ
لكن الأمـــر، 

 »ثمّة 
ّ
الاصطدام مع أيّ جهة«. ويوضح نجم أن

على  يعملون  بــاتــوا  عراقيين  اختصاصيين 
على  حصلوا  وقــد  جراحية،  عمليات  تنفيذ 
بلدان مجاورة.  المجال من  هــذا  شهادات في 
وبسببهم تــزداد حــالات التشوّه، الأمــر الذي 
يصل أحياناً إلى المحاكم ويؤدي إلى نزاعات 
وبالتنسيق  »النقابة   

ّ
أن ويتابع  عشائرية«. 

مع وزارة الصحة مستمرة في إغلاق المراكز 
غــيــر المـــرخـــصـــة«، لافـــتـــا إلــــى »مـــراكـــز فتحت 
أبــوابــهــا أخــيــراً فــي مــنــاطــق سكنية وداخـــل 
منازل وتجري عمليات خطيرة، منها تجميل 
الأنف، ونحن نتلقى الشكاوى ونلاحق هذه 

المراكز غير القانونية«.

غسان رمضان الجرادي

الطبيعة  أثـــر عــلــى  ــذي  الـ البلاستيكي  الــتــلــوث  الــعــالــم ذلـــك  بـــال  مــا يشغل 
أصبح  الأمــر  إن  حتى  الغذائية،  الشبكة  خــال  من  العضوية  ومكوناتها 
يــهــدد الإنــســان أكــثــر مما يــهــدد غــيــره مــن الــحــيــوانــات. وكلنا نــعــرف عن 
لمكافحة  والمحلية  العالمية  والمنظمات  الجمعيات  بها  تقوم  التي  الحملات 
التلوث البلاستيكي الذي كان معروفاً من زمن بعيد حين كانت السلاحف 
تظن  التي  النايلون  أكياس  بلعها  بعد  تموت  المثال  سبيل  على  البحرية 

السلحفاة أنها قناديل بحر. 
قطع  تأكل  كانت  التي  النعام  طيور  بقصة  علم  على  أصبح  منا  والكثير 
بالتنقيط  الري  أنابيب  الناتجة عن عمليات صيانة  الصغيرة  البلاستيك 
في بعض غابات المناطق الجافة والتي كانت تموت بسبب انسداد معدتها 
بالقطع البلاستيكية. وكم من مرة عثرنا في محمية جزر النخل الطبيعية 
ومحمية شاطئ صور في لبنان على طيور نوارس ميتة بسبب انسداد 

جهازها الهضمي بقطع بلاستيكية كان البحر يرميها على الشواطئ. 
يتعاظم اليوم إنتاج البلاستيك الذي ينتهي بمخاطر جدية على الكائنات 
الحية إلى درجة أن رسالة وجهها أعضاء الاتفاقية العالمية لهجرة الطيور 
المائية الأفريقية - الأوروآسيوية إلى الحكومات في عام 2019 بينت لهم 
وخطرها  المهاجرة  المائية  الطيور  على  البلاستيكية  المــواد  خطر  تعاظم 
على أنواع بحد ذاتها كانت ولا تزال تتأثر من البلاستيك بدرجة واضحة 
للعيان، لعل الحكومات هذه تغير عاداتها وتزيد مستوى التوعية والتربية 

البيئيتين من أجل وقف تمدد هذا التلوث. 
ولقد أشارت الاتفاقية المذكورة، والتي لي شرف أن أكون نقطة ارتكازها 
الــتــقــنــيــة فـــي لــبــنــان، إلـــى أنـــه مـــن أصـــل 254 نــوعــا مــهــاجــراً تــحــت مظلة 
ــواع تتأثر مــن قــريــب أو  الاتــفــاقــيــة هنالك أكــثــر مــن 60 فــي المــائــة مــن الأنــ
ويمتلئ جهازها  البلاستيك  تأكل  المائة  في  بالبلاستيك، منها 22  بعيد 
الهضمي بمواد ضارة وغير مغذية قد تجرح المعدة )القانصة( أو تمنع 
الطعام من النزول إليها فتسبب المجاعة والعطش وتؤدي إلى الموت؛ و31 
في المائة تختنق أو تموت من جراء مخلفات البلاستيك الذي يعلق برقابها 
ويخنقها أو يقيد أجنحتها وأرجلها فيقتلها؛ وهنالك أيضاً 8 في المائة من 
هذه الطيور التي تستخدم المواد البلاستيكية في بناء أعشاشها من دون 
أن تدري أن صغارها قد تبتلع هذه المواد إذا ما تأخر الأبوان عن الإتيان 

بالطعام لها لأي سبب كان. 
قابل  غير  ولكنه  طعام  أنــه  منها  ظناً  الجائعة  الطيور  تأكله  فالبلاستيك 
للهضم بل يسد المجاري الهضمية أو يجرحها، وبالتالي قد يقتل الطيور. 
إن أكثر الطيور عرضة لفتك البلاستيك هي الطيور المائية، سواء كانت في 
المياه العذبة للأنهار والبحيرات والبرك والمستنقعات أو في المياه المالحة. 
لقد شاهدنا طيوراً غواصة وقد التفت حول أرجلها خيطان صيد السمك، 
فقيدتها وماتت غرقاً. ووجدنا بعض طيور غراب البحر عالقة في شباك 

مقطعة وعائمة في البحر لوجود فلين يطفو بها.
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

التلوث البلاستيكي والطيور

إيكولوجيا

طالب مُعدّو دراسة ميدانية من منظمة » التضامن الجامعي«، حول 
»العنف ضد الطاقم التعليمي في المغرب« صدرت عام 2019، بتعزيز 
المؤسسات  لحماية  أمنية  فرق  وتخصيص  المدرسي،  المحيط  أمن 
العنف  مجال  في  المختصة  والهيئات  المنظمات  وإشراك  التعليمية، 
لدى  والتقييم  والتتبع  والتنفيذ  التخطيط  في  المدرسي  الوسط  في 
الممارس  العنف  من  الحد  بهدف  وذلك  الصلة،  ذات  المشاريع  بلورة 

بحق الأساتذة.

مقترحات

من احتجاجات الأساتذة ضد العنف الذي يتعرضون له )جلال مرشدي/ الأناضول(

شجرة العائلة من برامج المشروع )ياسر قدورة(
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هل يشعر الأهل بالقلق من جراء تأثير 
الكمامات على نمو أطفالهم اجتماعياً 
وعــاطــفــيــا؟ تــقــول أســتــاذة علم النفس 
روبــن كوسلويتز، في مقالة نشرتها 
فــــي مـــوقـــع »ســـايـــكـــولـــوجـــي تـــــــوداي«، 
ــا على  إن الــحــديــث عـــن تــأثــيــر كـــورونـ
الأطفال بات حديثاً عالمياً. وكثيراً ما 
يــســأل الأهـــــل: »مــــا مــــدى تــأثــيــر وضــع 
الكمامات على قدرة الأطفال على قراءة 
وجوه الآخرين في فترة نموهم؟ وهل 
سيواجهون مشاكل تتعلق بالمهارات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــســـبـــب عــــــدم رؤيـــتـــهـــم 
لأيـــة مـــامـــح؟«. بــالــطــبــع، أمــــور كثيرة 
ــاء لــلــقــلــق. فــالــتــربــيــة أثــنــاء  ــ تـــدفـــع الآبــ
الأهل  أن  الجائحة ليست نزهة. حتى 
انعكاس  مــن  بالقلق  يــشــعــرون  بــاتــوا 
تعبهم وإرهاقهم أثناء الجائحة على 
أطفالهم، عدا عن الضغوط الناتجة عن 
التعليم عن بعد والتباعد الاجتماعي 
وغـــيـــر ذلـــــك. ويـــقـــول مــعــظــم الأهـــــل إن 
كما  اجتماعيين  يــعــودوا  لــم  أطفالهم 
الآثــار  السابق، وهــم قلقون بشأن  فــي 

التراكمية لذلك. 
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ويـــــــفـــــــيـــــــد بـــــــحـــــــث أعــــــــــدتــــــــــه جـ
الأميركية  »ويــســكــونــســن-مــاديــســون« 
ــه عــلــى قـــدرة  ــأن تــأثــيــر أقــنــعــة الـــوجـ بــ
الأطـــفـــال عــلــى قــــراءة المــشــاعــر طفيف، 
ــقــــراءة  ــيـــداً لــ ــفـ وأحــــيــــانــــا، قــــد يــــكــــون مـ
 80 البحث  أكبر. وشمل  بدقة  المشاعر 
تــتــراوح أعمارهم ما بين 7 و13   

ً
طفلا

عاماً.  
ــراءة الــوجــه  ــ لمــــاذا لا تــجــعــل الأقــنــعــة قـ

مستحيلة؟
ــي الـــــواقـــــع، وبـــحـــســـب الـــبـــحـــث، فــإنــه  فــ
يمكن استنتاج معلومات عاطفية أكثر 

دقـــة مــن الــعــضــات المــحــيــطــة بالعيون 
والحواجب وعضلات الخدود العلوية. 
ويمكن للفم أن يكذب. نعلم جميعاً ما 
نسأل:  وعندما  المزيفة.  الابتسامة  هي 
»مــا هــو المــزيــف فــي هــذه الابــتــســامــة؟«، 
ــقـــولـــوا إنـــهـــا »لا  ــفـــال أن يـ يــمــكــن لـــأطـ
تصل إلى العين«. من خلال حجب الفم، 
تــســاعــد الــكــمــامــات فــي تــوجــيــه انــتــبــاه 

الأطفال إلى المناطق المهمة.
لنفكر في إحساس أو انفعال عاطفي 
أنــــه يمكننا  المـــفـــاجـــأة. صــحــيــح  مــثــل 
 »O« تــه بسهولة مــن خــال شكل قــراء
الـــذي يظهر عــلــى الــفــم، لــكــن حــتــى من 
دون هذا الشكل، يمكن لرفع الحاجبين 
توسّع  إلــى  بالإضافة  كافياً،  يكون  أن 
الـــكـــمـــامـــة قــد  الـــعـــيـــنـــن. صـــحـــيـــح أن 
تحجب الفم، إلا أن الفرد يبالغ في رد 
استنتاج  السهل  مــن  يجعل  مــا  فعله، 

شكل الفم تحت القناع.
مـــاذا عــن الــخــوف؟ فــي لحظات كهذه، 
الخائفون  مــا يفتح الأشــخــاص  عـــادة 
، ولــكــن هـــذا لــيــس في 

ً
أفــواهــهــم قــلــيــا

الحقيقة الدليل على الخوف. فالدليل 
المــمــتــاز لتبيان الــخــوف هــو الأكــتــاف. 
بشكل  أكتافنا  تنحني  نخاف،  عندما 

دفاعي.
ــة مـــشـــجـــعـــة، إذ  ــ ــدراســ ــ ــذه الــ ــ ــتـــائـــج هــ نـ
تــؤثــر على  الكمامات لا  أن  إلــى  تشير 
ة الــوجــه. في  ــدرة الأطــفــال عــلــى قــــراء قـ
بعض النواحي، يمكن أن يكون حجب 
النصف السفلي من الوجه مفيداً، لأنه 
يــوجّــه انــتــبــاه الأطـــفـــال نــحــو المــنــاطــق 
أكثر  والــتــي تعد  الــوجــه،  مــن  العلوية 

دقة لتحديد العواطف. 
)ربى أبو عمو(

هل تؤثر الكمامات 
على نمو الأطفال؟

)Getty( اعتادت الطفلة وضع الكمامة

الرجال كذلك ينشدون التجميل )زيد العبيدي/ فرانس برس(
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موقع »أوميغل«: 
تفاعلوا مع الغرباء

اليمن على »تويتر«: 
بنك »تغريدات جاهزة« 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ـــا  ــهـ ـــجــ ــرامـ بـــــعـــــد أشــــــهــــــر مــــــــن تـــــوقـــــيـــــف بــ
والاســــــــتــــــــمــــــــرار فـــــــي الــــــبــــــث عــــبــــر بــــرامــــج 
قــنــاة »نوميديا  أغلقت  مــعــروضــة ســابــقــا، 
الأعمال الجزائري  لرجل  المملوكة  نيوز«، 
ــلــــق »بــــالــــفــــســــاد  ــعــ ــتــ المــــســــجــــون بــــتــــهــــم تــ
وتبييض الأموال« محيي الدين طحكوت، 
أبـــوابـــهـــا نــهــائــيــا يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
بــعــد ســبــع ســـنـــوات مـــن إطــاقــهــا. وكــانــت 
العشرات من  »نوميديا نيوز« قد سرّحت 
والموظفين قبل  والمــصــوريــن  الصحافيين 
المــاديــة  منحهم حقوقهم  دون  مــن  أشــهــر، 
كاملة، بسبب متاعبها المالية جرّاء تجميد 
السلطات القضائية حسابات مالك القناة 
ومـــمـــولـــهـــا، رجـــل الأعــــمــــال مــحــيــي الـــديـــن 
لمــدة  حُــكــم عليه بالسجن  الـــذي  طــحــكــوت، 
16 عــامــا، بــأمــر مــن محكمة فــي العاصمة 
الــجــزائــريــة، وصــــودرت أصـــول وحسابات 
مــصــرفــيــة تــابــعــة لــعــائــلــتــه، بــتــهــم تتعلق 
بــالــفــســاد وتــبــيــيــض الأمـــوال والاســـتـــفـــادة 
مـــن امـــتـــيـــازات المـــســـؤولـــن فـــي نــظــام عبد 
نيوز«،  وقبل »نوميديا  بوتفليقة.  العزيز 
أغــلــقــت قـــنـــوات بـــيـــنـــهـــا »دزايـــر« و»دزايـــر 
ــة لــــــرجــــــل أعـــــمـــــال فـــــي  ــ ــوكــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــوز« المــ ــ ــيــ ــ نــ
ــة قـــضـــايـــا فــســاد  ــ ــا عـــلـــى ذمـ الـــســـجـــن أيـــضـ
مــمــاثــلــة، وســرّحــت عـــشـــرات الــصــحــافــيــن 
ــزيــــون  ــفــ ــلــ ــتــ والمــــــصــــــوريــــــن، اســــــتــــــوعــــــب الــ
قنواته  تــوســع  بــعــد  الــرســمــي جــزءاً منهم 
ــــــه. كــــــذلــــــك أوقـــــفـــــت قـــــنـــــوات 

ّ
ــة بــــــث ــ ــكـ ــ ــبـ ــ وشـ

ــا بــــســــبــــب نــــقــــص الـــتـــمـــويـــل  ــ ــهـ ــ ــثـ ــ ــــرى بـ أخـ
ــا مــن  ــهــ ــتــ والإشــــــــهــــــــار الــــعــــمــــومــــي )حــــصــ

الإعلانات الرسمية(.
ــثــــت  وخـــــــــــــــــال الأشـــــــــــهـــــــــــر المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، بــ
ــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة، قــبــل  قــــنــــوات بـــرامـــجـــهـــا لـ
اخــــتــــفــــائــــهــــا، كــــقــــنــــوات »بــــــانــــــا تــــــي فــــي« 
قــدمــت نفسها قناة  الــتــي  و»الــجــزائــر 24« 

إخبارية، وبثت لأيام فقط.
ومنذ بدء تجربة القنوات المستقلة وفتح 
ــطـــاع الــســمــعــي الـــبـــصـــري فــــي الـــجـــزائـــر  قـ
الــتــلــفــزيــونــي  الـــفـــضـــاء  عــــام 2012، شــهــد 
فــي الــبــاد ظــهــور عــدد كبير مــن القنوات 
بــلــغــت فـــي مــرحــلــة مـــن المــــراحــــل أكـــثـــر من 
40، لكن أغلبها لم يصمد، إما لاعتبارات 
ــارات  ــبـ ــتـ مـــالـــيـــة ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة، وإمــــــا لاعـ
ســـيـــاســـيـــة تــخــضــع لمــــــزاج الـــســـلـــطـــة. فــقــد 
ــبــعــدت قــنــوات »الـــهـــقـــار« و»ســيــرتــا« 

ُ
اســت

و»الملاعب«، فيما أوقفت السلطات قنوات 
»الأطــلــس« الــتــي كــانــت مــقــربــة مــن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة والمــــرشــــح الـــرئـــاســـي الــســابــق 
ــن فــلــيــس، و»الــــوطــــن« المـــقـــربـــة من  عــلــي بـ
الإســامــيــن. كــذلــك أوقــفــت قــنــاة »كـــاي بي 
ــبـــر«، بــعــد  »مـــجـــمـــع الـــخـ ــــي« الـــتـــابـــعـــة لــــ سـ
رفــض السلطات شــراءهــا من رجــل أعمال 

منوعات

. وظلت  كــان معارضاً للسلطة عــام 2016 
السلطات الجزائرية تحافظ على مستوى 
مـــن الــغــمــوض عــلــى الــصــعــيــد الــقــانــونــي، 
الــقــانــونــيــة المنظمة  تـــزال الـــنـــصـــوص  فـــا 
التلفزيونية غير واضحة،  القنوات  لعمل 
التنفيذية  إلــى الآن المــراســيــم  تــصــدر  ولـــم 
ــشــــروط المــنــظــم لــكــيــفــيــة إنــشــاء  ودفـــتـــر الــ
سنوات  مـــرور 9  رغــم  تلفزيونية،  قــنــوات 

عــلــى صــــدور قـــانـــون الإعـــــام الــجــديــد و6 
ــانــــون الــســمــعــي  ــوات عـــلـــى صــــــدور قــ ســــنــ
الـــبـــصـــري. وتــتــحــجــج الــســلــطــات كــل مــرة 
بـــذرائـــع ســيــاســيــة، آخــرهــا إرجــــاء صــدور 
هذه المراسيم إلى ما بعد صدور الدستور 
الـــجـــديـــد فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 

الماضي.   
المستقلة  الــقــنــوات  الــظــروف  وصبغت هذه 

تـــحـــوز  اذ لا  ــغــــمــــوض،  ــالــ بــ الــــجــــزائــــر  ــي  ــ فـ
بــالــبــث  تــرخــيــص  اعـــتـــمـــاد أو  أغــلــبــهــا أي 
ــا مــنــحــتــهــا  ــهـ ــنـ والـــــنـــــشـــــاط، إلا خــــمــــســــة مـ
أسبوع  مؤقتاً. وقبل  ترخيصاً  السلطات 
هـــددت ســـلـــطـــة ضــبــط الــســمــعــي الــبــصــري 
ــن دون  ــقــــنــــوات الـــتـــي تـــبـــث مــ بـــمـــاحـــقـــة الــ
ــر. وعــلــى  ــزائــ ــجــ تـــرخـــيـــص قـــضـــائـــيـــا فـــي الــ
ــاع، لا تــــزال بعض  ــ ــ الـــرغـــم مـــن هــــذه الأوضـ
ــة  ــ ــبـ ــ ــــاق، رغـ ــــطـ ــلــــى الانـ ــــدم عــ ــقـ ــ ــوات تـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
مــنــهــا فـــي مــزاحــمــة تــلــك الــتــي نــجــحــت في 
ســنــوات، متسلحة بخطاب  منذ  الــصــمــود 
رســمــي يــبــشــر بــمــرحــلــة ســيــاســيــة جــديــدة 
انطلقت  البلاد، حيث  وانفتاح إعلامي في 
ــام فــقــط قــنــاة »الــوطــنــيــة«، وقبلها  قــبــل أيــ
إذا  ما  يعرف  »التحرير« و»طاسيلي«. ولا 
كانت قادرة على مواجهة البيئة الإعلامية 
والقانونية الملتبسة في الجزائر حتى الآن.  

ويقر الإعــامــي حسن قــطــاف، وهــو ضمن 
طاقم تحرير قناة »الوطنية«، بأن »ظروف 
الجزائر، وفتح  تعيسة في  قــطــاع الإعــام 
ــة  ــاديــ ــبــــائــــه المــ ــل أعــ ــكـ ــاة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بـ ــنــ قــ
غــيــر مضمونة  مــجــازفــة  يعتبر  والمــهــنــيــة 
الظروف والسياسة  النتائج، في ظل هذه 
ــتـــهـــجـــهـــا الـــســـلـــطـــة  ــنـ الــــغــــامــــضــــة الـــــتـــــي تـ
 
ً
ــبـــصـــري، فــضــا إزاء الإعـــــــــــام الــســمــعــي الـ

عن غياب الإشهار )الإعلانات(«.
»الــــعــــربــــي  وقــــــــــال قـــــطـــــاف فــــــي حـــــديـــــث لـــــ
العالم  فــي  الوحيد  البلد  الجديد«: »نحن 
ــــي مــجــال  ــــذي يــمــلــك قــــنــــوات مــحــلــيــة وفـ الــ
عملها وطواقمها، لكنها في نظر القانون 
تعتبر أجنبية من دون وجــود لأي قانون 
فيها«. لكنه  الــعــامــلــن  ويــحــمــي  يحميها 
شدّد على أن هذا الواقع »يوجب المقاومة، 
عبر التمسك بإطلاق المبادرات الإعلامية«، 
الــقــنــاة )الــوطــن(  مضيفاً أن »إطــــاق هـــذه 
الذين  جاء بمبادرة من بعض الإعلاميين 
ــاء بـــالإعـــام  ــ ــقـ ــ ــرروا المـــســـاهـــمـــة فــــي الارتـ ــ ــ قـ
الــســمــعــي الــبــصــري، وتــهــدف إلـــى تدشين 
ــــ شمال  قــنــاة جــزائــريــة ذات بعد مــغــاربــي 
أفـــريـــقـــي تــتــســم بــالــجــديــة والمـــوضـــوعـــيـــة، 
لــدى  لــلــجــزائــر  الحقيقية  الـــصـــورة  لإبــــراز 
الجمهور المغاربي والعربي، وطموحنا أن 
الساحة  في  وجودهم  الإعلاميون  يفرض 
السلطة  أنــفــســهــم عــلــى  ويـــحـــاولـــوا فـــرض 

التي لا تزال مترددة في فتح هذا المجال«.
وأضـــاف أنــه على الــرغــم مــن أن »مستقبل 
هذا المجال لا يزال غامضاً، والأمر مفتوح 
التوجهات  الاحتمالات كغموض  كل  على 
القريب  المستوى  على  للبلاد  المستقبلية 
والمتوسط والبعيد، وخاصة في ما يتعلق 
بمجال الإعـــام و الــحــريــات، إلا أنــنــا نرى 
أن وجــود قــنــوات ووســائــل إعلامية جــادة 
ومــخــتــلــفــة بــــات ضـــروريـــا فـــي هــــذا الــوقــت 

تحديداً، من باب فرض الوجود«.

لا تملك معظم 
القنوات اعتماداً أو 

ترخيصاً بالبثّ والنشاط

زكريا الكمالي

ــزال  ــر« إلـــــى حــلــبــة نــ ــتـ ــويـ تـــحـــول مـــوقـــع » تـ
ــزاع الـــيـــمـــنـــي، وتـــحـــديـــداً  ــ ــنــ ــ ــ ــــن أطـــــــــراف ال بـ
ــوم  ــ ــدة يــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــد إعـــــــــــان الـــــــــــولايـــــــــــات المــ ــ ــعــ ــ بــ
تصنيف جماعة  على إلغاء  الجمعة عزمها 
وكــان  إرهــابــيــة.  الحوثيين اليمنية منظمة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــســابــق، مــايــك 
بومبيو، قد أدرج جماعة الحوثي في القائمة 
الثاني، قبل  الــســوداء في 19 يناير/ كانون 
ــد مـــن تــولــي بـــايـــدن مــنــصــبــه، رغــم  يـــوم واحــ
الإغاثة  وجماعات  المتحدة  الأمــم  تحذيرات 
مــــن أنـــهـــا ســـتـــدفـــع المــــايــــن فــــي الـــيـــمـــن إلـــى 
مــجــاعــة واســـعـــة الــنــطــاق. واســتــغــل حينها 
للحوثيين القرار  المناهضين  اليمنيين  آلاف 
الأمــيــركــي لــتــدشــن حــمــات عــلــى »تــويــتــر«، 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تــــســــتــــعــــرض وتــــــوثــــــق الانـ
ارتــكــبــتــهــا المــلــيــشــيــا مــنــذ اجــتــيــاح صــنــعــاء 

أواخر عام 2014.
وبعدما برزت تغريداتهم التي وصل عددها 
إلى 300 ألف عالمياً، كرروا حملتهم الجمعة 
StopHouthiTerroris تحت الوسم الإنكليزي

الحوثيين في  إرهــاب  )أوقــفــوا   #mInYemen
اليمن(. ولم تحصد الحملة الجديدة الزخم 
الــشــعــبــي نــفــســه، إذ تــجــمــدت عــنــد 135 ألــف 
ــثــــر مــــن 6 ســــاعــــات عــلــى  ــعـــد أكــ ــدة، بـ ــريــ ــغــ تــ

وقيادات  مسؤولين  انخراط  رغــم  انطلاقها، 
سياسية وإعلامية في دعمها.

ــقــــة الـــعـــفـــويـــة،  ــابــ وخـــــافـــــا لـــلـــحـــمـــلـــة الــــســ
ــديـــدة ضــــد الــحــوثــيــن  بـــدت الـــحـــمـــلـــة الـــجـ
ــــيء، وخـــصـــوصـــا  ــشــ ــ مـــمـــنـــهـــجـــة بـــعـــض الــ
بــعــد تــوزيــع مــا يُــســمــى »بــنــك الــتــغــريــدات 
ــغــــريــــدة  الـــــــجـــــــاهـــــــزة« الـــــــذي ضــــــــــــــمّ 294 تــ
بــالإنــكــلــيــزيــة. وكـــانـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
أول من اتبع هذه الطريقة في توزيع »بنك 
تغريدات« لأنصارها في الحملة السابقة 
للجماعة  موالون  ناشطون  بها  قام  التي 
ــانـــون الــثــانــي المــاضــي،  فـــي 25 يـــنـــايـــر/ كـ
 #DayofAction4Yemen وســــــم  تـــحـــت 
ووصــلــت إلــى 250 ألــف تــغــريــدة، رداً على 
الحملة المناهضة لها. الحملات الحوثية 
ــكـــررت أيـــضـــا مـــســـاء الــجــمــعــة،  المــــضــــادة تـ
 #StopUSTerrorismOnYemen تحت وسم
)أوقفوا الإرهاب الأميركي في اليمن( التي 
وصلت تغريداته إلى 30 ألف فقط بعد 5 

ساعات من إطلاقها.
الــــحــــوثــــي عــلــى  ــتــــشــــويــــش  الــ يـــقـــتـــصـــر  ولا 
يتهمها  المــضــادة، إذ  الإلكترونية  الحملات 
ناشطون بشل حركة الإنترنت وقطعها عن 
المعترف  للحكومة  الــخــاضــعــة  المـــدن  بــعــض 
ــا، وبـــتـــهـــديـــد الـــنـــاشـــطـــن الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ بـــهـــا دولـ
يضطر بعضهم إلى النشر بأسماء وهمية. 

وكــــان لافــتــا أن الــحــمــلــة الأخـــيـــرة، ســــواء من 
جـــانـــب جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن أو المــنــاهــضــن 
لــهــا، اعــتــمــدت بـــدرجـــة رئــيــســيــة عــلــى اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة، فـــي مــوقــف يــكــشــف حــــرص كل 
طرف على تعريف الرأي العام العالمي بحجم 

على الانتهاكات التي تعرض لها.
ــبـــر الـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي المـــقـــيـــم فــي  ــتـ واعـ
ــدا، غــــمــــدان الـــيـــوســـفـــي، أن لــجــوء  ــنــ ــولــ هــ
اليمنيين إلى الحملات الإلكترونية »إدراك 
متأخر للعمل الإعلامي بلغات العالم التي 
يستوعبها«. وقال اليوسفي الذي ينشط 
على »تويتر« ويحظى بمتابعة 198 ألف 
»العربي الجديد«، إن مثل هذه  شخص، لـ
المهتمين  عــيــون  فــتــح  »يمكنها  الــحــمــات 

بالملف اليمني«.

استقبل التلفزيون الجزائري صحافيين صُرفوا من قنوات أوقفت بثها )رياض كرامدي/فرانس برس(

)أحمد الباشا/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

المــرئــي، وتحديداً خلال  التواصل  تطبيقات  على  »زووم«  من سيطرة  بعد شهور 
الــعــالــم، فــي محاولة للحد مــن تفشي  الــعــام والحجر الصحي حــول  فترة الإغـــاق 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد، لمـــع نــجــم مــنــصــة أخــــرى تــقــوم بـــدورهـــا عــلــى الــكــامــيــرا 
والصوت والصورة، لكنها تركز على التواصل والتعارف بين الغرباء. »أوميغل« 
Omegle موقع إلكتروني يجمع بين زوار عشوائيين عبر الدردشة المرئية والنصية، 
من  وتحديداً  عليه،  كثيرون  تهافت  حيث  الأخــيــرة،  الشهور  خــال  نجمه  وسطع 
الجيل الأصغر سناً، في محاولة للتغلب على الملل في زمن الحجر الصحي. وعلى 
الرغم من أن الموقع تأسس عــام 2009، إلا أنــه شهد انتعاشاً كبيراً وســط جائحة 
المراهقين بالملل والوحدة، بعد أشهر  الجديد، خاصة مع شعور  فيروس كورونا 
من التعلم عن بعد ومحدودية التواصل مع الآخرين وجهاً لوجه، وفق ما لفتت 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
محتوى  إنشاء  على  المستخدمين  »أوميغل«  فيديو  مقاطع  تسجيلات  وســاعــدت 
ملايين  »يــوتــيــوب«  بسرعة. وحصد مستخدمو  وانتشارها  أخــرى  منصات  على 
المشاهدات من مقاطع محاربة المتنمرين واللعب والتظاهر بأنهم مشاهير وغيرها 
الــتــي صــوروهــا فــي أثــنــاء اســتــخــدام »أومــيــغــل«. واســتــخــدم الجيل الأحـــدث الموقع 
 
ً
»يــوتــيــوب« مثلا وأقــامــت نجمة  افتراضية مرتجلة،  لــقــاءات وأحـــداث  لاستضافة 
حفلة عيد ميلاد على المنصة في مايو/ أيار. ويستخدم نجوم »تيك توك« الموقع 

لمفاجأة المعجبين ثم بث ردود فعلهم مباشرة.
ومثل الكثير من مواقع الدردشة والمواقع الأخرى التي تجمع الزائرين عشوائياً، 
التطبيق  بها  يعمل  التي  والعشوائية  ســارة.  غير  مفاجآت  هناك  تكون  أن  يمكن 
تؤدي إلى صدمات عدة، مثل التعرض لمواد إباحية وتصوير ردود أفعال الضحايا. 
وقــد يــصــادف المستخدمون مــواقــف طريفة، إذ قــال أحــد المستخدمين إنــه صــادف 
 »من 

ّ
امرأة تحمل بطة ترتدي حفاضات. وتذكر الشركة في صفحتها الرئيسية أن

المعروف أن المحتالين يستخدمون الموقع، لذا يرجى توخي الحذر«.

المال والسياسة يهدّدان القنوات الجزائرية

أخبار 
كاذبة

زعم خبر أن مجلس الشيوخ 
الفرنسي أقرّ قانوناً يسمح للفتيات 

اللواتي بلغن سنّ الـ13 بممارسة 
الجنس. لكن الحقيقة هي أن القانون 

الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ 
الفرنسي ولم يصُادَق عليه بعد، 

يهدف إلى تشديد العقوبة على من 
يقيم علاقة جنسيةّ مع قاصر.

مع اقتراب حلول شباط/فبراير 
الحالي، ظهر منشور يدّعي أن 

هذا الشهر من العام الحالي 
يتميزّ بتقويم لا يتكرّر سوى مرة 

كل 823 عاماً. لكن الخبر غير 
صحيح، وترتيب الأيام في الشهر 

الحالي يتكررّ كلّ بضع سنوات 
وليس ظاهرة نادرة.

تداول مغردون، لا سيمّا 
المصريين منهم، خبراً منسوباً 
للسلطات المصرية يدّعي أنهّا 
قد تلجأ إلى فحص »المسحة 
الشرجية« للكشف عن الإصابات 

بـ»كوفيد-19« في الجامعات. إلا 
أن الادعاء خطأ، إذ نفته الجهات 

المعنيةّ في مصر.

انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي، خلال الأياّم الماضيةّ، 
صورة طفلٍ ادّعى ناشروها أنها 

لأكبر مولود في العالم من 
حيث الوزن، قائلين إنه يزن 18 

كيلوغراماً. إلا أن الادعاء خطأ، 
والصورة تعود لطفلةٍ ولدت 

بأقلّ من نصف هذا الوزن.

انضمت قناة »نوميديا نيوز« إلى مجموعة القنوات الجزائرية التي اضطرت إلى وقف بثها أخيراً، لظروف مالية وسياسية عدة، 
ليدفع الصحافيون الثمن الأكبر
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فلاشمجتمع

هل تفتح المدارس أبوابها؟
كورونا أميركا خلال الأيام الأخيرة، تزداد 

الضغوط في الولايات 
المتحدة على الأساتذة 

ونقاباتهم لإعادة فتح سريع للمدارس 
التي أغلق الكثير منها منذ 11 شهراً 

بسبب جائحة كورونا. ويسلط معظم 
المتخصصين في مجال التعليم الضوء 

على مخاطر فصل الأساتذة المسنين 
أحياناً، في ظل عرضتهم للإصابة إذا 

، خصوصاً في 
ً
ما خالطوا التلاميذ مثلا

حال لم يتلقوا اللقاح. في المقابل، يدعم 
عدد متزايد من النواب والأهالي الذين 

أرغموا على ملازمة المنازل للبقاء مع 
أولادهم، قضية التلاميذ الذين تركوا 

الدراسة أو يعانون من مشاكل نفسية، 
خصوصاً من الطبقات الفقيرة. ولم 

يعد نصف عدد الطلاب الأميركيين الـ 
55 مليوناً إلى المدارس منذ مارس/

آذار عام 2020، علماً أن الأمور تختلف 
بحسب الولايات وفي ما إذا كانت 

المدارس خاصة أو دينية.
وذكرت رابطة أطباء الأطفال في جنوب 

كاليفورنيا أن »الغالبية العظمى 
للتلاميذ الـ 1.5 مليون في لوس 

أنجليس لم يتوجهوا إلى المدارس 
منذ نحو عام«، داعية إلى »إعادة فتح 

المدارس فوراً«. وترى الرابطة التي تمثل 
1500 منتسب أن إبقاء الأطفال بعيداً 

عن صفوفهم يضر أكثر مما ينفع حتى 
مع انتشار كورونا. ويقول خبراء في 
مجال الصحة، يبدو أن الأولاد الذين 
هم دون سن الـ 12 لا ينقلون العدوى 
كالراشدين. كما أن خطورة الأعراض 
لديهم طفيفة. ويوضح الطبيب إريك 

تونر، الأخصائي في مستشفى »جونز 
هوبكنز« )المستشفى التعليمي ومركز 

الأبحاث الطبية الحيوية الملحق 
بمدرسة طب جامعة جونز هوبكنز 
الأميركية(: »ثمة إجماع على جدوى 

إعادة فتح المدارس«.
)فرانس برس(
)Getty :الصور(
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بقضية مقتل الجنود في »سبايكر«، وحينها 
كـــانـــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة قـــد صـــرحـــت بــأن 
العملية. ولكن  تــلــك  فــي  مــفــقــود  1700 جــنــدي 
بعد رحلة بحثي في الفيلم والتقائي ببعض 
الناجين وأهالي المفقودين، اكتشفت أن العدد 
ولكن  4000 جندي،  للمفقودين هو  الحقيقي 
لتخفف  الـــرقـــم  تــخــفــض  أن  أرادت  الــحــكــومــة 
الفيلم يختلف عما  الــحــادثــة. لذلك  مــن وطــأة 
ــعـــراق، فــفــي الـــعـــراق الجميع  هــو ســائــد فــي الـ
السلاح، والحكومة تسيطر على  تحت وطــأة 

الــعــام مــن خــال مؤسساتها وأحزابها  الـــرأي 
وماكيناتها الإعلامية، فأغلب صناع الأعمال 
والوثائق  الشهادات  إلــى  يتطرقون  لا  الفنية 
الحية على الأرض في صناعة المحتوى، وإنما 
يستندون إلى ما تصدره الحكومة وإعلامها 
من روايات عما حدث ويطرحون أعمالهم على 
هذا الأساس. لذلك تم اختصار الحادثة لديهم 
بــواســطــة  قــتــلــوا  »1700 شــخــص  أن  بـــعـــبـــارة 
تنظيم داعش«، وتنتهي الحكاية هنا. وكذلك 
نلاحظ أن القصة لم يكن لها أي صدى عالمي 

عمر بقبوق

 4000« الأول  الــوثــائــقــي  فيلمه  فــي 
صــــــوت«، يـــعـــود المـــخـــرج الــعــراقــي 
إلــى مجزرة  كويش  الشاب سجّاد 
»ســبــايــكــر« الــتــي ارتــكــبــهــا تنظيم داعــــش في 
الفيلم رحلة بحث  ليكون  العراق سنة 2014؛ 
في الماضي للتنقيب عن الوثائق والدلائل التي 
تم إغفالها في المجزرة التي راح ضحيتها 4000 
ضحية. التقت »العربي الجديد« بالمخرج سجّاد 

كويش، ودار الحوار التالي:

اخــتــرت مــجــزرة »سبايكر« لتكون موضوع  لمــاذا   ¶
مشروعك السينمائي الأول؟ وما الجديد الذي تقدمه 
فــي الفيلم حــول الــحــادثــة؟ وهــل هناك روايـــة جديدة 

تختلف عما تم تداوله سابقاً في الإعلام؟
أريــد أن أشير فــي الــبــدايــة إلــى أن الفيلم جاء 
المستقل  المركز  في  سينمائية  لورشة   

ً
نتيجة

الـــذي درســـت فيه السينما فــي الــعــراق، حيث 
يــتــوجــب عــلــى كـــل طــالــب فـــي المـــركـــز أن يــقــدم 
فــيــلــمًــا لــيــكــون نــتــيــجــة مـــا تــعــلــمــه بــالــكــتــابــة 
ــراج والــتــصــويــر. وعــنــدمــا بـــدأت العمل  ــ والإخـ
ــام مــشــغــولًا  ــعـ ــان الــــــرأي الـ عــلــى مـــشـــروعـــي، كــ

لم يكشف منير موقفه 
من ثورة يناير إلا بعد تأكيد 

رحيل مبارك

الحكاية تشبه
 إلى حد بعيد حكاية 

شخصية عشتها 
أنا في طفولتي

ثمّة حديثٌ عن مشاركة 
سعد لمجرد في بطولة 

مسلسل »الهيبة«

2223
منوعات

أو عــربــي، فحتى فــي دول الــجــوار لا يعلمون 
بتلك الحادثة، على الرغم من فظاعة الحادثة 
الحكومة  أن  إلا  للضحايا،  الكبيرة  ــام  والأرقــ
الـــعـــراقـــيـــة نــجــحــت فـــي تــضــلــيــل الــــــرأي الــعــام 
ــر روايـــــــــات لـــتـــبـــرر مــقــتــل جـــنـــودهـــا،  ــديـ وتـــصـ
العراق  فــي  المــدن  مــن  العديد  أن هناك  لتدعي 
ــام الــضــحــايــا،  ــأرقـ ســقــطــت، وتــتــاعــب بــذلــك بـ
لتجرد نفسها من أي مسؤولية تجاه ضحايا 
أكد  الـــذي  الناجين  بــأحــد  التقينا  »ســبــايــكــر«. 
أنــه خــال الحادثة كــان يوجد 4000 شخص، 

ــائــــرات أو  وخـــــال الـــهـــجـــوم لـــم تــتــدخــل أي طــ
هناك  كان  وإنما  لإنقاذهم،  دفاعات حكومية 

تواطؤ حكومي مع ما حدث.

¶ كيف تمكنت من الوصول إلى المعلومات المغايرة 
في فيلمك؟ وكيف كانت رحلة البحث؟ ومن أين بدأت؟

بـــدأت الــفــيــلــم بــلــقــاء إحـــدى أمــهــات المــفــقــوديــن 
ــزال حــيــنــهــا تنتظر  ــ فـــي الـــحـــادثـــة، كـــانـــت لا تـ
ابنها بشكل يومي، فهي كانت مؤمنة  عــودة 
بـــأن ابــنــهــا حــي وســيــعــود فــي يـــوم مــن الأيـــام. 
بتوجيه مشروعي،  كفيلة  كانت  المقابلة  هــذه 
ل بالمساحة 

ّ
ووضعتني أمام اتجاهين، الأول تمث

التي رأيتها أمامي بإمكانية صناعة فيلم عن 
قصتها، باعتبارها وثيقة حية عن تلك الحادثة، 
والاتـــجـــاه الــثــانــي كـــان أكــثــر إنــســانــيــة، إذ إن 
احتكاكي المباشر بهذه الأم غير أهدافي، ولم أعد 
فقط مخرج الفيلم، بل هي ورطتني لأشاركها 
في رحلة البحث عن ابنها، وأصبحت بذلك جزءاً 
من القصة وأحد شخصياتها. هذا الجانب جعل 
تداوله  تم  ما  لكل  مغايراً  يمثل طرحاً  الفيلم 
عن الحادثة مسبقاً، لأنه أصبح يمتلك جانباً 
شخصياً مني، بالإضافة لكون الفيلم يختلف 
بنتائجه عن البيانات المخادعة التي أصدرتها 
الحكومة العراقية. فمن خلال حكايات الشهود 
الذين كانوا على اتصال إنساني مع الحدث، 
تبين لنا أن تقصير الحكومة كان له دور في 
المجزرة، وبالأخص القادة الأمنيين المسؤولين 
الدين في مدينة تكريت،  عن محافظة صلاح 

التي توجد فيها قاعدة »سبايكر«.

ــوب الــــذي تــبــنــيــتــه فـــي الــفــيــلــم يــبــدو وكــأنــه  ــلـ ¶ الأسـ
انتفاضة على المعضلة الأخلاقية التي تلازم السينما 
تجعل  والتي  والكوارث،  بالمجازر  المرتبطة  الوثائقية 
من المصير المأساوي لشخصيات الفيلم مجرد مادة 

دسمة للسينما. كيف تصف ذلك؟ 
ــنــــي تــــنــــاولــــت الـــقـــضـــيـــة مــــن جــانــب  ــا لأنــ ــمــ ربــ
إنساني، فأنا لم أرد أن ألعب دور المخرج فقط، 
وأن أستغل الشهادات والوثائق التي حصلت 
عليها للحصول على عمل فني، وإنما حاولت 
أن أســاعــد عــلــى إيــجــاد ابــنــهــا وأن تلتقي بــه. 
إلا أن نهاية الفيلم جاءت للأسف على عكس 
مــن بين  ابنها  مــا طرحته ومــا توقعته، فكان 
الأشــخــاص الــذيــن قــتــلــوا فــي الــحــادثــة. إن ما 
أجبرني على أن أكون شخصية من شخصيات 
الفيلم هو الدعوة الإنسانية التي تلقيتها من 
الأم لمساعدتها في إيجاد ابنها، فالجملة التي 
قالتها لــي: »أنــا مؤمنة بــأن ابني حــي، ممكن 
لاقــيــه«، وضعت على عاتقي  بأني  تساعدني 
تأخذ  بالفيلم  أسمى، وجعلت علاقتي  مهمة 
طابعاً مختلفاً وبعيداً عن كوني مخرجه، فلم 
أرتبط فقط بشخصية الأم لكوني المخرج الذي 
يوثق معاناتها باعتبارها إحدى شخصيات 

الفيلم، وإنما ارتبطت بها إنسانياً.

خــال  مــن  ويتمكن  خــاصــة  بحكاية  يــبــدأ  الفيلم   ¶
رحلة البحث التي تليها أن يصل لنتائج عامة. كيف 
تمكنت من تطويع هذه الحكاية الشخصية للخروج 
بهذه النتائج؟ وهل هناك جانب ذاتي آخر في الفيلم 

إلى جانب رحلة البحث؟
نعم، هذه الحكاية تشبه إلى حد بعيد حكاية 
ــا فــــي طــفــولــتــي ضــمــن  ــ شــخــصــيــة عــشــتــهــا أنـ
بــغــداد، تحول  إنــه عندما سقطت  إذ  عائلتي، 
أن  وعلمت حينها  عـــزاء،  إلــى مجلس  منزلنا 
عمي قد قتل، حيث كان من المناهضين لحكم 
كــان هناك حديث  صــدام حسين، وبعد 2003 
والــدي  الجماعية، فكانت حــالــة  المــقــابــر  حــول 
في  )الأم  عــاصــي«،  »أم  لحالة  مشابهة  آنـــذاك 
ــم الــبــحــث فـــي المــقــابــر  ــ فــيــلــمــي(، فــهــو كــــان دائـ
الجماعية للعثور على جثة عمي، إلا أنه في 
النهاية لم يستطع العثور عليها. كانت مأساة 
والدي التي شاهدتها وأنا طفل مشابهة لمأساة 

»أم عاصي«، وذلك زودني بإدراك خاص. 

بغداد ـ براء الشمري

الــعــراق نحو إعمار عــدد من المناطق  يتجه 
الـــتـــراثـــيـــة فـــي مــحــافــظــتــي نــيــنــوى شــمــالــي 
الـــبـــاد، والــبــصــرة جــنــوبــا، ضــمــن مــا أطلق 
في  التراثية  البيوت  إعــمــار  »مــشــروع  عليه 
 
ً
المـــوصـــل والـــبـــصـــرة« الــــذي يــتــلــقــى تــمــويــا

دولياً.
وأكــــد وزيــــر الــثــقــافــة الــعــراقــي حــســن نــاظــم، 
»واع«،  العراقية  الأنــبــاء  لوكالة  حديث  فــي 
أن مــشــروع إعــــادة إعــمــار الــبــيــوت التراثية 
فــي المــوصــل والــبــصــرة، هــو مــشــروع واحــد 
بــتــمــويــل مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وتــنــفــيــذ 
منظمة يونسكو، مبيناً أن المشروع يجري 

باشتراك وإشراف وزارة الثقافة العراقية.
ولــفــت إلـــى أن هـــذا المـــشـــروع يــشــمــل إعــمــار 
الــبــيــوت الــتــراثــيــة فــي الــبــصــرة، وجــــزءاً من 
ــار، كــمــا يتضمن إعــمــار البيوت 

ّ
الــعــش نــهــر 

وأشــار  الموصل.  في  الأكثر تضرراً  التراثية 
وزيـــر الثقافة الــعــراقــي إلــى وجـــود مشروع 

2010، من دون أن يــذاع. واستغلال الأحــداث 
وقتها فقط جعلها تصدر في ذلك التوقيت. 
مــنــذ تــلــك الأغــنــيــة، ومــنــذ تــلــك الــســنــة، وذاك 
الميدان، بقي سؤال واحد يلاحق منير وإرثه 
وأغانيه: هل كان صاحب »حدوتة مصرية« 
و»طفي النور يا بهية«، و»ساح يا بداح« في 
أي يومٍ من الأيام ثورياً؟ الإجابة المختصرة 
والــحــاســمــة هــي لا. لــكــن، وإن لــم يــكــن يوماً 
فــنــانــا ثـــوريـــا، إلا أن الأكـــيـــد أنــــه فــنــان ذكـــيّ 
ين 

َ
مميز ولهجة  صــوت  وصاحب  ومجتهد، 

ولا شبيه لهما منذ أكثر من 3 عقود. وجاء 
مــنــيــر فـــي فـــتـــرة مـــأزومـــة لــأغــنــيــة المــصــريــة 
عجزت فيها عن ملء الفراغ الذي تركه غياب 

عبد الحليم حافظ وأم كلثوم. 
ملء هذا الفراغ بدا كأنه يحتاج إلى موسيقى 
تغيراً  الفترة  تلك  عرفت  وبالفعل  مختلفة. 
في الأغنية المصرية التي بدأت تتخذ قالباً 
لــلــمــوزع الموسيقي  بـــرز دور  كــذلــك  مــعــيــنــا. 
كــمــســاهــم أســاســي فــي نــجــاح الــعــمــل. هكذا 
لــجــأ المــغــنــون الــشــبــاب فـــي تــلــك الــفــتــرة إلــى 
تــأثــروا بها، وبــدأت  قوالب غربية أو عربية 
مــحــاولات »تمصير« هــذه الــقــوالــب. والأهــم 
كــــان خـــســـارة الأغـــنـــيـــة الــطــويــلــة لمــكــانــتــهــا، 
فــبــات مــتــوســط مـــدة الــعــمــل 5 دقــائــق، يجب 

سليم فؤاد

ــام مــــرّت عــلــى إصــــدار مــحــمــد منير  عــشــرة أيــ
أغــنــيــة »أبــطــالــنــا رجــــالــــة«، الــتــي وجّــــه فيها 
ــــى عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة المـــصـــريـــة فــي  تــحــيــة إلـ
عيدهم السنوي، في 25 يناير/ كانون الثاني 
من كل سنة. اختار منير إصــدار أغنيته في 
اليوم نفسه الذي كان يستعيد فيه المصريون 
لـــذكـــرى أخـــــرى، ومــنــاســبــة أخـــــرى: مــــرور 10 

سنوات على ثورة 25 يناير 2011.
ــيـــة  هـــذه الإشــكــالــيــة تختصر ربــمــا الازدواجـ
ــــي تـــــرافـــــق هـــــــذا الـــــيـــــوم كـــــل عـــــــــام. وهــــي  ــتـ ــ الـ
الازدواجــــيــــة الــتــي ظــهــرت عـــام 2014، فــبــات 
مـــنـــاصـــرو الـــنـــظـــام يـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــه كــعــيــد 
للشرطة، بينما يتعامل معارضوه معه كيوم 
ثورتهم. نترك الاصطفاف السياسي، ونعود 
إلــــى مــحــمــد مــنــيــر. كــتــب الــكــثــيــر فـــي الــعــقــد 
مع  تماهيه  وعــن  »الكينغ«  نفاق  عن  الأخير 
نظام المخلوع محمد حسني مبارك، ثم نظام 
عبد الفتاح السيسي، وبينهما عن استغلاله 

لثورة يناير.
ـــر فـــي إظـــهـــار تــأيــيــده لها 

ّ
الـــثـــورة الــتــي تـــأخ

لأيـــام طــويــلــة، ولــم يكشف عــن أي مــوقــف إلا 
بــات رحيل حسني مبارك محسوماً.  بعدما 
وقتها قــال منير إنــه كــان يعاني من عــارضٍ 
صــحــي أبـــعـــده عـــن المــــيــــدان. وكــتــأكــيــد على 
»إزاي«  أغنيته  للثورة، طرح  المساند  موقفه 
)كــلــمــات: نــصــر الــديــن نــاجــي، ألــحــان: أحمد 
 .2011 فبراير/ شباط  فرحات(، مطلع شهر 
حاول كثيرون تجاهل هذا النفاق مجدداً. إذ 
ــدّمــت الأغنية كعمل ثــوري متماهٍ مــع روح 

ُ
ق

المـــيـــدان. لــكــن مـــا تــبــنّ لاحــقــا هـــو أن العمل 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  أســاســا  ســجّــل 

آخر لإعمار منارة الحدباء وجامع النوري 
يونسكو.  بتنفيذ منظمة  يتم  المــوصــل،  في 
وأكد المضي في هذا المشروع الذي وصل إلى 
مرحلة المسابقة، وفرز الفائز في التصميم، 

وأيضاً وضع وفحص الأساسات للمنارة.
مــســؤول فــي وزارة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة، قــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــبــيــوت الــتــراثــيــة  لـــ
المشيدة منذ 200 عام وأكثر، وكذلك المواقع 
الإهــمــال خلال  مــن  كثيرا  عــانــت  التاريخية 
السنوات الأخيرة، موضحاً أن الدعم الدولي 
لمشروع إحيائها سيساهم بشكل كبير في 
ــادة مــعــالــم حــضــاريــة وعــمــرانــيــة عراقية  إعــ

مهمة إلى الواجهة.
وأشــــار المـــســـؤول إلـــى وجــــود الــعــشــرات من 
المـــواقـــع الــتــراثــيــة الـــتـــي تــتــطــلــب إعــمــارهــا، 
البداية  أن  مبيناً  المحافظات،  وفي مختلف 
لما تحتويه  والبصرة،  الموصل  من  ستكون 
ولفت  مهمة.  تاريخية  معالم  من  المدينتان 
إلى أن البيوت التراثية في الموصل تتطلب 
اهــتــمــامــا خـــاصـــا، بــســبــب مـــا تــعــرضــت له 
المدينة من دمار خلال سنوات احتلالها من 

قبل تنظيم »داعش« الإرهابي.
ــر أن المــــوصــــل مـــديـــنـــة غــنــيــة بـــالمـــواقـــع  يـــذكـ
الأثـــريـــة الــتــاريــخــيــة. فــالمــديــنــة الــقــديــمــة هي 
المناطق  عاصمة الآشوريين، وتعود بعض 
إلــى أكثر مــن 2700 سنة قبل المــيــاد، إلا أن 
معظم المناطق الأثرية في محافظة نينوى 
تحولت إلى مكبّات للنفايات، ودورات مياه 

صحية، وأسواق عامة، وبيوت مخالفة.
ودمــر تنظيم »داعـــش« الإرهــابــي ما يقارب 
ــا أثــــريــــا فــــي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى،  80 مـــوقـــعـ
مــنــذ ســيــطــرتــه عــلــى المــحــافــظــة عــــام 2014 
وبــعــد تحرير  عــام 2017.  وحــتــى تحريرها 

الأثــريــة  المناطق  واجــهــت  نينوى،  محافظة 
تحديات كبيرة بعد التحرير، مثل تعرّضها 
المحلية  السلطات  إهمال  بسبب  للسرقات، 
والمــركــزيــة لــهــا، ووجــــود الألــغــام والــعــبــوات 
الــنــاســفــة الـــتـــي زرعـــهـــا الــتــنــظــيــم فـــي هــذه 
المــنــاطــق خــال مــعــارك المــوصــل، إلــى جانب 

وجود نزاعات ملكية في بعض هذه المواقع 
بين وزارتي الأوقاف والآثار.

ـــاء الــشــعــبــيــة فــــي المـــوصـــل  ــيـ وتــشــتــهــر الأحــ
بأزقتها الضيّقة والمتعرجة، والتي تعلوها 
البيوت  القناطر المنفتحة داخل  العديد من 
العتيقة التراثية، مثل أحياء حمام المنقوشة 

ــاب الــجــديــد والثلمي  وخــــزرج والــســاعــة وبـ
وباب لكش والمكاوي والخاتونية وسواها 
هذه  وترميم  التراثية.  العتيقة  الأحياء  من 
بسبب  وذلــك   ،

ً
سهلا ليس  التراثيّة  الأمكنة 

الحلان  المــواد المستخدمة في بنائها وهــي 
والمرمر والجص.

اع الأغنية اللعب على الكلام 
ّ
فيها على صن

واللحن والـــriff )جملة موسيقية تعاد أكثر 
من مرة(، والاعتماد على هذا »اللعب« لجذب 
المستمع إلى الراديو والتلفزيون، ودفعه إلى 
الـــذي كــان الوسيط  شـــراء شــريــط الكاسيت 
ــم عــالمــيــا لــســمــاع المــوســيــقــى وتــحــقــيــق  ــ الأهـ
الإيــرادات. محمد منير نجح في ذلك بشكل 
كبير، وعرف كيف يستفيد مما يتطلع إليه 
المستمع. فنرى الـriff يتكرّر في أكثر من عمل 
له، مثل »قد وقد«، التي نستمع في بدايتها 
إلى جملة تعاد بالغيتار الكهربائي أكثر من 
مرة، وهي الجملة التي بنيت عليها الأغنية. 
وكـــان واضــحــا أن مــؤلــف المــوســيــقــى يحيى 
خــلــيــل تــأثــر بــأغــنــيــة »كــامــيــلــيــون« لهيربي 

هانكوك.
ــم يـــكـــن مـــرتـــبـــطـــا فــقــط  ــ ــاح مـــنـــيـــر لـ ــجــ  نــ

ّ
ــن ــكــ لــ

بــالمــوســيــقــى، بــل بــالمــضــمــون الـــذي قــدّمــه في 
والموسيقي  الملحن  دور  يأتي  هنا  الكلمات. 
الــنــوبــي أحــمــد مــنــيــب، الأب الـــروحـــي لمــنــيــر. 
ــراً دائــمــا للسجون،  كــان شيوعياً وزائـ منيب 
وقـــد تـــجـــاور فـــي الـــزنـــزانـــة مـــع عــبــد الــرحــمــن 
ــذا  ــور... وهـ ــنـــصـ الأبــــنــــودي وعـــبـــد الـــرحـــيـــم مـ
الأخــيــر هــو صــاحــب كــل الأغـــانـــي »الــثــوريــة« 
ــة ومــــتــــحــــررة  ــيـ ــدمـ ــقـ الــــتــــي أعــــطــــت صــــــــورة تـ
لمــحــمــد مــنــيــر، مــثــل »حـــدوتـــة مــصــريــة«، و»ع 
بيدور«،  كله  و»الــكــون  و»اتكلمي«،  المدينة«، 

و»بنتولد«، و»هيلا هيلا«...
راكـــم منير إذاً رصــيــداً مــن الأغــانــي الــثــوريــة، 
ــانــــي المـــصـــريـــن المـــكـــبـــوتـــن والمـــقـــمـــوعـــن،  أغــ
الشهرة  لحظات  فــي  نفسه،  الــوقــت  فــي  لكنه 
والمــجــد نفسها، كــان يقف أمــام الــنــظــام، أمــام 
المسارح  وعلى  وزوجــتــه،  الجمهورية  رئيس 

الرسمية مؤدياً أغانيه »غير الثورية«. 

مشروع عراقي لإعمار البيوت التراثية في الموصل والبصرةمحمد منير ووهم الفنان الثوريّ
بالتعاون بين منظّمة 

اليونسكو ووزارة الثقافة 
العراقية، وبتمويل 

من الاتحاد الأوروبي، 
انطلق مشروع لإعادة 

إعمار البيوت التراثيةّ في 
الموصل والبصرة

عدنان حمدان

تــقــدّمــت الــــدرامــــا المــشــتــركــة وأخـــــذت مــتــســعــا من 
الــدرامــي العربي بشكل ســنــوي. واعتبر  الإنــتــاج 
 الــســبــب يـــعـــود إلــــى انــعــكــاس 

ّ
بــعــض الـــنـــقـــاد أن

الفني، من  الإنــتــاج  المنطقة على صناعة  ظــروف 
انــفــتــاح الـــســـوق الــخــلــيــجــيــة لإنـــتـــاج أعـــمـــال أكــثــر 
تــحــرراً، وتــدهــور الصناعة الــدرامــيــة فــي سورية 
جـــراء الــحــرب، ونــمــو الإنــتــاج المــشــتــرك فــي لبنان 
بــحــضــور نــجــوم ســوريــن، وتــقــلــب الأوضــــاع في 
الإنتاج لا يستمر تصاعدياً، بل  مصر، ما جعل 

يتراوح بين العلو والهبوط.
ــادلات جــــديــــدة فــي  ــ ــعـ ــ ــمَــــت مـ ــلــــه، نــ وســـــط ذلـــــك كــ
الـــدرامـــا المــشــتــركــة تــكــررت مــع مــــرور الــســنــوات، 
وتــضــاعــف عـــدد الأعـــمـــال المــنــطــويــة تــحــت مظلة 
لــتــخــرج مــن النطاق  »بـــان آراب« واتــســع مــداهــا 
أو  طويلة  موسمية  مسلسلات  إلى  الرمضاني، 
مسلسلات قصيرة لصالح المنصات الرقمية. إلا 
 الشكوى التي أخذت تزداد من جانب فنانين 

ّ
أن

ــوريــــن ولـــبـــنـــانـــيـــن بـــســـبـــب الـــقـــالـــب المـــتـــكـــرر  ســ
ــذه الأعــــمــــال والمــكــونــة  لــثــنــائــيــة الــبــطــولــة فـــي هــ
أبعد  ما  لبنانية. وهــذا  من بطل ســوري وبطلة 
فرص  عــن  لبنانيين  ونجوما  ســوريــات  نجمات 
لعب بطولة مطلقة، ودفع ببعضهم إلى اختيار 
غير  آخــر  بحقل  التجريب  أو  موفقة  غير  أعمال 
 بوادر تغير في هذه المعاملة بدأت 

ّ
الدراما. لكن

تتشكل في الأشهر الأخيرة، بعد امتعاض قسم 
كــبــيــر مــن الــجــمــهــور مــن اخــتــصــار الــبــطــولــة في 
باتت  الأسماء  من  بعدد معين  المشتركة  الدراما 
ــوال الــعــام داخـــل المــوســم الــرمــضــانــي  تــتــزاحــم طـ
ينتهِ عــرض مسلسل قصير على  فــا  وخــارجــه، 
مــنــصــة رقــمــيــة لــبــطــل مــعــن، حــتــى يــبــدأ عــرض 
لــه، وهــكــذا دوالــيــك مــن دون  مسلسل تلفزيوني 
تــوقــف. ولــربــمــا هـــذا شــكّــل هــاجــســا لـــدى بعض 
بدأ  هذا  السرب، وعلى  للتفكير خارج  المنتجين 
تصوير مسلسل يحمل اسم »لغز الأقوياء« في 
اللبناني  الفنان  من  كل  بطولته  وتجمع  لبنان 
ــازار والــفــنــانــة الــســوريــة ريـــم نصر  ــ كـــارلـــوس عـ
الدين، وبكادر سوري لبناني مشترك، ما يضع 
ــام الــجــمــهــور لــلــمــحــاكــمــة في  ــ ــذه الــثــنــائــيــة أمـ هــ

رمضان القادم.
كــمــا أعــلــنــت شــبــكــة MBC عـــن بــــدء اســتــعــدادهــا 
لتصوير مسلسل جديد مــأخــوذ عــن »فــورمــات« 
تركي يحمل اسم »ع الحلوة والمرة«، وكان مفاجئاً 

اختيار الفنان اللبناني نيكولا معوض للبطولة 
إلــى جــانــب الفنانة الــســوريــة دانـــا مــارديــنــي، في 
نــمــطٍ مشابه لإنــجــاز مسلسل »عـــروس بــيــروت« 
ودون  آراب«.  »الــبــان  لثنائية  الحديث  وبالشكل 
معرفة إذا ما كانت هذه التجارب ستحقق الأثر 
المــطــلــوب مــنــهــا جــمــاهــيــريــا، خــاصــة مــع تكريس 
صورة البطل السوري المندفع والبطلة اللبنانية 
ــقــــوام الــجــمــيــل والإطــــالــــة المـــدروســـة  صــاحــبــة الــ
ــدّل مــــن طــبــيــعــة الــنــصــوص  ــبــ ــد يــ ــا قــ بـــعـــنـــايـــة، مــ
الــســائــدة، ويــفــرض أشــكــالا جــديــدة مــن تــوازنــات 
الــبــطــولــة، وهــــو هــاجــس مــقــلــق لــبــعــض الــنــجــوم 
ــاتـــوا شــبــه مــســيــطــريــن على  الـــســـوريـــن الـــذيـــن بـ

مفهوم الدراما المشتركة.
ومع إدخــال الفنان التونسي ظافر العابدين في 
الــــدرامــــا المــشــتــركــة مـــن بـــوابـــة مــســلــســل »عــــروس 
بــــيــــروت«، والـــحـــديـــث عـــن دور مــحــتــمــل لــلــفــنــان 
المـــغـــربـــي ســـعـــد لمـــجـــرد فــــي مــســلــســل »الـــهـــيـــبـــة«، 
وتدرّب الفنان العراقي سيف نبيل على التمثيل 
بكثافة، يبدو أن دائرة الدراما المشتركة ستتسع 
مـــن ســـوريـــة ولـــبـــنـــان لــتــصــل إلــــى درامــــــا عــربــيــة 
مــخــتــلــطــة فــيــمــا بــيــنــهــا، مـــا يــجــمــعــهــا هـــي مــكــان 
تصوير الحدث وليس واقعية ارتباط الجنسيات 
ببعضها البعض والمبررات المنطقية لذلك. وهذا 
ــــؤدي بـــــدوره إلــــى تـــراجـــع أكـــثـــر وطــمــس  مـــا قـــد يـ
مــســتــمــر لـــلـــدرامـــا المــحــلــيــة فـــي المــســتــقــبــل، ســـواء 

أكانت سورية أم لبنانية أم مغاربية. 

سجّاد كويش يفتح نافذة لحكايات مشابهة

جامع النوري المدمر في مدينة الموصل القديمة )فرانس برس(

الممثل اللبناني 
نيكولا معوّض
)LBCI(

ظهر منير في فترة مأزومة للأغنية المصرية )ويكيبيديا(

كويش: تناولت القضية من جانب إنساني ولم أرد أن ألعب دور المخرج فقط )العربي الجديد(

يتناول فيلم »4000 صوت« للمخرج العرقي سجّاد كويش، رحلة البحث عن الوثائق والدلائل 
عن مجزرة »سبايكر« التي ارتبكها تنظيم »داعش« في العراق عام 2014

4000 صوت

الدراما المشتركة: تبديل الجنسيات

فنون وكوكتيل
حوار

متابعة 

أمكنةنقد

عن »أم عاصي« الأمّ 
التي يتمّ البحث عن ابنها 
في سياق الفيلم، يقول 
كويش: »يجب ألا ننسى 

أن )أم عاصي( هي 
من الشهود الكثيرين 

الموجودين في العراق، 
فتقريبا هناك 4000 عائلة 

منكوبة بالقدر نفسه، 
وتعيش معاناة مشابهة 
لمعاناة )أم عاصي(. هذا 
الأمر جعلني أنجح بجعل 
حكايتها نافذة لحكايات 

الآخرين ورواية عامة، 
فهي كانت على الأقل 

نافذة لحكايتي الخاصة، 
وكان لها الدور الأكبر بمسار 

الفيلم )الصورة(«.

أم عاصي
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على  بــل  الــعــربــيــة،  القومية  للأيديولوجيا 
أنه موازٍ لجملة الأحداث العربية في حينه، 
إلــى هزيمة 1967، إلى  من سقوط فلسطين 

انهيار الوحدة المصرية السورية.
ــال، من  ــثـ هــــذا مـــا نــســتــشــفــه، عــلــى ســبــيــل المـ
الباحثة الضليعة في  كتابات ريتا عوض، 
خليل حاوي وشعره. هذا مع أن حاوي، في 
 
ً
كــل منجزه الــشــعــري، لــم يــتــعــرّض مباشرة

ــتـــي عــصــفــت بــالــعــالــم  لأي مــــن الأحــــــــداث الـ
العربي. لم يكن هذا أسلوبه ولا وجهته، مع 
الــذي عاصره  أن جانباً من الشعر العربي، 
حــاوي، كان ألصق بالأحداث وأكثر تناولًا 
المثال.  على سبيل  الفلسطيني  الشعر  لها، 
 حــيــاتــه انـــدمـــغـــت هـــكـــذا فـــي شــعــره، 

ّ
إلا أن

ــارا واحـــــداً، وإلــــى حـــد سهل  إلـــى حـــد أن صــ
قـــراءة أيــديــولــوجــيــة وشــبــه مــبــاشــرة لشعر 
انطوى على كثير من الرموز والاستعارات 
الأسطورية، كما أنه كان، بحد ذاته، محاولة 
لبناء أســطــورة راهــنــة، لعل الأثــر التوراتي 

والمعاصر كذلك لم يكونا بعيداً عنها.
الآن بــعــد مـــرور كــل هـــذا الــوقــت عــلــى غياب 
خليل حاوي، ما زال انتحار الشاعر مخيّماً 
عــلــى حــيــاتــه وعــلــى شــعــره. لــيــس الانــتــحــار 
نفسه فقط، بل القراءة الظرفية له والتي هي 
ليست كافية بأي وجه كان، ويمكن أن يكون 
ردّه )أي الانتحار( إلى وقته الذي تزامن مع 
نهاية  استعارت  أسطورة  بداية  الاجتياح، 
الرجل وشعره، بحيث بدت جميعها تحت 
لم 

َ
إنــه ظ إذا قلنا  خطئ 

ُ
ظــل أســطــوري، لا ن

الشاعر بل غيّبه أحياناً، والآن نجد أنفسنا 
أمــــام بــنــاء أيــديــولــوجــي يــســتــعــيــر الــشــاعــر 

وشعره، ويطغى عليهما.
التي  التسمية  بداية هــذا قد تكون في تلك 
طلقت على زمرة الشعراء التي عُدّ الشاعر 

ُ
أ

التي  »الــتــمــوزيــة«  التسمية هــي  مــن بينها. 
تردّ الشعر إلى أسطورة أدونيس وعشتار، 
التي تنتهي بانبعاث أدونيس من الموت في 
أن أحيته دمــوع عشتار. ليس  الربيع، بعد 

خليل حــاوي وحــده في هذه الزمرة، فنحن 
 أحد أهم أركانها، يحمل اسم 

ّ
نتذكّر الآن أن

تــمّــوز أو أدونــيــس. هــذه التسمية مــا لبثت 
أن امتدّت على شعر حقبة بكاملها، بل هي 
جزئها  في  الحديثة  القصيدة  تشمل  تكاد 

التفعيلي على الأقل.
ــوزي فــهــو  ــ ــ ــمّ ــ ــتــ ــ ــ ــر ال ــعــ ــشــ ــز الــ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــا يُـ ــ أمّـــــــــا مــ
الأيديولوجيا  هذه  الانبعاث،  أيديولوجيا 
ــى أنـــطـــون ســعــادة  ــســبــت حــيــنــهــا إلــ

ُ
الـــتـــي ن

وحـــزبـــه الـــســـوري الــقــومــي الاجـــتـــمـــاعـــي، لا 
ــذا المـــؤسّـــس وحـــزبـــه. إذ لا  تــنــحــصــر فـــي هــ
الــبــعــث عــلــم على  أو  ــبـــعـــاث  الانـ نــنــســى أن 
الحزب المعروف الــذي حكم العراق وما زال 
تكاد  الانبعاث  أيديولوجيا  سورية.  يحكم 
ــزاب الــتــي حملتها،  ــ تــكــون، بــعــيــداً عــن الأحـ
أيــديــولــوجــيــا حــقــبــة كــامــلــة، ويــمــكــن لناقد 
مــهــتــم أن يـــجـــدهـــا فــــي طــــوايــــا نـــتـــاج أدبــــي 
ــا عــلــى هــذا  وفـــكـــري لــعــصــر كـــامـــل. وجـــودهـ
النحو قــد يشير إلــى أنــهــا »الأيــديــولــوجــيــا 
الــعــربــيــة المــعــاصــرة« كــمــا ســمــاهــا عــبــد الله 

العروي في كتابه المعروف.
هــذا مــا يدلنا إلــى أنــهــا أدخـــل فــي التحليل 

عباس بيضون

في السادس مِن حزيران/ يونيو 
الاجــــتــــيــــاح  غــــمــــرة  ــي  ــ ــ وفـ  ،1982
ــحَـــر  ــتـ ــلــــبــــنــــان، انـ الإســــرائــــيــــلــــي لــ
من  بطلقة  حـــاوي  خليل  اللبناني  الــشــاعــر 
بندقية صيد. طغى هــذا الخبر على سيرة 
الشاعر، وطغى انتحارُ الشاعر على شعره، 
بدا  وللشعر.  للسيرة  مفتاحاً  صــار  بحيث 
تــزامــن الانــتــحــار مــع الاجــتــيــاح الإسرائيلي 
بر جواباً عليه 

ُ
لصيقاً وحاسماً، بحيث اعت

الانتحار  هــذا  أن  الجميع  مــنــه. علم  وجـــزءاً 
سبقته  أو  للشاعر،  السادسة  المحاولة  هو 
ســـتّ مـــحـــاولات لـــم تــنــجــح. هـــذا الــعــلــم كــان 
المفترضة بين  أن يوهِن الصلة  في مقدوره 

الاجتياح والانتحار.
معه كان يمكن لهذا التوافق أن يبدو أقرب 
ــاد خــلــيــل حــاوي 

ّ
إلـــى المــصــادفــة، بــيــد أن نــق

يمكن  وواعٍ.  مــقــصــود  أنــــه  عــلــى  أجـــمـــعـــوا 
ــهــم، 

ُ
ــد وف  هـــذا الانــتــحــار، كــمــا رُصـ

ّ
الــقــول إن

 إلــــى قـــــراءة شــعــر حـــــاوي، بل 
ً
صــــار مـــدخـــا

 لأسطورته الخاصة، هو الذي 
ً
صار مدخلا

لخلق  منه، محاولة  كــان شعره، في جانب 
أسطورة معاصرة. هذا ما جعل شعره في 
مــجــمــوعــاتــه الــخــمــس يُـــقـــرأ عــلــى أنــــه مــــوازٍ 

حكمت درباس

تكوين
ما رأيتها

 قالوا:
َ
لكن الرّائين

هُبُ الغيْب 
ُ

مَتْ ش
َ
ط

َ
كان أن ارت
بالأرض 

ٌفتناثرت في السّفحِ الصّخور
كان أن أصابَ الصّخورَ بَرق

 تدشين
َ
ت حجارة

َ
صَف

َ
فارت

سرٌ فوق الحجارة
َ
 ن

َ
ق

َّ
كان أن حَل

فقِ أسوارًا. 
ُ
عت في الأ

َ
ف

َ
فارت

وأنتَ، لم تكن أنتَ بعد أيها الإنسان!  
 مِن الأسوار نورٌ

َ
أشرق

رجَت مِن النورِ الدروبُ
َ

خ
 
ُ
قتِ الدّروبَ المساكن وَّ

َ
ط

ر القوم، مارسوا العشق    
ُ
ْوكَث

يَت بيوت آلهةٍ كثيرة
ِّ
ْعُل

مَت بيوت آلهةٍ كثيرة هُدِّ
 النبعِ القديمِ

ُ
ثم عَبَرَت ظبية

 في شوارعها:
ُ

تركض
 سيرةٍ لم تكتمل

ُ
»أنا ابنة

مسِ
ّ

دُ الش
َ
قرنايَ مَرْق

ومِسْكي عِطرُ الفاتحين
 دورةٍ لن تنتهي    

ُ
أنا ابنة

 مآلِكُم   
ُ
ْعيناي مِرآة

وجلدي غطاءُ أرائكِ الأباطرة
انظروا إليَّ انظروا

بحها آباؤها«.
َ
 التي ذ

ُ
أنا الطفلة

تِهِ
َ
فدنا منها الآوي إلى كهفِ عُزل

اقتربَ المنسيُّ في سحيق الكلام:
ّ»آه يا صغيرتي، أقبِلي ولا تفزعي

سأمسَحُ الآلامَ عن جسدكِ الغض
 الشوكَ من جِلدِكِ الناعم

ُ
زيل

ُ
أ

أمسّدُ، بما أوتيتُ من رهفٍ، ظهركِ المكلوم.   
 النبعِ اقتربي   

َ
إليَّ يا ظبية

هاكِ عُشبًا ليس يبلى
أنا صِنوك في مِحْنة البشريِّ

رَح المخبّأ«.    
َ
قرينك في موعد الف

اصُ 
ّ
 سَدّدَ القن

ْ
قال ذلك قبل أن

وْسِ القديم.
َ
دُ الق رماهما سيِّ

وأنتَ، ألم تكن أنت شاهدًا 
أيها الإنسان؟

¶¶¶

اك في حضرة النُسَّ
 زمانِنا الفاني:

َ
كان ذلك قبْل

 صَبَأتْ عن قومِها 
ً
 إلهة

َّ
 إن

َ
قِيل

ويّ
ْ
في المجْمَعِ العُل

ا رِ إنسيًّ تْ في السِّ
َ
 إنها عَشِق

َ
ُقِيل

 عن جسمِها العِشق
َ

فاض
 ماءً

ُ
صار العِشق

صار الماءُ نهرًا
 النهرُ في الوادي

َ
سال

يَ النهرُ »قاديشا«. سُمِّ
فانظري يا ذاتَ العينين البُنيّتين 

قِ عند الفخذِ
ّ
والجينز الممز

ا
ً
ها جُرف

ُ
رَ فخذ انظري كيف صُيِّ

سّاكُ في الجُرف مَحْبَسَهم.  
ُّ
كيف ابتنى الن

هبانِ، هنا  لغتانِ في مَحْبَس الرُّ

مسرح خليل حاوي الآن بعد مرور كل هذا 
الوقت على غيابه، ما 

زال انتحار الشاعر اللبناني 
مخيِّماً على حياته 

وشعره. ليس الانتحار 
نفسه فقط، بل القراءة 
الظرفية له، ويمكن أن 

يكون ردّ الانتحار إلى وقته 
-الذي تزامن مع الاجتياح 

الإسرائيلي للبنان- بداية 
أسطورة استعارت نهاية 

الرجل وشعره

قريباً من غاباتِ أرزِْ الرب... بعيداً عن صحراءِ بلَوى الرب

ظلال الأسطورة تخفي صاحبها

ظلٌّ أسطوري لا 
نخُطئ إذا قلنا إنه ظَلم 

الشاعر بل غيبّه

لم يستجب شعره 
للشروط الأيديولوجية 

التي أرادها له نقّاده

رمادْ/  على  عينيك  أغمضتَ  الوطن:  أرض 
أغمضت عينيك على سوادْ/ تغور في أرضٍ 

بلا سريره/ غُصّاتكَ المريره.
■ ■ ■

أوجع  ما  جـــدارْ/  يلتقي  جـــدارًا  كناّ  لبنان: 
الــقــطــيــعــهْ/ تغصّ  ــا أوجـــع  ــوارْ/ م ــحـ الـ

بالفجيعهْ/ ما أوجع الجوارْ.
■ ■ ■

في الجنوب: جولي سبايا الأرض/ فِي أرضي/ 
حمّى  تنحلّ  شعبي/  واطحني  وَصولي 
العارِ/ في غيبوبة الحمّى/ لن يكتوي قلبي 

ولن يدمى/ قلبي الأصَمّ الأبكم الأعمى.

من ديوانه

2425
ثقافة

استعادة

فعالياتقصائد

الأدبــي. لسنا نعثر  النقد  الفكري منها في 
في تلك الحقبة على أثــر أدبــي أو فكري، لا 
أو  الأيــديــولــوجــيــا  هـــذه  إلـــى  ردّه  نستطيع 

الانبعاث. 
هذا يعني أننا لا نستطيع أن نكتفي بهذه 
حاوي  خليل  لــقــراءة  الأيديولوجية  الثيمة 
ــانــي تــلــك الــحــقــبــة. 

ّ
أو ســــواه مـــن أدبـــــاء وفــن

على ارتفاع 1400 مترٍ من اللا يقين 
قريبًا من غاباتِ أرْزِ الربّ

ٌبعيدًا عن صحراءِ بَلوى الربّ
 في المخطوطات قديمة

ٌ
لغة

ْ
خرى في اللسان

ُ
وأ

 ضاعَ زمانها
ٌ
آرامية

ْ
ع الآن الزمان ضيُّ

ُ
 ت

ٌ
عربية

الثانية قبرُ الأولى
فاللغاتُ قبورُ اللغات 

ن الناسُ في هذي البلاد.
َ
دفن مثلما يُدف

ُ
ت

أهبط الوادي مثل ذئبٍ فرَّ مِن رَهَق الحضارة
تات المخيّلة

َ
 الضوء على ش

ُ
يتساقط

 الذكريات
ُ
يدور شريط

مثل بَكَرة السينما القديمة
 العرض:

ُ
 شاشة

ُ
والجُرف

هي ذي الحربُ التي لم أشهدها
حربُ ثلاثين عامًا

ا
ً
ثلاثين تيهًا وطحن

 يتيمٍ ضيّعوا الآباءَ 
َ

 ألف
َ
ثلاثين

في النثرِ وفي التاريخ. 
ا  مَلِيًّ

ْ
لكن رويدًا، حَدّق

ا أصابَ العين؟ 
ً

بَش
َ
ضارُ غ

َ
ألا يشفي هذا الخ

 في الذاكرة؟ 
َّ

قبًا حَل
ُ
ألا يرتق ث

أخرجُ من الوادي مثل وليدٍ 
ر طهَّ

َ
مُسَّ بصاعقةِ الغيب ت

)شاعر وباحث من فلسطين(

يمكن القول إننا في »نهر الرماد« و»الناي 
والريح« بوجه خــاص، أمــام نصوص قد لا 
نخطئ إذا قلنا إنها ذات وحدة داخلية، قد 
تــحــمــل أحــيــانــا عــلــى الــبــحــث عـــن المــوضــوع 
الــــذي يــنــتــظــمــهــا، وقـــد نــشــطــح أحــيــانــا إلــى 

قراءتها تحت عنوان أيديولوجي.
ــا كــقــصــيــدة »الـــجـــســـر«  ــصّـ لـــكـــن مــــا يـــمـــيّـــز نـ
ــيـــرة فــــي »نــــهــــر الــــــرمــــــاد«، قــــد يــكــون  ــهـ الـــشـ
ــى نــشــائــديــتــه الــتــي تجعله  ــ بــالــدرجــة الأولـ
أقـــرب إلـــى نشيد جــمــاعــي، وإلـــى مــا يعنيه 
ذلــك مــن فسحة درامــيــة، يستقطب ذلــك كل 

قصائد »نهر الرماد«. 
بــنــوع من  الــدرامــيــة مصوغة  الفسحة  هــذه 
الــغــضــب الــجــمــاعــي، والــتــنــديــد الــجــمــاعــي، 
توراتية  بنية  بعيد  مــن  يستعيران  اللذين 
قــريــبــة مـــن أشـــعـــار أشــعــيــا وأرمـــيـــا وأيــــوب 
فــي الــتــوراة. إلا أن ذلــك ينقلنا إلــى الفضاء 

المسرحي في شعر خليل حاوي.
بالأيديولوجية  صلة  الشعر  لــهــذا  كــان  إن 
ــة، فــــلــــيــــس هــــــــذا عــــبــــر اســــتــــعــــادة  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
ــــن فـــضـــاء  ــــقــــدّمــــه مـ

ُ
ــا ت ــ ــــي مـ ــل فـ ــ ــا، بـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ أركـ

مسرحي مـــواز لــهــا. إنــنــا فــي »نــهــر الــرمــاد« 

 بــركــانــيــا، لمــا يــمــكــن أن نسميه 
ً
ــا

ُّ
نــجــد تــمــث

التاريخي.  الغضب  أو  القومية   بالحسرة 
لــكــن نـــصـــوص »نـــهـــر الــــرمــــاد« يــمــكــنــهــا أن 
تكون مونولوغات وحواريات داخلية لهذا 

الغضب. 
يمكنها أن تكون من هذه الناحية، محاولة 
ــا في  ــ لــكــتــابــة نــــوع مـــن ســـيـــرة جــمــاعــيــة. أمّـ
ــريــــح«، فــنــقــع عــلــى صــــوت أكــثــر  ــنـــاي والــ »الـ
فــــرديــــة وأكــــثــــر تـــحـــسّـــراً وأكــــثــــر تـــفـــارقـــا مــع 
نــفــســه، فــفــي قــصــيــدة »ألـــيـــعـــازر« نــفــهــم أن 
الانبعاث هنا عودة إلى الرمز، وليس سوى 
ــذي يــمــيّــز ألــيــعــازر،  المـــونـــولـــوغ الــداخــلــي الــ
الذي هو شخصية درامية بامتياز، ويصل 
به إلى ذروة درامية في انقلابه على نفسه 

وعلى حياته الثانية.
أن شعر خليل حــاوي  يــكــون مهمّاً هنا  قــد 
لــلــشــروط الأيــديــولــوجــيــة التي  لــم يستجب 
ــــاده، بــحــيــث بــقــيــت أســـطـــورة 

ّ
ــق أرادهــــــا لـــه نــ

النص.  الشخص في نظرهم فوق أسطورة 
لــــذا يــحــتــاج خــلــيــل حــــاوي فـــي عـــودتـــه إلــى 

خرى.
ُ
الذاكرة، هكذا إلى قراءات أ

)شاعر وروائي من لبنان(

الفنانين« بالدوحة ومضةُ الشّعر في موكب النثر الطـويل حتى السادس من الشهر المقبل، يتواصل في »مطافي: مقرّ 
ق صوتي، بمشاركة عدد مِن التشكيلييّن والموسيقييّن  معرض فنيّ بعنوان تدفُّ
ومهندسي الصوت والمهندسين المعمارييّن، من بينهم: سونيك جيل، ومبارك 
ومريم  بيندر،  وروبن  )العمل(،  روسيريه  وغيوم  خليفة،  آل  وعالية  ثاني،  آل 

رفاعي، وسيباستيان بيتانكور. 

على خشبة »مسرح الجمهورية« في القاهرة، تُقيم فرقة الموسيقى العربية 
حفلاً  الجاري،  الشهر  مِن  عشر  الثامن  الخميس  مساء  من  الثامنة  عند  للتراث، 
محمد  الراحل  المصري  الموسيقي  أعمال  أبرز  من  عدداً  فيه  تُقدّم  موسيقياً 
يا  البلاد  ولفّي  حدود،  وللصبر  قهوة،  وفنجان  روحك،  اسأل  مثل:  الموجي؛ 

صبية.

تحت عنوان الإنسانيات الرقمية والسرديات، يلُقي الناقد المغربي سعيد يقطين 
)الصورة( محاضرةً، عند الحادية عشرة مِن صباح الأربعاء المقبل في كلية الآداب 
بـ»الإنسانيات  السرديات  علاقة  عن  فيها  يتحدّث  تطوان،  في  الإنسانية  والعلوم 
والآداب  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  مجموع  يضمُّ  مبحثٌ  وهو  الرقمية«؛ 

والفنون في صلتها بالمجال الرقمي.

تُقيم »جمعية جلجامش« في مونتريال الكندية، عند السابعة من مساء السبت 
المقبل، عرضاً عبر منصّة »زووم« لفيلم الليل الطويل للمخرج السوري الراحل حاتم 
علي، تتبعه جلسة نقاشية. يتناول الشريط )2009( قضية المعتقلين السياسييّن في 

سورية، مِن خلال قصّة ثلاثة سجناء يفُرج عنهم بعد عشرين سنة مِن الاعتقال. 

D D

وقفة
سيسيل أمُهانيمع

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

الكتب دائماً حاضرة 
معي، بالقرب مني، 
وهي التي تُنقذني

بروكسل ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
مثل كثيرين من بني البشر، أنا منشغلة 
الجائحة.  يــواجــه  وهــو  عالمنا  بوضعية 
إنـــهـــا لــحــظــة قــطــيــعــة تــخــتــرق حــيــاتــنــا. 
العالم لاحقاً؟ ما  أتساءل: كيف سيكون 
الذي خسرناه؟ ما الذي تعلمّناه من هذا 

 كوكبنا.
ّ
الامتحان التي هز

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك ومــا هــو عملك 
القادم؟

 Tunisian« ــة بــعــنــوان آخـــر أعــمــالــي روايــ
Yankee« )يانكي تونسي( وهي تضيء 
مسار تونسي يرحل عن بلده في 1912 
المقبل  عملي  أمــا  نيويورك.  في  ليستقرّ 
ع 

ّ
المتوق من  شعرية،  مجموعة  فسيكون 

في  وهــــي   ،2021 نــهــايــة  فـــي  تـــصـــدر  أن 
الفنان  تجربة  من  منها مستلهمة  جــزء 
التشكيلي جوزيف مالورد ويليام تيرنر 
ومــا رسمه خــال رحلته إلــى فرنسا في 

عام 1802.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
كــل كــتــاب هــو شــكــل مــن أشــكــال الــعــبــور. 
أحــــــاول أن أذهـــــب إلــــى أبـــعـــد مـــا يــمــكــن، 
وأعلمُ أن كل عبور سيقودني إلى عبور 
آخــر ومــن ثــمّ إلــى آخــر، في كــون سيكون 
فــي كــل مـــرة مختلفاً، وهــنــاك أقــيــمُ زمــن 

الكتابة.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

لا أعــتــقــد أنـــي ســأســيــر فـــي طــريــق آخـــر. 
الطفولة،  منذ  بــدأت  الكتب  مع  حكايتي 
مع قراءاتي الأولى. وسواء كنت أقرؤها 
أو أكتبها، فالكتب دائماً حاضرة معي، 

نقذني.
ُ
بالقرب مني، وهي التي ت

تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
في العالم؟

ــرفــــون كــيــف  ــعــ ــو أن الـــبـــشـــر يــ ــ أتـــمـــنـــى لـ
يستخرجون الدروس من أخطاء الماضي 
من أجل بناء عالم أفضل. أحلم أننا حين 
نــخــرج مـــن الأزمـــــة الــحــالــيــة، أن نصبح 
أكثر انتباهاً إلى الآخرين وأكثر انشغالًا 
الكوكب، لأنه لا يوجد كوكب  بمستقبل 
آخر يمكن أن نعيش فيه وبالتالي علينا 

أن نهتمّ به.

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها، ولماذا 
هي بالذات؟

الـــهـــنـــدي  الـــكـــاتـــب  ألـــتـــقـــي  أن  أود  كـــنـــت 
رابـــنـــدرانـــاث طـــاغـــور. مــنــجــزه الإبـــداعـــي 
ــال، فــهــو شــاعــر  ضــخــم ومـــتـــعـــدّد الأشــــكــ
وروائـــــــي وفـــنـــان تــشــكــيــلــي وفــيــلــســوف. 
الذي يخصّصه  الاهتمام  دائماً  يمسّني 

»غـــــرفـــــة تــــخــــصّ المــــــــرء وحــــــــــــده«، يــمــثــل 
 مـــرجـــعـــيـــا يــتــعــلــق 

ً
ــمــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــي عــ

بالنساء اللواتي يكتبن.

■ ماذا تقرأين الآن؟
أعـــــيـــــد قــــــــــــراءة الإلــــــــيــــــــاذة والأوديـــــــســـــــة 
لهوميروس. لشعره صدًى يصلني عبر 
الـــقـــرون، ســيّــمــا ضــمــن عــزلــتــي الــحــالــيــة. 
أشعر بحاجة إلى أخذ مسافة مع الواقع 
مــن خــال الــغــوص فــي مــاض بعيد جداً 

حيث الأساطير المؤسسة.

علينا  تــقــتــرحــن  وهـــل  الآن  تسمعين  مــــاذا   ■
تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك 

سماعها؟
ــبّ  ــلـــوف. أحــ ــعـ أحــــــبّ ســـمـــاع إبــــراهــــيــــم مـ
ــزج بــهــا  ــ ــمــ ــ ــي يـــنـــســـج ويــ ــ ــتـ ــ مــــوهــــبــــتــــه الـ
مــوســيــقــات الــعــالــم لــيُــســمــع الــبــشــريــة ما 

لديها من المشترك.

ــــك »المـــنـــزل  لـــلـــمـــرأة فــــي كـــتـــابـــاتـــه، مــــن ذلـ
والــعــالــم«، وهــو روايـــة صــدرت فــي 1916 
أو فــي قصّته »شــارولاتــا« التي صــدرت 

في 1901.

تعودين  كتاب  أو  بالك  على  ■ صديق يخطر 
إليه دائماً؟

تــحــضــر بــبــالــي دائــمــا فــرجــيــنــيــا وولـــف. 
لديّ ارتباط عميق بكتابتها، وبالطريقة 
الــتــي تــمــتــزج فيها الـــروايـــة والــشــعــر في 
المحاولة؛  كتابها ضمن جنس  أعمالها. 

سيسيل أمُهاني في 2014

نامور  في   1952 مواليد  من  كاتبة 
)بلجيكا(. تلتقي في أسرتها جذور 
تــونــســيــة وفـــرنـــســـيـــة وبــريــطــانــيــة. 
تــكــتــب الـــشـــعـــر والـــــروايـــــة والــقــصــة 
تحضر  المــحــاولــة.  وأدب  واليوميات 
ــابـــت فــي  ــــهــــام ثـ تـــونـــس كــعــنــصــر إل
أعـــمـــالـــهـــا. مــــن مـــؤلـــفـــاتـــهـــا: »بــعــيــداً 
 ،)1996( الـــــورشـــــان«  طــــيــــران  عــــن 
 ،)1997( ــبــــونــــة«  لــــشــ و»بـــــاتـــــجـــــاه 
»حــديــقــة   ،)1999( الــحــنــة«  »رائـــحـــة 
و»مــــــدن   ،)2003( المـــــرســـــى«  فــــي 
ــونـــس..  و»تـ  ،)2011( الــعــصــافــيــر« 
و»يــانــكــي   ،)2013( الـــشـــك«  دفـــاتـــر 
بعيداً  و»السير   ،)2016( تونسي« 
ـــرات 

ّ
و»مـــذك  ،)2018( الــغــيــوم«  عــن 

مجهولة« )2019(.
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على الموقع الألكتروني
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رياضة

أفادت مصادر 
من نادي ريال 
مدريد، بحسب 
إذاعة كادينا 
كوبي الإسبانية، 
أن قائد الفريق 
سرخيو راموس 
يعاني من إصابة 
في غضروف 
الركبة اليسرى، 
تتطلب خضوعه 
لجراحة، مما 
سيبعده عن 
الملاعب من 
ستة إلى 
ثمانية أسابيع. 
وكان راموس 
قد أصيب 
في الركبة، 
في 14 يناير/
كانون الثاني 
الماضي، أثناء 
الإحماء السابق 
لمواجهة أثلتيك 
بلباو في نصف 
نهائي كأس 
السوبر الإسباني، 
وخاض اللقاء 
وهو يشعر 
بالألم.

)Getty/غياب راموس سيؤثرّ بشكلٍ سلبي على ريال مدريد )غونزالو ارويو مورينو

راموس والإصابة

كال المهاجم البرازيلي جيفانيلدو فييرا دي 
»هالك«، المديح لمواطنه  سوزا، المعروف بـ

رونالدينيو خلال تقديمه لاعباً جديداً في صفوف 
م الكثير« 

ّ
أتلتيكو مينيرو، وأكد أنه ينتظر »تعل

من المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي. 
وأكد هالك »رونالدينيو ظاهرة. حظيت بفرصة 
اللعب إلى جواره في المنتخب، وقد جلب الفخر 

لهذا القميص )أتلتيكو مينيرو(. توج بكأس 
ليبرتادوريس، البطولة المهمة للغاية«.

أقرّ لاعب كرة القدم الهولندي آريين روبن )37 
عاماً( بأن عملية التعافي من الإصابة التي لحقت 
به في بداية الموسم الحالي »لا تسير بشكل جيد« 

كما طرح إمكانية اعتزاله اللعب نهائياً قريباً. 
وقال خلال مقابلة مع القناة الرسمية لنادي 
غرونينغن الذي يلعب لصفوفه: »أتساءل ما 

إذا كان لا يزال واقعيا المضي قدما والعودة إلى 
الملاعب، إنه لأمر مخيب للآمال ولا يمكنني قوله 

بطريقة أفضل من هذه«. 

اختير اللاعب المغربي يوسف النصيري، 
مهاجم فريق إشبيلية، كأفضل لاعب في الدوري 

الإسباني »الليغا« عن شهر يناير/ كانون الثاني 
الماضي، والذي شارك خلاله في 6 مباريات ونجح 
في تسجيل 7 أهداف. وتمكن النصيري نجم نادي 
إشبيلية، من تسجيل 3 أهداف خلال مباراة فريقه 
أمام ريال سوسييداد )3-2( وهدف آخر خلال فوز 

فريقه على ألافيس بنتيجة )2-1( وثلاثية أخرى 
في شباك قادش )0-3(.

هالك يثني على 
رونالدينيو وسامباولي 
خلال مراسم تقديمه

آريين روبن 
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موسيقى

هيثم أبوزيد

الحليم  عبد  غنى   ،1973 عــام  فــي 
ــن كـــلـــمـــات نــــــزار قــبــانــي  حـــافـــظ مــ
المـــوجـــي، قصيدة  وألـــحـــان محمد 
»رســـالـــة مـــن تــحــت المــــــاء«. تــضــمــنــت المــقــدمــة 
عــزفــا مــنــفــرداً عــلــى الــكــمــان الــكــهــربــائــي، لفت 
انتباه الطفل محمد عبد المجيد، فطلب على 
الفور من والده أن يشتري له كمنجة، ليتعلم 
العزف، ويتمكن من تقديم الصولو الذي أدّاه 

العازف محمد مصطفى، خلف العندليب.
ــثـــر مــن  ــر لــــن يــســتــغــرق أكـ ــ ــــان يـــظـــن أن الأمــ كـ
ــد كـــي يــتــمــكــن مـــن عـــزف المقطع  أســـبـــوع واحــ
ــبـــط  ــلـــحـــظـــة، ارتـ ــلـــك الـ ــنـــذ تـ الـــــــذي أعـــجـــبـــه. مـ
محمد عــبــد المــجــيــد بــآلــة الــكــمــان، لكنه ســار 
ــو مــثــقــل بــأعــبــاء  ــ ــق المـــوســـيـــقـــى وهـ ــريـ فــــي طـ
العمارة،  فــي  والتخصص  الهندسة،  دراســـة 
الــتــرقــي فــي السلك الأكــاديــمــي الجامعي،  ثــم 
يــدرس في  الــذي  ليكون »الدكتور مهندس«، 
، أو ربما 

ً
الجامعة نهاراً، ويعزف الكمان ليلا

حمل آلته إلى الجامعة ليسعد طلابه بعزف 
نــادر،  فــي مشهد  الشهيرة،  الأغــنــيــات  بعض 
كــــان ســبــبــا لــجــذب وســـائـــل الإعـــــام ومــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
سألنا محمد عبد المجيد عن مدى استجابة 
أســـرتـــه لمــتــطــلــبــات هــوايــتــه المــوســيــقــيــة وهــو 
طفل ما زال يدرس في مراحل التعليم الأولى. 

ــدي كـــان مــحــاســبــا فــي أكــاديــمــيــة  ــ يــقــول: »والـ
ــثـــوم وعــبــد  ــلـ ــا لأم كـ ــقـ ــاشـ ــون، وكـــــــان عـ ــنــ ــفــ الــ
الوهاب. كان يجلس في شرفة المنزل ليتسمع 
إلى »هلت ليالي القمر« وهو ينظر إلى القمر، 
وكان ينتظر حلول الظلام ليستمع إلى »أقبل 

الليل«. كان متيماً بقصائد السنباطي«.
يــتــابــع: »عــنــدمــا رحــلــت كــوكــب الــشــرق 1975، 
ورأيــــــت الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر بــهــا وبــأعــمــالــهــا، 
ــنـــي والــــــــــدي أغــــنــــيــــة حــــديــــث الــــــــروح،  ــعـ ــمـ أسـ
استطاع رياض  لي معانيها، وكيف  وشــرح 
أثر  لــوالــدي  كــان  عنها.  يعبر  أن  السنباطي 
وتشجيعي  بالموسيقى،  اهتمامي  في  كبير 

على العلم والتدريب. وحين طلبت منه شراء 
كمنجة، قال لي إن أحمد الحفناوي، العازف 
الشهير في فرقة أم كلثوم، له معاملات مالية 
مع وزارة الثقافة وأنا أنجزها له، فسأخبره 
برغبتك في شراء كمنجة وتعلمها. كنت في 

الحفناوي  وقابلنا  ــــدادي،  الإعـ الأول  الــصــف 
في شارع محمد علي، ليساعدنا على شراء 
كمنجة جيدة. وبالفعل، أخذنا إلى محل لبيع 
بسعر  كمنجة  واشترينا  الموسيقية،  الآلات 
120 جــنــيــهــا، بــعــد أن اخــتــبــرهــا الــحــفــنــاوي، 
ووجدها جيدة. وكتب لي إهداء على صورة 

ما زلت أحتفظ بها«.
يــرى عبد المجيد أن المــدارس في ذلــك الوقت، 
كانت توفر بيئة مشجعة لأصحاب المواهب 
والاهــتــمــامــات الــفــنــيــة. يــوضــح: »ذهــبــت إلــى 
مدرسة الأورمان الإعدادية، والتحقت بفريق 
الكمان، على يد  الموسيقى، وبــدأت في تعلم 
الأستاذين إبراهيم رمضان، ومحمود كامل، 
والأخير كان من كــورال عبد الحليم. تعلمت 
المرحلة  أيديهما. وفــي  الكمنجة على  أصــول 
الثانوية شاركت في المسابقات التي تنظمها 
التعليمية.  الجيزة  لمديرية  التابعة  المــدارس 
الكمان، هما الأستاذ  كان لدينا عازفان لآلة 
نبيل، والأستاذ رفعت، والأخير كان عازفاً في 
الفرقة القومية للفنون الشعبية، وطلب مني 
أن أشارك في البرنامج الإذاعي »الغلط فين« 
الذي كان يقدمه علي فايق زغلول، وشاركت 
في حفلة لكلية آداب جامعة القاهرة. سمعني 

زغلول، وطلب مني أن أستمر معه«.
العزف في برنامج »الغلط فين« وفر للطالب 
ــلــــف مـــطـــربـــن  ــعــــزف خــ ــلــ ــة لــ ــ ــــرصـ ــاوي فـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ
شــهــيــريــن، مـــن أمـــثـــال مـــاهـــر الـــعـــطـــار، وعــبــد 

الــعــزبــي. يتذكر  الــتــلــبــانــي، ومــحــمــد  اللطيف 
عبد المجيد أن كل العازفين كانوا من خريجي 
الــعــازف  هــو  وكـــان  الموسيقية،  التربية  كلية 
للألحان  لكن سرعة حفظه  الهاوي،  الوحيد 
مع  مكاناً  لــه  أفسحا  تنفيذها  على  وقــدرتــه 

المحترفين.
حــديــث عــبــد المــجــيــد عــن الــهــوايــة والاعــتــمــاد 
مدى  عن  لنسأله  دفعنا  الحفظ،  على سرعة 
اعــتــمــاده على المــوهــبــة وحــدهــا، وهــل اكتفى 
بها عن التعلم والدراسة؟ ليشدد على أن حب 
آلة ما لا يكفي للتقدم في مستويات العزف: 
»في الصف الثاني الثانوي، قرّرت أن أصقل 
الحرة  الــدراســات  بقسم  بالالتحاق  مهاراتي 
بمعهد المــوســيــقــى الــعــربــيــة، وفـــي الاخــتــبــار 
وبــمــجــرد أن شــرعــت فــي عـــزف »هـــو صحيح 
الــهــوى غـــاب«.. وافــقــت لجنة الاخــتــبــار على 
قــبــولــي، ومـــن الــغــريــب أنـــي لــم أســتــفــد كثيراً 
مــن المــعــهــد، لأنــهــم حــن وجـــدوا عــزفــي جيداً، 
الــجــدد،  للملتحقين  تــدريــس  بمهام  كلفوني 
فــانــشــغــلــت عـــن الــتــحــصــيــل، لــكــنــي فـــي هــذه 
المرحلة استفدت كثيراً من المــؤرخ الموسيقي 
تاريخ  مادتي  يدرّسنا  وكــان  كامل،  محمود 
الموسيقى، والتذوق الموسيقي، وكان أول من 
تــاوة  إلــى  إلــى أهمية الاستماع  لفت نظري 
القرآن من المشايخ المجودين، ومدى فائدتها 

للعازف والمطرب«.
ــع: »فـــــي نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــيــات، وأيـــــام  ــابـ ــتـ يـ
انتخابات نقابة الموسيقيين، كنت أذهب إلى 
للعازفين  الذي كان ملتقى  »التجارة«  مقهى 
الذين  الموسيقيين  من  أقترب  كي  والفنانين، 
يحضرون لمناقشة انتخابات النقابة، وتأييد 
الموسيقار أحمد فؤاد حسن، مؤسس الفرقة 
المـــاســـيـــة ورئـــيـــســـهـــا، لمــنــصــب الــنــقــيــب. كنت 
أشاهد محمود عفت، وحسن أنور، ومحمود 

القصبجي، وغيرهم من كبار العازفين«.
المــاســيــة وعازفيها  الــفــرقــة  المجيد  أحــب عبد 
لدخول  الثانوية خطط  المرحلة  وفي  الكبار. 
كلية التربية الموسيقية، وجعل من الانضمام 
لــلــمــاســيــة هــدفــا تــمــنــى أن يــتــحــقــق وهـــو في 
السنة الثانية بالكلية، لكن مجموع درجاته 
فــي الــثــانــويــة الــعــامــة كـــان مــرتــفــعــا، فالتحق 
التي  العمارة  قسم  واخــتــار  الهندسة،  بكلية 
رآهـــا قــريــبــة فــي روحــهــا مــن المــوســيــقــى. كــان 
فــي حياته.  فــارقــا  الهندسة  بكلية  الالــتــحــاق 
ــــي أن يـــصـــبـــح مــوســيــقــيــا  ــه فـ ــ ــالـ ــ ــبـــخـــرت آمـ تـ
مــحــتــرفــا مــتــفــرغــا لــلــفــن.. أصـــبـــح مـــن وقــتــهــا 
»المــهــنــدس الــكــمــنــجــاتــي«، وســــارت الــدراســة 
الهندسية النظامية مع التحصيل الموسيقي 

الحر في طريق واحد.
العازف الشرقي  يرى عبد المجيد أن اكتساب 
لمهارات غربية أمر ضــروري ومفيد، فسألناه 
الــتــي مكنته مــن تحصيل هــذه  الـــظـــروف  عــن 
المــــهــــارات رغــــم انــشــغــالــه بــــدراســــة الــهــنــدســة. 
يــقــول: »فـــي الــســنــة الــثــالــثــة بــالــكــلــيــة، حدثني 
ــيــــولا« أن  »فــ ـــ صـــديـــق كــــان يـــعـــزف عــلــى آلــــة الــ
الخبير والعازف الروسي المهم ديفيد أوسترا 
وصل إلى كونستفوار القاهرة، وأنه سيحيي 
 على مسرح الجمهورية، واقترح علي أن 

ً
حفلا

أحضر البروفة، وبالفعل ذهبت، وأعجبت جدا 
بمستوى العزف، وبالمهارات الغربية، فطلبت 
من والدي أن أتلقى دروساً في العزف الغربي. 
ــدي، وذهــبــت إلـــى الــخــبــيــر الــروســي  ــ وافــــق والـ
بــجــوار قاعة سيد درويـــش فــي الــهــرم، وبــدأت 

دروسي معه.. كانت الحصة بـ 10 جنيهات«.

الكمنجة والعمارة في طريق واحد

محمد عبد 
المجيد

تعرّف إلى عبده داغر وأخذ معه دروساً عديدة )العربي الجديد(

)Getty( »حاولت أن أرفع حاجبي، لكنه كان ثقيلاً للغاية«
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يرى أن اكتساب العازف 
الشرقي مهارات غربية 

أمر ضروري

استعانت الفرقة 
بأوركسترا تضم 38 عازفاً 

لتسجيل الألبوم

عمر بقبوق

قــبــل أيـــــام، أصـــــدرت فـــرقـــة الـــــروك الأمــيــركــيــة 
 OK ــداً، يــحــمــل عـــنـــوان ألــبــومــا جـــديـ  weezer
Human، وهو الألبوم الرابع عشر في مسيرة 
الفرقة، التي تنشط منذ 28 سنة، وتمكنت أن 
دائماً  الــذي  الخاص،  نفسها ولونها  تفرض 
ما تستعير فيه من أرشيف الموسيقي العالمي 
تلوينها  لتعيد  مهملة،  وتــوزيــعــات  نغمات 
وإحياءها بأسلوب فني يتفوق على السياق 
الذي نتجت فيه. واعتمدت بمعظم ألبوماتها 
على الألوان كعناوين ومحددات فنية، فبدأت 
مسيرتها عام 1992 بالألبوم الأزرق، وانتقلت 
ــمـــر والأبـــيـــض  ــن الأحـ لـــألـــبـــوم الأخــــضــــر، ومــ

والأسود. 
ــبـــدو كـــتـــمـــرد عـــلـــى المـــســـار  الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد يـ
الذي رسمته weezer لنفسها، فهي لم تكتف 
تــمــيــزهــا،  الـــتـــي  ــبــــوب – روك  الــ بــمــوســيــقــى 
الــفــرقــة أن  ولـــم تكتف بــمــا يستطيع أعــضــاء 
أبوابها   weezer فتحت  بل  وحدهم،  يقدموه 
على الموسيقى الكلاسيكية أكثر، واستعانت 

ــا وعـــازفـــة  ــازفـ بـــأوركـــســـتـــرا مــكــونــة مـــن 38 عـ
الإصدار  ليبدو  الألبوم؛  للمشاركة بتسجيل 
بذلك أيضاً مختلفاً عــن كــل الألــبــومــات التي 
الــفــتــرة، والــتــي كــان فيها ميل  أنتجت بـــذات 
بدا  الــذي  والتقنين،  الاختصار  نحو  واضــح 
على  كـــورونـــا  جــائــحــة  لأثـــر  طبيعية  نتيجة 

صناعة الموسيقى. 
weezer عن  تــعــلــن  الألــــبــــوم،  افــتــتــاحــيــة  فـــي 
ــذاتــــي فـــي الـــعـــمـــل؛ إذ إن الأغــنــيــة  الـــطـــابـــع الــ
تم  الـــتـــي   ،All My Favorite Songs الأولـــــى 
تبدو  منفردة،  كأغنية  سابق  بوقتٍ  طرحها 
أشبه بجلدٍ للذات وتنطوي على كشف ذاتي 
التي يعيشها نجم  التناقضات  لسلسلة من 
الرئيسي، ريفرز كومو، في  الفرقة ومغنيها 

حياته اليومية. يرد فيها: »كل أغانيّ المفضلة 
بطيئة وحزينة.. وكل شيء يبدو لي أنه جيد 
هــو ســيــئ، لا أعـــرف إن كـــان هــنــاك خــطــأ فــي. 
أحب الحفلات لكنني لا أذهب إليها، ثم أشعر 
بالسوء عندما أبقى في البيت. أقع في حب 

كل من يكرهني«.
الواضح  البداية ميل ريفرز كومو  تبين هــذه 
نحو إرجاع أسباب المشاكل التي يعاني منها 
النفسية  وأزماته  إلى مشاكل في شخصيته 
أشبه  الأولــى  الأغنية  تكون  وبذلك  الخاصة، 
بــوثــيــقــة لــتــبــرئــة الــعــالــم مــن اتــهــامــات الــكــآبــة 
التي كان قد وجهها له في ألبوماته السابقة، 
وإعادة قراءة الوقائع بمنظور مختلف تماماً. 
 ،Aloo Gobi يرتفع النسق في الأغنية الثانية
ليعلن كومو فيها عن تفضيله للعزلة. يقول: 
أنــا خائف  البشر،  الجلوس بجانب  أريــد  »لا 
من الأماكن المكشوفة«. وفي هذه الأغنية، يبدأ 
كــومــو بــصــيــاغــة صـــور شــعــريــة للتعبير عن 
عجزه، وعدم قدرة جسده على تلبية أفكاره، 
وقـــد يــكــون أجــمــل هـــذه الـــصـــور: »حـــاولـــت أن 

 للغاية«. 
ً
أرفع حاجبي، لكنه كان ثقيلا

يــغــوص   ،Grapes Of Wrath أغــنــيــة  وفــــي 
كــومــو أكــثــر فــي الحديث عــن قــدراتــه، ليبدأ 
يفعله،  أن  يمكن  لا  ومـــا  يمكن  مــا  بتحليل 
أسمع  أن  »أستطيع  بعبارة:  الأغنية  ليبدأ 
ــفـــاســـي«، قــبــل أن يــعــلــن أن حـــالـــة الــكــآبــة  أنـ
والــعــزلــة الــذاتــيــة هــي أمـــر اخــتــيــاري، وصــل 
إلــيــه كــومــو بـــإرادتـــه، فــيــقــول: »اســمــحــوا لي 
أن أبقى هنا إلــى الأبــد فــي هــذه الحالة من 
ــار الـــكـــاســـيـــكـــي«. يــقــصــد هــنــا إنــكــار  ــكــ الإنــ
الــواقــع والــغــيــاب عــنــه. ويـــرد بالنهاية على 
كـــل الـــدعـــوات الــتــي تــفــتــح لـــه أفـــق للتغيير 
الأغنية:  إلــى لازمـــة  واحـــدة تتحول  بعبارة 
»أنا لا أهتم«. وفي أغنية Numbers، يحاول 
كومو أن يبرهن على صحة قناعاته الذاتية 
الــكــئــيــبــة بــلــغــة الأرقـــــــام، لــيــطــرح مــجــمــوعــة 
بالأغنية:  فيرد  التشاؤمية،  النظريات  مــن 
»هناك دائمًا رقم سيجعلك تشعر بالضيق 
تـــجـــاه نــفــســك. يـــقـــولـــون إنــــك أقـــصـــر مـــن أن 
تنضم إلى الفريق، ومعدل ذكائك منخفض 

للغاية بالنسبة للشعر«.

فرقة ويزر
كل أغانيّ المفضلة بطيئة وحزينة

بدأت حكاية عازف 
الكمنجة والمهندس 

محمد عبد المجيد 
في حفل لعبد الحليم 

حافظ. لكنه بعد أن 
أنهى مرحلة الثانوية، 

لم يدرس الموسيقى، بل 
الهندسة المعمارية التي 

تفوّق فيها، لكن هذا 
لم يمنعه من المواصلة 
مع الكمنجة أيضاً. هنا، 

حوار معه

في  للجاز  مونترو  مهرجان  أعلن 
التي  المقبلة  دوراتـــه  أن  سويسرا، 
أيضاً  ستبُثَ  صيفاً  إقامتها  على  درج 
أن  المنظّمون  وأوضــح  الإنترنت.  عبر 
إلى  انتقاله  بذلك  يواصل  »المهرجان 
الصيغة  بين  يوفّق  هجين  نموذج 

الحضورية والحضور الرقمي«.

 You الإنكليزية،  الروك  فرقة  أصدرت 
حمل  جديداً  ألبوماً   ،Me At Six
الألبوم  وهو   ،Suckapunch عنوان 
الفرقة  مسيرة  في  السابع  الرسمي 
يــقــارب خمس  مــا  نــشــأت قبل  الــتــي 
فترات  أفضل  وعاشت  سنة،  عشرة 

تألقها في أعوامها الأولى.

الأقفال«،  ألبوم »هات قطاعة  يعتبر 
الإنتاج  لظاهرة  تمثيلاً  آبــل،  فيونا  لـ 
ترَمِ  وإن  الصحي.  الحجر  بعد  المنزلي 
في  الإبــداعــي  بثقلها  كآبل  فنانة 
ستكون  النتيجة  فإن  طارئة،  ظاهرة 

حتماً مزيداً من الابتكار.

دار  تنظم  وهــابــيــات،  عــنــوان  تحت 
من  السابعة  عند  المصرية،  الأوبـــرا 
خشبة  على  حفلاً  ــوم،  ــي ال مــســاء 
مسرح »معهد الموسيقى العربية«، 
من  مجموعةً  الفرقة  فيه  تؤدي 
الأجيال، محمد عبد  أغاني موسيقار 

الوهاب.

ولاية  في  الصحية  السلطات  أعلنت 
مهرجان  إرجاء  الأميركية  كاليفورنيا 
كــوتــشــيــا الــمــوســيــقــي الــمــقــرر 
تنظيمه في إبريل/ نيسان إلى موعد 
غير محدد، بسبب جائحة كورونا، بعد 
للأسباب  الماضي  العام  نسخة  إلغاء 

نفسها.

يعتبر عبد المجيد نفسه محظوظاً لأن الظروف هيأت له لقاء عازف 
الكمان عبده داغر، والتتلمذ على يديه. يقول: »قبل سنوات، كنت 
أحضر مع والدي عروض فرقة عبد الحليم نويرة. ولاحظت عازف 
قرر  »لاحقاً،  يتابع:  داغر«.  عبده  وكان  سوداء،  نظارة  يرتدي  كمان 
مركز تنمية المواهب تأسيس فصل دراسي خاص لداغر، وبدأنا في 

تلقي دروسه، واعتمدت هذه الدروس كلها على مؤلفاته«.

بنظارة سوداء

أخبار

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Sunday 7 February 2021
الأحد 7 فبراير/ شباط 2021 م  25  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2351  السنة السابعة



مجدي طايل

بحثاً عن اللقب القاري الثاني له 
في تاريخه، والثاني على التوالي، 
لكرة  المــغــربــي  المنتخب  يــخــوض 
أمام  الكبرى  مباراته  اللقب«،  »حامل  القدم 
ــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــأس  ــبـ مــالــي فــي المـ
الأمم الأفريقية للمحليين المقامة حالياً في 
الكاميرون، وتُسدل ستارتها بعد مشاركة 
كبيرة لـ 16 منتخباً في أول بطولة قارية بعد 

تفشي فيروس كورونا.
ــاراة بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب حــدثــا  ــبــ وتُـــمـــثّـــل المــ

2829
رياضة

تقرير

 دفاعه عن لقبه الــذي أحــرزه 
ّ

كبيراً، في ظــل
فــي النسخة المــاضــيــة، والــســعــي فــي التقدم 
لطليعة الأكثر تتويجاً بإحراز اللقب الثاني 

على التوالي.
ويــخــوض أســود الأطــلــس المــبــاراة، مدعوماً 
في  حققها  قياسية  وأرقـــام  قوية  بتشكيلة 
ســبــاق الــبــطــولــة، تــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
الــحــســن عــمــوتــة صــاحــب الــتــاريــخ الحافل 
أفــريــقــيــا  أبــــطــــال  بــبــطــولــة دوري  والـــفـــائـــز 
قـــبـــل 4 ســـــنـــــوات، والــــســــاعــــي لـــلـــجـــمـــع بــن 
الــشــامــبــيــونــز أكــبــر الــبــطــولات عــلــى صعيد 
ــة فـــي أفــريــقــيــا، بــخــاف الـــفـــوز بــأمــم  ــديـ الأنـ

جمال  إنــجــاز  ومــعــادلــة  للمحليين،  أفريقيا 
السلامي المدير الفني الحالي للرجاء والفائز 

بالبطولة القارية في وقت سابق.
ويراهن عموتة وجهازه الفني على تشكيلة 
قـــويـــة، فـــرضـــت نــفــســهــا بـــقـــوة عــلــى الــكــأس 
من  مجموعة  عبر  مميز،  بمستوى  القارية 
الـــاعـــبـــن المـــوهـــوبـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات، 
 مــمــن لمـــعـــوا مـــع الـــــــوداد والــــرجــــاء ونــهــضــة 
بركان، وحققوا ألقاباً على الصعيد القاري 

للأندية.
ويُمثّل خط الهجوم أحــد أهــم الأسلحة في 
سفيان  يتصدرهم  عموتة،  المــدرب  تشكيلة 
ــة لأمـــم  ــاريــ ــجــ ــمـــي هـــــــداف الـــنـــســـخـــة الــ ــيـ رحـ
أفريقيا للمحليين برصيد 5 أهداف، والذي 
بات قريباً من حسم لقب الهداف لصالحه، 
المخضرم  المهاجم  الكعبي  أيــوب  وبجانبه 
الـــذي سجل حتى الآن هــدفــن، وهــو هــداف 
وهناك  القارية،  للبطولة  الماضية  النسخة 
التي  الرابحة  الأوراق  أحــد  السعداوي  نــوح 
لــعــبــت دوراً مـــؤثـــرًا فـــي الـــفـــوز الــكــبــيــر على 

الكاميرون بأربعة أهداف في الدور الماضي.
وإلـــى جــانــب مثلث الــهــجــوم الــقــوي يــراهــن 
ــر  ــلـــى عــــــدد آخـ ــنـــي عـ ــفـ ــة وطــــاقــــمــــه الـ ــوتـ ــمـ عـ
مـــن الــعــنــاصــر المــمــيــزة، مــثــل ولــيــد الــكــرتــي 
وعبدالإله الحافيظي ومحمد علي بامعمر، 
والأخير أحد أبرز لاعبي الوسط في البطولة، 
وفــــرض نــفــســه نــجــمــا عــلــى تــشــكــيــلــة أســـود 
الأطلس طيلة المشوار، سواء بالتسجيل أو 
الــدور الدفاعي الجيد،  صناعة الأهــداف أو 
إلـــى جــانــب يــحــيــي جــبــران مــحــور الارتــكــاز 
الملتزم دفاعياً ومصدر القوة الأولى للوسط 
فــي تشكيلة أســـود الأطــلــس خــال مــشــواره 

منتخب مالي يمتلك 
عناصر مميزة إضافة 

لقوته الدفاعية

تيفيز لعب في 
إيطاليا مع يوفنتوس 

وحالياً مع بوكا

بــالــبــطــولــة، ويــمــثــل دور الــجــنــدي المــجــهــول. 
عليها  يــعــول  الــتــي  الــرابــحــة  الأوراق  ومـــن 
المنتخب المغربي لحسم النتيجة لصالحه، 
عــبــدالمــنــعــم بوطويل  الـــدفـــاع  ربــاعــي  يظهر 
وسفيان بوفتيني وحمزة الموساوي وعمر 
الــنــمــســاوي، بــالإضــافــة إلـــى أنـــس الزنيتي 

حارس المرمى المخضرم.
ــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب المــغــربــي  ــديـ ويــلــعــب المـ
بطريقة لعب 4-3-3 والتي تتغير إلى 3-2-4-

1 وكذلك اللعب 4-3-2-1 وفقاً لمرونة تكتيكية، 
من  أكثر  قــدرة  على  عموتة  يعتمد خلالها 
لاعـــب عــلــى الــلــعــب فـــي أكــثــر مـــن مـــركـــز، مع 

الجمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية.
وأهم ما يميز المنتخب المغربي في مسيرته 
بالبطولة القارية الجارية، وقبل ملاقاة مالي 
في النهائي امتلاكه خط هجومٍ قويّاً، سجل 
13 هدفاً في 5 مباريات، بمعدل يقترب من 
3 أهداف في المباراة الواحدة، فيما لم تهتز 

الشباك سوى 3 مرات فقط.
ويحتاج المنتخب المغربي لتسجيل هدفين 

حسين غازي

»إن الضربات التي لا تقصم ظهرك تقويك«، 
قالها يوماً شيخ المجاهدين عمر الُمختار، 
قــائــد أدوار الــســنــوســيــة فـــي لــيــبــيــا، خــال 
فترة محاربته الإيطاليين. من كلمات أسد 
الصحراء، تنبثق لنا روايات الإصرار وعدم 
الاستسلام، الوقوف على قدمين منتهكتين 
التي  المعاني  هــي  الــضــربــات،  تتالت  مهما 
تُحاكي قصة بطل من أرض الفضة أيضاً، 
لم يكن قائداً عسكرياً، وكان، لأن اسمه اقترن 

بالأباتشي.
يُـــقـــال أيــضــا إن الـــضـــربـــات الـــقـــويّـــة تــهــشّــم 
كـــان هــذا  الــحــديــد،  الـــزجـــاج، لكنّها تصقل 
ابــن بوينس آيرس  كــارلــوس تيفيز أيضاً، 
الــذي ولــد في عــام 1984 واحتفل قبل أيام 
بـــعـــيـــده الـــســـابـــع والــــثــــاثــــن، فــــي مــنــطــقــة 
سيوداديلا، تحديداً حيّ إيغيرسيتو ديل 
ــعــــروف بـــاســـم »فــويــرتــي  لــــوس أنــــــدس، المــ
أباتشي«. تلك المنطقة كانت بين عامي 1807 

»جــونــيــورز«. عرفتم جميعاً  الـــ فــي مرحلة 
تلك الملامح، أتحدث هنا عن الندبة المميزة 
التي تمتد عبر رقبته  الحروق  في وجهه، 
من أذنه اليمنى إلى صدره، لتحاكي قصّة 

رجلٍ فريدٍ من نوعه.
في صغره تعرّض للحرق من طريق الخطأ 
بـــالمـــاء المــغــلــي، وهـــو مـــا ســبّــب حـــروقـــا من 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة، وأبـــقـــاه فـــي المــســتــشــفــى، 
ــدّة شهرين  وحــتــى فـــي الــعــنــايــة المـــركّـــزة لمــ
تــقــريــبــا، لــكــنــه قــــاوم ذلــــك، وخــــرج للحياة 
ــدداً. لـــم يــهــتــمّ لــشــكــلــه، بـــل دائـــمـــا عمل  ــجـ مـ
بإصرارٍ على النجاح والتطور، حتى بعدما 
انضمّ إلى بوكا جونيورز عام 1997، رفض 
الــنــادي لتجميل وجهه بالخضوع  عــرض 
لعملية جراحية تجميلية، قائلًا تلك الجملة 
الشهيرة: »الندوب جزء مما كان عليه تيفيز 

في الماضي، وما هو عليه الآن«.
اشــتــهــر تــيــفــيــز بــاحــتــفــالاتــه الــخــاقــة بعد 
لــعــب فــي بوكا  أن  ــــداف مــنــذ  تسجيله الأهـ
البرازيلي.  كورينثيانز  وكذلك  جونيورز، 
كان يعشق الرقص دائماً، لكنه كان يعرف 
مــتــى يــتــوقــف، وإلا كــــان ســــار عــلــى خطى 
ــقـــدوا حــيــاتــهــم فـــي ســاحــة  ــئـــك الـــذيـــن فـ أولـ
ستراسبورغ في عام 1518، بعدما أصيبوا 
بوباء الرقص المتواصل لفترة طويلة. أولئك 
الفرنسية،  الإلــــزاس  منطقة  فــي  القاطنون 
بعيداً عن ظروفهم، كانوا على عكس تيفيز، 
الذي يعرف متى يفرح ومتى يعود لرشده 

 شباك حراس المرمى.
ّ
لهز

ــان يـــؤدي  حــتــى فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي، كــ
حــركــات خاصة بــه بعد تسجيل الأهـــداف، 
أطلق عليها اسم »رقصة تيفيز«، هو ذاك 
المهاجم السريع، العنيد والقوي والمجهتد، 
الديناميكي متعدد الاستخدامات في أرض 
المــلــعــب، صــاحــب الــلــيــاقــة والـــقـــوة الــبــدنــيــة 
الهائلة، رجل التكتيك الذكي والمبدع، العقل 

المتطلع دائماً نحو الهدف.
ســريــع وقــاتــل مــحــتــرف بــتــســديــدة تصعق 
حراس المرمى، وكأنّه »بسام« في شخصية 
المــســلــســل الــكــرتــونــي الــكــابــن مـــاجـــد، ملك 
الضغط على المنافس. باختصار، هو رجل 
الفعالية من الناحية الدفاعية والهجومية. 
 الـــحـــديـــد إلا الـــحـــديـــد، لــكــن 

ّ
ــل ــفـ ــقــــال: لا يـ يــ

.
ّ

الأباتشي حديدٌ لا يُفل
بـــدأ تيفيز مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة مــع بوكا 
جـــونـــيـــورز، وفـــــاز بـــكـــأس لــيــبــرتــادوريــس 
وكأس إنتركونتيننتال في عام 2003، قبل 
أن ينتقل إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، 
ج معه بالكامبوناتو برازيليرو سيري  وتُوِّ
أ، لعب بعدها لنادي ويستهام يونايتد من 

إلى  يــرحــل  أن  قبل   ،2007 عــام 2006 حتى 
الــذي قضى في  نــادي مانشستر يونايتد 
صــفــوفــه مــوســمــن، لــيــرحــل بــعــدهــمــا إلــى 
مانشستر سيتي، غريمه التقليدي، مقابل 

47 مليون جنيه إسترليني. 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز في  فـــاز بــلــقــب الـ
إلــى   2013 عــــام  لــيــرحــل   ،12-2011 مــوســم 
ج بصحبته  ــوِّ ــ ــ تُ ــذي  ــ الـ ــادي يــوفــنــتــوس،  ــ نـ
بلقبي سكوديتو، ليعود بعدها إلى بوكا 
جونيورز في يونيو 2015، لكنه قرر خوض 
تـــجـــربـــة فــــي الـــصـــن مــــع نــــــادي شــنــغــهــاي 
شينهوا، الذي جعله أحد اللاعبين الأعلى 

أجراً بالعالم.
عاد تيفيز مرة أخــرى إلى بوكا جونيورز 
بلقب  وفــاز   ،2018 عــام  فــي  الثالثة  لفترته 

الدوري الممتاز 2017-18 و20-2019.
لـــعـــب تــيــفــيــز أول مـــــبـــــاراة دولــــيــــة لــــه مــع 
الأرجنتين في عام 2004، وخاض 76 مباراة 
دولية، وسجل 13 هدفًا للفريق. حصل على 
الميدالية الذهبية والحذاء الذهبي للألعاب 
الأولمبية الصيفية في أولمبياد 2004، ولعب 
في نسختين من كأس العالم، وكأس القارات 

وأربع بطولات في كوبا أميركا.
حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في 
أميركا الجنوبية ثلاث مرات، وأفضل لاعب 
كـــرة قـــدم فــي الأرجــنــتــن مــرتــن، والــاعــب 
واحــدة،  مــرة  للعام  الرياضي  الأرجنتيني 
كذلك اختير ثــاث مــرات فــي فريق أميركا 

الجنوبية.
ــل كـــذلـــك مــثــيــر لـــلـــجـــدل، فــخــال  تــيــفــيــز رجــ
تيفيز  طُـــرد   ،2010 الــعــالــم  كــأس  تصفيات 
مرتين في ثلاث مباريات، مرة واحدة ضد 
كولومبيا في 21 نوفمبر 2007، بعد أن ركل 
روبين داريو بوستوس في الدقيقة الـ 24، 
ثم في 9 سبتمبر 2008 بعد تدخل متأخر 
على داريو فيرون الذي أكسبه بطاقة حمراء 
في الدقيقة الـ 31 خلال مباراة التعادل 1-1 
مع باراغواي، اعتذر تيفيز في وقت لاحق 
عن الحادث. واختير تيفيز مرة أخرى في 
تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا. وسجل هدفين في البطولة. 
بعد تعيين أليخاندرو سابيلا مديراً فنياً 
في يوليو 2011، لكن لم يُختَر في تشكيلة 
الأرجــنــتــن لمـــدّة ثـــاث ســـنـــوات، وغـــاب عن 
 المنتخب 

ّ
الفريق في مونديال 2014 حين حل

في المركز الثاني.
فــي أكتوبر 2014، أعـــاده المـــدرب خــيــراردو 
مــارتــيــنــو إلـــى المــنــتــخــب، وظــهــر فــي بعض 
المباريات، ثم شارك في كوبا أميركا 2015، 
التي خسرها أمام تشيلي بركلات الترجيح.

كارلوس تيفيز... الأباتشي صاحب الندبة الشهيرة
يعتبر كارلوس تيفيز 

واحداً من أشهر 
المهاجمين في الأرجنتين 

خلال السنوات الماضية 
وهو الذي احتفل 

ببلوغه عامه السابع 
والثلاثين

)Getty/منتخب المغرب بقيادة الحسين عموتة يمتلك حظوظاً كبيرة في التتويج )يوري كورتيز

)Getty/تيفيز حصد لقب كوبا ليبرتادوريس في عام 2003 بقميص بوكا )رودريغو فالي

الحسين  بقيادة  للمحليين  المغرب  منتخب  يتطلع 
يلاقي  أفريقيا حين  ببطولة  ثانٍ  لقب  لتحقيق  عموتة 
أثبت  منافسٍ  أمام  مباراة صعبة  الأحد في  اليوم  مالي 

جدارته

في مرمى مالي من أجل كسر الرقم القياسي 
المسجل لأسود الأطلس في النسخة الماضية، 
ــرة في  ــكـــأس لأول مــ الـــتـــي حــقــق خــالــهــا الـ
مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة عــلــى صــعــيــد المــحــلــيــن، 

وسجل وقتها 14 هدفاً في البطولة.
وحذّر المدير الفني لاعبيه من الثقة الزائدة 
الكبير  الفوز  لقاء مالي، خاصة بعد  خــال 
ــرون بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مــقــابــل  ــيـ ــامـ ــكـ  عـــلـــى الـ
ــابـــق، إضــــافــــة إلـــى  ــسـ ــدور الـ ــ ــ ــــيء فــــي الـ لا شـ
الدفاعي  الصعيد  على  المالي  المنتخب  قوة 
ونــجــاحــه فــي الــحــفــاظ عــلــى شــبــاكــه نظيفة 
في آخر مباراتين له بالدورين ربع النهائي 

ونصف النهائي.
فــي الــوقــت نفسه وعــد فــوزي لقجع، رئيس 
الجامعة الوطنية لكرة القدم، لاعبيه بمكافآت 
بــطــاً، مع  التتويج  مالية ضخمة فــي حــال 
الوعود الفنية التي أطلقها البوسني وحيد 
حاليلودزفيتش المدير الفني للمنتخب الأول 
لــاعــبــي المــنــتــخــب المــحــلــي بــالــحــصــول على 
اللعب مع أســود الأطلس في سباق  فرصة 
الأمم  إلى نهائيات كأس  المؤهلة  تصفياته 
إلى جانب  الكاميرون  في  المقبلة  الأفريقية 
نهائيات  إلى  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات 

كأس العالم في قطر 2022.
ويُــــراهــــن المــنــتــخــب المـــالـــي فـــي المــقــابــل على 
مــجــمــوعــة مـــن الـــاعـــبـــن فـــرضـــوا أنــفــســهــم 
مــامــادو  يتصدرهم  الــبــطــولــة،  على  نجوماً 
ــــان ســـامـــبـــالـــي وســـاديـــو  ــاكـ ــ كـــولـــيـــبـــالـــي ومـ
كيايو  وموسى  وإيساكا ساماكي  كانوتي 
وســاديــو ويعقوبو دومــبــيــا ومــوســى بالو 
والتي   1-5-4 بطريقة  الفني  مديره  ويلعب 
الــلــقــاء إلــى 3-4- تتغير وفــقــا لسير أحـــداث 

3 والــلــجــوء إلـــى الــلــعــب بـــ 3 مــحــاور ارتــكــاز 
للسيطرة على منطقة الوسط.

من جانبه، أكد المدرب الحسين عموتة المدير 
تصريحات  فــي  المــغــربــي،  للمنتخب  الفني 
إعلامية جاهزية لاعبيه لخوض لقاء مالي 

من أجل الفوز وحصد اللقب القاري.
وقـــــال عــمــوتــة »لـــديـــنـــا فـــريـــق قـــــوي، لعبنا 
مباراة قوية أمام الكاميرون في الدور نصف 
الــنــهــائــي، تــعــرّضــنــا للضغط فــي المــواجــهــة 
ــى، ولــكــن تــحــررنــا بــعــد الــهــدف الأول،  ــ الأولـ
مـــبـــاراة الــنــهــائــي صــعــبــة وعــلــيــنــا الــتــحــلــي 
بالثقة والروح القتالية والعمل لآخر دقيقة 

من أجل التسجيل«.
وأضــاف عموتة »منتخب مالي فريق قوي 
ومُنظّم داخل أرض الملعب، والمهمة لن تكون 
سهلة وعلينا التركيز في استغلال الفرص 
توزيع  وكذلك  التسديد،  في  التسرّع  وعــدم 
ارتــفــاع  ظــل  فــي  البدني بشكل جيد  الجهد 
مـــعـــدلات الـــرطـــوبـــة فـــي الـــكـــامـــيـــرون، لــديــنــا 
عناصر مميزة ستشارك ونملك آخرين على 
 المهارات لدينا 

ّ
الدكة، سنحاول استغلال كل

من أجل الفوز وحصد كأس الأمم الأفريقية 
للمرة الثانية«.

وأضــــاف عــمــوتــة فــي حــديــثــه »كــنّــا الأفــضــل 
في مباراة الكاميرون الأخيرة، علينا اللعب 
بالأسلوب نفسه والعمل على فرض أسلوبنا 
في أرض الملعب من أجل الفوز على مالي في 

الوقت الأصلي وحصد الكأس«.

لنهائي  أطــلــس  أســـود  ــأهــل  ت ــاء  جـ
مميزة،  مسيرة  عبر  المحليين،  بطولة 
دور  فحسم  مباريات،   5 خلالها  خاض 
نقاط   7 برصيد  متصدراً  المجموعات 
من خلال الفوز في مباراتين والتعادل 
مرة. وفي دور الثمانية، واصل تفوقه 
بالفوز على زامبيا 3-1،، ثم قدّم أجمل 
العروض في مواجهة الكاميرون في 
الفوز  وحقق  النهائي،  نصف  ــدور  ال
مباراة  فــي  ردّ  دون  أهـــداف  بأربعة 

تسيدها بالكامل.

مسيرة مميزة

و1808 موقعاً للعمليات العسكرية، التي قام 
بها سانتياغو أنطونيو ماريا دي لينيرس 
إي بريموند، الكونت الأول لبوينس آيرس، 

خلال الغزو البريطاني لريو دي لا بلاتا.
مــن هــنــاك اكــتــســب تيفيز لــقــب الأبــاتــشــي. 
ــكـــن ســـهـــلـــة بــــالمــــرّة،  ــبـــي لــــم تـ ــفـــولـــة الـــصـ طـ
كـــحـــال لاعـــبـــن فـــي قــائــمــة طــويــلــة تحكي 
أخت  تبنّته  فقد  والــفــقــر،  المــعــانــاة  قصص 
والدته أدريانا نويمي مارتينيز، وزوجها 
اسمه  وغيّرا  تيفيز،  رايموندو  سيغوندو 
لــيــصــبــح »تــيــفــيــز« خـــال نـــــزاعٍ بـــن نــاديــه 
»أوول بــويــز« وبــوكــا جــونــيــورز حــن كــان 

أمم أفريقيا 
للمحليين

المغرب يسعى للاحتفاظ باللقب
القاهرة ـ العربي الجديد

محمد أبوتريكة أو رقم 22، ماركة مسجلة 
تكشف عن أسطورة فذّة تركت كرة القدم 
قبل 8 سنوات، لكنها يوماً بعد يوم تزداد 
في  رمــزاً  لكونها  الجماهير،  بــن  شعبية 
كــرويــا غير قابل  عــيــون عشاقها، وهــرمــا 

للتكرار في سجلات التاريخ.
ــا إن يــــجــــرى الـــحـــديـــث عــــن مـــشـــاركـــة  ــ ومــ
الأهــلــي فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم للأندية 
لــلــمــرة الـــســـادســـة، حــتــى تــفــتــح ســجــات 
الــتــاريــخ صــفــحــاتــهــا، لــتــروي قــصــة ملهم 
الأهــلــي المــونــديــالــي، والــرجــل الـــذي صنع 
الكبرى،  البطولة  إمبراطورية الأحمر في 
وصاحب الدور الأبرز في الوصول إليها، 
بعدما كان يحلم فقط بالمشاركة. وتاريخ 
محمد أبــوتــريــكــة يــقــول إنــنــا أمـــام هــداف 
الــعــالــم، بوصفه أول لاعــب مصري  كــأس 
وعربي ينال هذا اللقب، ويقود فريقه إلى 
أهم إنجازاته. وحدث ذلك في نسخة 2006 
نجح  حينما  الــيــابــان،  استضافتها  التي 
أبــوتــريــكــة، صــانــع ألــعــاب الأهــلــي وقتها، 
ــداف، لــيــحــصــد جــائــزة  ــ فـــي تــســجــيــل 3 أهــ
ــن بــيــنــهــا هــدفــان  هـــــداف كــــأس الـــعـــالـــم، مـ
تاريخيان في مرمى إنتركلوب المكسيكي، 
في لقاء تحديد صاحبي المركزين الثالث 
والـــرابـــع، ليقود »الــشــيــاطــن الــحــمــر« إلى 
الحصول على لقب ثالث العالم، ويحصد 
المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة، ويــضــع قــدمــيــه في 
مــنــصــات الأبـــطـــال، بــوصــفــه ثــالــث الــعــالــم، 
فــي أكــبــر إنــجــاز تــاريــخــي لــلــنــادي. وبــات 
الكبير،  الإنجاز  أبوتريكة مع هذا  محمد 
رمــــزا أهـــاويـــا تــرجــم بـــه ســـنـــوات ذهبية 
بــعــد مسيرته  الأول،  ــفـــارس  الـ فــيــهــا  كـــان 
ــل الـــنـــادي الــقــاهــري الــكــبــيــر.  المــبــهــرة داخــ
ويملك محمد أبوتريكة تاريخا مميزا في 
بطولات كأس العالم للأندية، فقد حقق مع 
الأهلي شرف المشاركة في أول 5 مرات لعب 
البطولة، اعتبارا  الكبير في  النادي  فيها 
من عام 2005 إلى عام 2013، وكان مقيدا 
البطولة  بــعــد  أعــلــن  الــقــائــمــة، حينما  فــي 

الهداف  أبوتريكة  محمد  ويعد  الاعــتــزال. 
التاريخي للأهلي في بطولات كأس العالم 
للأندية عبر 5 نسخ سابقة، بعدما سجل 
4 أهــــداف. وتــاريــخ أبــوتــريــكــة مــع الأهــلــي 
بــات معه  لــلــنــادي،  جعل منه رمـــزا كبيرا 
موازيا لقيمة أسطورتيه الأكبر سناً، وهما 
الخطيب،  ومحمود  سليم  صالح  الراحل 
رئيس النادي الحالي، بل يراه قطاع كبير 
تاريخ  الأفضل في  اللاعب  المشجعين  من 
النادي، بسبب العدد الكبير من البطولات 
التي حققها في 10 سنوات كاملة قضاها 
داخـــل جـــدران الــنــادي، بــن يناير/كانون 
الثاني 2004 وديسمبر/كانون الأول 2013.

الــدوري  وحصد النجم المتألق، لقب بطل 
ــان البطل  ــرات مــتــتــالــيــة، وكــ المـــصـــري 7 مــ
العجاف  الــســنــوات  إنــهــاء  وراء  الحقيقي 
في أول 5 سنوات في الألفية الثالثة، ونال 
لــقــب كـــأس مــصــر مــرتــن، وفــــاز بالسوبر 
ــدوري  ــ المــــصــــري 6 مـــــــرات، وتــــــوج بـــطـــا لـ
أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا 5 مـــــــرات، وكــــذلــــك كـــأس 
ــال المــركــز  ــرات، ونــ ــ الــســوبــر الأفــريــقــي 4 مـ
العالم في نسخة  الثالث وبرونزية كأس 
2006، أي حقق 24 بطولة، وهو رقم كبير 
بمتوسط يصل إلى 2.4 بطولة في الموسم 
الواحد. ونال أبوتريكة لقب أفضل لاعب 
داخــل قــارة أفريقيا 4 مــرات، ولقب أفضل 

لاعب في مصر 5 مرات، كما نال لقب هداف 
الدوري المصري، وهداف كأس دوري أبطال 
أفريقيا، وهداف كأس العالم للأندية، وهو 
مسبوق.  غير  تاريخيا  إنــجــازا  يمثل  مــا 
كما يعد بين أقرانه أسطورة فذة، بعدما 
ــدف فــــي بــطــولــة  ــ ســـجـــل أكـــثـــر مــــن 100 هـ
ــــدوري المـــصـــري، وهـــي قــائــمــة لـــم يصل  الــ
التاريخ،  9 لاعبين فقط عبر  إليها ســوى 
وهو ما يحسب للنجم الكبير، رغم كونه 
لاعـــب وســـط ولــيــس رأس حـــربـــة. وأجـــاد 
أبوتريكة بشكل فعلي صناعة الفرص، ثم 
تطور وبات الأكثر تسجيلًا للأهداف في 
مانويل جوزيه،  قــدوم  مــع  جيله، خاصة 
المدير الفني البرتغالي، في ولايته الثانية 
مــع الأحــمــر، الــتــي انــفــجــرت فيها موهبة 
أبوتريكة التهديفية بشكل فعال، وأصبح 
معها النجم الأكثر قوة في الكرة المصرية، 
وبات النجم الأول في منتخب مصر، وقاده 
الــفــوز ببطولة كــأس الأمـــم الأفريقية  إلــى 
وكــان صاحب هدفي  عامي 2006، 2008، 
التتويج في النهائي، ســواء على حساب 
كــوت ديــفــوار في 2006 أو الكاميرون في 

نهائي 2008. 
ــه الـــــكـــــرة مــــنــــذ 8 ســــنــــوات  ــ ــزالـ ــ ــتـ ــ ورغــــــــم اعـ
الــــنــــجــــم الأكــــثــــر  يــــــــزال  ــه لا  ــ ــ أنـ ــة، إلا  ــلــ ــامــ كــ
شــعــبــيــة بـــن الــجــمــاهــيــر، وبـــــات قميصه 

رقـــم 22 مــاركــة مسجلة ورمــــزا أســطــوريــا 
 فــــــــي كــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، مـــــصـــــريـــــا وعـــــربـــــيـــــا. 
ومــن بــن عــشــرات اللاعبين الــذيــن فرضوا 
العالم  أنفسهم نجوماً في مونديال كأس 
للأندية منذ انطلاقه، يظهر محمد صلاح، 
ــداف ليفربول  نــجــم المــنــتــخــب المــصــري وهــ
الإنــكــلــيــزي، فــي طليعة الأســاطــيــر الــعــرب 
بإنجازات استثنائية تصنع منه أسطورة 
الــعــرب الأولــــى فــي تــاريــخ الــبــطــولــة خــال 
الألفية الثالثة على الإطلاق. وبعد إنجازات 
تاريخية حققها صلاح برفقة ليفربول في 
الــدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبــا، 
رفع بها من شأن الكرة العربية، جاء الدور 
في عام 2019 لكتابة سطر ذهبي آخر غير 
مــســبــوق فــي المــاعــب الــقــطــريــة هـــذه المـــرة، 
على هامش مشاركته هناك وقتها برفقة 
ليفربول في المونديال بطلًا لدوري أبطال 
أوروبا في موسم 2018-2019. ونجح صلاح 
في حسم لقب نجم البطولة، ونــال جائزة 
أفضل لاعبي المونديال، ليصبح أول لاعب 
عربي في التاريخ يحصد هذه الجائزة على 
الإطلاق، بجانب شرف التتويج بطلًا برفقة 

ناديه لأول مرة في مسيرته الكروية.
وخـــــال المـــونـــديـــال، فــــرض صــــاح نفسه 
نجماً، ولمع في لقاء »الريدز« مع فلامنغو 
المرمى  على  الخطورة  وصنع  البرازيلي، 
في فترات طويلة، حتى ساهم في حصول 
الـــفـــوز بـــهـــدف مـــن دون ردّ،  فــريــقــه عــلــى 
نهائي  بعد  للمونديال،  بطلًا  والتتويج 
عصيب وكان اللقب الأول لناديه. وأعلنت 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة اخــتــيــار صــــاح كــأفــضــل 
لاعبي البطولة، متفوقاً على أسماء كبيرة، 
يتصدّرها زملاؤه في »الريدز«، السنغالي 
ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، 
ــــب عــــربــــي يــنــال  بـــعـــدمـــا أصــــبــــح أول لاعــ

الجائزة.
وحقق صلاح ما لم يحققه أساطير عرب 
الأهلي  نجم  أبوتريكة،  محمد  مثل  قبله، 
الأســـطـــوري الــســابــق والمــنــتــخــب المــصــري، 
وبــغــداد بــونــجــاح مــهــاجــم الــســد القطري 
والمنتخب الجزائري. وقدّم صلاح مشهداً 
أثار العاطفة عندما حرص على الاحتفال 
بالعلم المصري في أرض الملعب، وطاف به 
بين الجماهير التي ظلت 5 دقائق كاملة 
الطاغية  في ظل شعبيته  باسمه،  تهتف 
في قلوبها، بعد سلسلة إنجازاته المدوية 
التي حققها في رحلته كلاعب محترف في 
أوروبـــا منذ ســنــوات. وتظهر أهمية لقب 
بطل كأس العالم للأندية، بجانب جائزة 
أفــضــل لاعــب فــي عــام 2020، بعدما حقق 
صـــاح لــقــب بــطــل »الــبــريــمــيــرلــيــغ« برفقة 
لــيــفــربــول، ليكمل الــربــاعــيــة الــذهــبــيــة من 
البطولات، بعدما قاد ليفربول في فترة لا 
 البطولات 

ّ
تزيد عن 3 سنوات إلى إحراز كل

الكبرى في عالم الكرة.

صلاح وأبوتريكة في مونديال الأندية
قدمت الكرة المصرية 

العديد من النجوم 
في مونديال الأندية، 

على رأسهم أسطورة 
الأهلي محمد أبوتريكة، 

والمتوج باللقب رفقة 
ليفربول، الهداف 

محمد صلاح

أبوتريكة قدم مستويات لافتة في مونديال الأندية )جيرارد جوليان/فرانس برس(
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قتيبة خطيب

ــدرب الألمــــانــــي تــومــاس  ــ ــدّى المــ تـــحـ
ــيـــل جـــمـــيـــع الـــصـــعـــاب الــتــي  تـــوخـ
وجد  بعدما  حياته،  فــي  واجهها 
نفسه مُجبراً على اعتزال لعب كرة القدم في 
الـــ24 عاماً، ليُصمم عقبها على تحقيق   

ّ
ســن

النجاح مهما كان الثمن. لذلك، وضع أهدافه 
المستقبلية أمامه، كي يصبح إنساناً ناجحاً.

ي إلى اللعب  قصة توخيل انطلقت عندما رُقِّ
مــدافــعــا فــي صــفــوف نــــادي أوغــســبــورغ عــام 
 الــــ19 خــارج 

ّ
1988، لكنه وجــد نفسه فــي ســن

أســــوار الــفــريــق، إلا أنـــه صــمــم عــلــى المتابعة، 
من خلال الموافقة على اللعب مع شتوتغارت 

كيكرز في دوري الدرجة الثانية عام 1992.
ولـــم يــلــعــب تــوخــيــل مـــع شــتــوتــغــارت كيكرز 
إلا في 8 مواجهات فقط، ليقرر المغادرة إلى 
فريق أولم 1846، الذي تعرّض معهم لإصابة 
خــطــيــرة فـــي الــركــبــة، جــعــلــتــه يُــعــلــن اعــتــزالــه 
التفكير في  لتبدأ رحلة  الـــ24 عاماً،  في عمر 

المستقبل مع نهاية عام 1998.
اســتــقــرّ تفكير تــوخــيــل عــلــى إكــمــال دراســتــه 
ـــوال أيــضــا،  الــجــامــعــيــة، لكنه يُــريــد جــنــي الأمـ
التي  الليلية،  الحانات  إحــدى  في  لذلك عمل 

أسرار توماس 
توخيل

بعدما  المثيرة،  الأحداث  من  العديد  مسيرته  خلال  توخيل  توماس  عاش 
اضطر إلأى الاعتزال مبكراً، قبل أن يتجه إلى التدريب، لينجح في هذا المجال 
بشكل لافت، وهو الرجل الذي دخل إدارة الأعمال، إضافة إلى درايته الكبيرة 

في عالم الأزياء، ويشرف الآن على نادي تشلسي الإنكليزي

3031
رياضة

تقرير

تــعــلــم فــيــهــا المـــهـــارة الــحــيــاتــيــة، لــيــطــور ثقته 
لينجح  الخطيرة،  إصابته  بعد  اهتزت  التي 
بعدها في نيل شهادته الأكاديمية من كلية 

الاقتصاد.
لكن حُلم توخيل بكرة القدم بقي مُعلقاً، وبذل 
ــادر إلــى  جــهــده حــتــى يــعــود مـــجـــدداً، لــذلــك بــ
الاتــصــال بــرالــف رانــجــنــيــك، الـــذي كــان مديراً 
لــقــســم الــريــاضــة والــتــطــويــر فــي شــركــة )ريــد 
بول(، حتى يُجري تجربة أداء، كي يعود إلى 

ممارسة كرة القدم، كما اعتقد.
وعــانــى تــوخــيــل فــي أثــنــاء تــجــربــة الأداء من 
الإصـــابـــة الُمــزمــنــة الــتــي جعلته يــعــتــزل، لكن 
رالــف رانجنيك أدرك أنــه أمــام شخص يُحب 
إليه نصيحة بالتوجه  قــدّم  القدم، لذلك  كــرة 
ــدريــــب، وأرشــــــــده إلـــــى كــيــفــيــة  ــتــ إلـــــى عـــالـــم الــ

الانضمام إلى إحدى الأكاديميات المحلية.

ــادي  ــ ــ ــب نـ ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــــي تـ ــــولـ ــتـ ــ ــــل بـ ــيـ ــ ــــوخـ ــــح تـ ــجــ ــ ونــ
شــتــوتــغــارت تــحــت 14 عــامــا فـــي عـــام 2000، 
وأدرك حينها أنه وجد نفسه أخيراً في عالم 
ــرة الـــقـــدم، لــذلــك صــمّــم عــلــى إكـــمـــال مهمته  كـ
مهما كلفه الأمر، ليتدرج بعدها في المناصب.
وأصــبــح تــوخــيــل مــســاعــداً لــلــمــدرب هيرمان 
 19 تحت  لفريق  شتوتغارت  فــي  بادستوبر 
ــدوري الألمـــانـــي  ــ ــ ــا، وحـــقـــق مــعــهــم لــقــب الـ ــامـ عـ
وتقوم  حينها،  الأنــظــار  ليخطف   ،2005 فــي 
إدارة ناديه القديم أوغسبورغ في عام 2006 
يُــشــرف على الجهاز  بــالــتــواصــل مــعــه، حتى 

الفني للفريق الثاني.
لكن طموح توخيل كان كبيراً، بعد أن وافق 
الــتــي   ،2008 ــام  عــ مــايــنــز  إدارة  عــــرض  عــلــى 
ــيـــه مــهــمــة الإشــــــــراف عـــلـــى تـــدريـــب  أوكــــلــــت إلـ
الــفــريــق تــحــت 19 عـــامـــا، وحــقــق مــعــهــم لقب 
الدوري الألماني، إلا أن فرصة توماس جاءت 
بعد أن أقيل يورن أندرسن من الفريق الأول، 

وحصل على وظيفة المدرب الرئيسي.
وفي موسم توخيل الأول في »البوندسليغا«، 
ــز الـــتـــاســـع، لــكــن  ــركــ ــى نـــيـــل المــ ــ ــاد مـــايـــنـــز إلـ ــ قـ
التالي، بعدما حقق  الموسم  أتى في  النجاح 
سلسلة انــتــصــارات مــذهــلــة فــي 7 مــبــاريــات، 
وتــغــلّــب عــلــى بــايــرن مــيــونــخ بــهــدفــن مقابل 
هدف، ليحتل الفريق المركز الخامس، جعلته 
يضمن التأهل إلــى الـــدوري الأوروبـــي للمرة 
الأولـــى فــي تاريخه. وأصــبــح توخيل حديث 
وســـائـــل الإعــــــام فـــي بــــــاده، الـــتـــي اعــتــبــرتــه 
ــاد خــبــراء كــرة  التكتيك، فيما أشـ خــبــيــراً فــي 
ليقول  الهجومي،  بأسلوبه  ألمانيا  في  القدم 
تسايت«:  »دي  لصحيفة  حديثه  فــي  بعدها 
إلــيّ، وجلبته  »هناك بالتأكيد أسلوب نُسب 
نــادي ماينز، ويعتمد على سرعة  إلــى  معي 
ــيـــة، مــع  ــرة، والـــعـــقـــلـــيـــة الـــهـــجـــومـ ــ ــكـ ــ ــنـــاقـــل الـ تـ
الــدفــاع الـــجـــريء«. واعــتــبــرت وســائــل الإعــام 
الصندوق،  خـــارج  يُفكر  توخيل  أن  الألمــانــيــة 
عندما يتعلق الأمر بتحفيز لاعبيه وطريقة 
إعدادهم لخوض المواجهات، حتى إن المدرب 
ــدلًا مـــن جــعــل لاعــبــيــه ذات مـــرة يــشــاهــدون  بــ
تحليل الفيديو بعد هزيمة ساحقة، حفّزهم 
بــخــطــاب قـــوي اقــتــبــســه مـــن أســـطـــورة السلة 

مايكل جوردان.
ــلـــوب الــتــقــلــيــدي  ولــــم يــكــتــفِ تــوخــيــل بـــالأسـ
لُمعظم المدربين، بل وظّــف رينيه ماريك، أحد 
ــقــــدم الـــشـــبـــاب، الــــــذي نــشــر  ــرة الــ ــ مــشــجــعــي كـ
أفكاره عن اللعبة الشعبية الأولى في العالم 
على مدونته الخاصة في الإنترنت، وكيفية 

اكتشاف نقاط ضعف المنافسين.
ونــال توخيل إجــازة طويلة من نــادي ماينز 
لمــــدة 12 شـــهـــراً، لــيــتــلــقــى عـــرضـــا لـــم يستطع 
رفضه من قبل إدارة بوروسيا دورتموند مع 
بــدايــة عــام 2015، ويــوافــق على تولي المهمة 

في شهر إبريل/ نيسان من العام نفسه.
ــــب  ــواهـ ــ ــة المـ ــ ــايــ ــ ــلــــى رعــ ــل عــ ــيــ وحـــــــــرص تــــوخــ
ــد، وعــــلــــى رأســــهــــم  ــ ــونــ ــ ــمــ ــ ــة فـــــي دورتــ ــابــ ــشــ الــ

توخيل يشرف على نادي 
تشلسي الإنكليزي في 

الوقت الحالي

طبيبة مارادونا النفسية تمثل 
أمام النيابة بسبب تهمة جديدة

النفسية  الطبيبة  كوساتشوف،  أوغستينا  مثلت 
أمام  مــارادونــا،  أرمــانــدو  دييغو  تعالج  التي كانت 
مــكــتــب المــدعــي الــعــام فــي ســـان إيــســيــدرو لتلقي 
إخطار بالتحقيق في مزاعم التزوير بعد اتهامها 
الــراحــل كان  الــقــدم  كــرة  أن نجم  بالتصديق على 
بصحة جيدة دون أن تفحصه. وبحسب مصادر 
ــإن الــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة لــم تــــدلِ بــأي  مــن الــنــيــابــة، فـ
شهادة في هذه الجلسة. وكانت كوساتشوف، إلى 
لــوك، يخضعان  جانب جــراح الأعصاب ليوبولدو 
بالفعل للتحقيق القضائي الذي يحاول تحديد ما 
إذا كــان هناك أي نــوع مــن الإهــمــال الطبي فــي ما 
يتعلق بوفاة مــارادونــا عن عمر 60 عاماً في 25 
نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب سكتة قلبية، مما 
العمد.  القتل غير  إلــى قــد توجيه تهمة  قــد يــؤدي 
فاديم  محاميها  استبعد  كوساتشوف،  أصدرتها  التي  الشهادة  حــول  على سؤاله  ورداً 
ميشانتشوك أن تكون »مزورة« وأوضح أن »ما يتم مناقشته هو ما إذا كانت تعكس الواقع 
أم لا«. وأوضح أن »كل وثيقة صاغتها الطبيبة كوساتشوف تعكس الحالة )الصحية( التي 
كانت مقتنعة بشكل وثيق بأن مارادونا كان عليها في ذلك الوقت«، لكن من ناحية أخرى، 
أقر باحتمال وجود خطأ في تواريخ الوثائق. في ما يتعلق بالتشخيصات التي أجرتها 
كوساشوف دون زيارة مارادونا شخصياً، برر محاميها ذلك بأنه تم تمكين الاستشارات 

والوصفات الطبية من خلال وسائل تكنولوجية مختلفة في إطار العلاج عن بعد.

سلتيكس يقلب تأخره أمام كليبرز
ــاد الــثــنــائــي جــايــســون تــايــتــوم وكــيــمــبــا ووكـــر  قــ
فريقهما بوسطن سلتيكس إلى تعويض تأخره 
بفارق كبير في الشوط الأول إلى فوز هام على 
لوس أنجليس كليبرز ثالث المنطقة الغربية 119-

115، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
نــقــطــة و7 مــتــابــعــات مقابل  تــايــتــوم 34  وســجــل 
ــــووكــــر، فــيــمــا كــــان دخـــــول المــــــوزع كــارســن  24 ل
الــبــدلاء.  إدواردز )16 نــقــطــة( فــاعــاً مــن مــقــاعــد 
ولـــدى الــخــاســر الـــذي مُــنــي بخسارته الأولـــى في 
مــلــعــبــه ستيبلس ســنــتــر بــعــد ســتــة انــتــصــارات، 
لينارد أفضل مسجل مع 28  كان نجمه كواهي 
نقطة و11 متابعة وأضــاف البديل لو وليامز 18 
أبرز  المباراة بغياب أحد  الفريقان  نقطة. وخاض 
نجومهما، بوسطن دون جايلن براون المصاب بركبته وكليبرز دون بول جورج المصاب 
بإصبع قدمه وباتريك بيفرلي بركبته. ووصل تقدّم كليبرز إلى 16 نقطة في الربع الثاني 
سياكام  باسكال  الكاميروني  تألق  بروكلين،  وفــي   .51-62 متفوقاً  الاســتــراحــة  ودخــل 
مسجلًا أعلى رصيد له هذا الموسم )33 نقطة(، ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على 
المــبــاراة بسبب  الــذي خسر نجمه كيفن دورانـــت مرتين في  بروكلين نتس )117-123( 
الذي  بروتوكول تتبع المخالطة لفيروس كورونا. واستفاد رابتورز من إقصاء دورانــت 
الــربــع الأول،  لــه بالعودة خــال  منع مــن خــوض المــبــاراة قبل قليل مــن بدايتها، ثــم سُمح 
الملعب  مــغــادرة  بــضــرورة  يبلغه مسؤولو فريقه  أن  نقاط في 19 دقيقة قبل  فسجّل 8 
والعودة إلى غرف الملابس. وأضاف سياكام 11 نقطة و6 تمريرات حاسمة وبلغ معدله 
12 محاولة ناجحة من أصل 23، وأضــاف حامل لقب الموسم قبل الماضي المــوزع كايل 
الثامن في 12 مباراة.  لاوري 30 نقطة على رصيده هذا الموسم. وحقق رابتورز فــوزه 
وعادل لاوري أفضل رصيد له هذا الموسم مع ست رميات ثلاثية وأضاف سلة حاسمة 

قبل 35 ثانية ليمنح فريقه التقدم 113-121.

العربي يهزم الشباب ويتصدر الدوري الكويتي
تقدّم فريق العربي إلى صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الكويتي لكرة القدم، بعد فوزه 
على مضيفه الشباب )3-صفر( في المباراة التي جرت بينهما في إطار مباريات الجولة 

الثالثة من المسابقة التي شهدت أيضاً تعادل كاظمة والساحل )1-1(.
سجل الأهداف السوري علاء الدالي )3، 90(، وبندر السلامة )60(. وشهدت المباراة طرد 
لاعبين من الشباب، الأول سليم مامادو في الدقيقة )30(، والثاني مامي ساهر في الدقيقة 
)49(. ورفع العربي بهذا الفوز رصيده إلى سبع نقاط وتصدر الترتيب العام للمسابقة 
بفارق الأهــداف عن النصر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فيما مني 
الشباب بهزيمته الثانية وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز السادس. وفي المباراة 
الثانية التي أقيمت على استاد »الصداقة والسلام«، تعادل كاظمة مع نظيره الساحل )1-
1( في مواجهة متكافئة. تقدم كاظمة بهدف مبكر عن طريق شبيب الخالدي في الدقيقة 

)6(، إلا أن الساحل أدرك التعادل سريعاً عبر فيصل عجب في الدقيقة )13(.

الحسم  هــدف  قــال صاحب  للأندية.  العالم  كــأس  مسابقة 
في البطولة القارية ضد لوس أنجليس أف سي الأميركي 
في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد الفوز على أولسان: 
إذ  الــيــوم،  لقد واجهنا خصماً جيداً  مــبــاراة مختلفة.  »كــل 
لعب الفريق الكوري مباراة رائعة. كنت أعتقد أننا سنلعب 
ضد لاعبين قصار القامة، لكنهم كبار وأقوياء، ويتحكمون 
الــكــرة جــيــداً. والآن سنوجه نوعاً آخــر مــن المنافسين.  فــي 
سنحرص على تحليل أسلوبهم، وسنرى ما يمكننا فعله 
أمام بالميراس«. وبعد قدومه من مرسيليا عام 2015 اثر 
ثــاث سنوات مع كــلّ من لوريان وتــولــوز، حصد جينياك 
)35 عاماً( لقب هــداف الــدوري المكسيكي ثــاث مــرات في 

2016 و2018 و2019 وسجل لتيغريس 144 هدفاً. 
وُلــــد جــيــنــيــاك فـــي مــديــنــة مــارتــيــغ فـــي بـــوش دو رون في 
الفرنسية  القدم  كــرة  مع مجلة  مقابلة  في  فرنسا،  جنوب 

أنــه مــن أصل  المناسبات  »So Foot«، وكــشــف فــي إحـــدى 
شعوب الغجر، وهو ابن عم المدافع السابق جاك أباردونادو 

والجناح يوهان مولو.
بدأ جينياك مسيرته في نادي »ES Fos-sur-Mer« المحلي، 
وقــضــى هــنــاك خــمــس ســنــوات قــبــل أن يــنــضــمّ إلـــى نــادي 
مسقط رأسه »FC Martigues.«، لكنه قرر الذهاب بعدها 
إلى أكاديمية الشباب في نادي لوريان، وبعد موسمين هناك 
بــدأ مسيرته  غــوركــوف،  كريستيان  مــن  حثيثة  ومــراقــبــة 
بالاحتراف سنة 2004، فشارك في 51 مباراة وسجل 11 
 »Pau FC« هدفاً، وأعير في موسم 2005 - 2006 لنادي
الــذي دافــع عن ألوانه في 18 مباراة وسجل 8 أهــداف، قبل 
أن يقضي 3 مواسم في صفوف تولوز من 2010-2007، 

ليرحل بعدها إلى مرسيليا ثم الدوري المكسيكي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

البرازيلي مرشح على الورق لتخطي  صحيحٌ أن بالميراس 
تيغريس المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 
الــدوحــة، إلا  الــيــوم الأحــد على اســتــاد المدينة التعليمية فــي 
أن الأنـــظـــار ســتــتــركــز عــلــى المــهــاجــم الــفــرنــســي المــخــضــرم 
أنـــدريـــه-بـــيـــار جــيــنــيــاك بــطــل هــدفــي تــأهــل تــيــغــريــس أمـــام 
أوروبا  أندية  الجنوبي. وهيمنت  الكوري  أولسان هيونداي 
الحديث مع استثناءات أميركية  على المسابقة في نظامها 
جنوبية، لكن ممثلي كونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى 
والــكــاريــبــي( أخــفــقــوا فــي بــلــوغ الــنــهــائــي، ولـــو لمـــرة واحـــدة، 
مكتفين بالمركزين الثالث والرابع في أفضل السيناريوهات. 
لكن جينياك )35 عاماً( قدم أداءً مميزاً وسجل ثنائية في 
الدور الثاني، قالباً تأخر تيغريس أمام ممثل قارة آسيا إلى 
فوز 2-1. كذلك إن هدفه الأول، على إثر ركنية تلتها تمريرة 
بــالــرأس مــن دييغو ريــيــس، كــان الــرقــم الـــ 400 فــي تاريخ 

أندريه بيير جيـنياك

على هامش الحدث

لاعبٌ فرنسي 
مميز يعُتبر أمل 
فريق تيغريس 

المكسيكي في 
مونديال الأندية

توخيل اعتزل 
كرة القدم 
في سنٍّ مبكرة 
)كليف روز/فرانس 
برس(

توخيل،  توماس  الألماني  المدرب  مع  الإنكليزي  تشلسي  فريق  انتعش 
وبدأ يحُقق النتائج الإيجابية في منافسات »البريميرليغ«، خصوصاً بعد 
الفوز المهم على منافسه توتنهام في الجولة الـ22 من المنافسات، 
لكن الأهم كان التحسن الكبير في الجانب الدفاعي في فريق »البلوز«. 
توخيل،  مع   الدفاعي  الجانب  في  الكبير  التحسن  الواجهة  إلى  ويبرزُ 
فرانك  الإنكليزي  المدرب  تواجد  فترة  في  يحسن  لم  الذي  الأمر  وهو 
لامبارد، إذ حافظ فريق »البلوز« على نظافة شباكه لثلاث مباريات توالياً 

في منافسات الدوري.

تطورٌ دفاعي

وجه رياضي

ديمبلي،  وعــثــمــان  بوليسيتش  كريستيان 
المــواجــهــات تحت  مــا جعلهم يتوهجون فــي 
قــيــادتــه، وتــمــكــن مــن نــيــل المــركــز الــثــانــي في 
توخيل  وتمكّن   .2016 عــام  »البوندسليغا« 
مــن الــفــوز بـــأول لقب كــمــدرب فــي عــام 2017، 
لكن علاقته توترت مع المدير التنفيذي هانز 
الفني  المدير  إقالة  الذي قرر  يواكيم واتسك، 
الـــشـــاب بــشــكــل جــعــل جــمــاهــيــر دورتـــمـــونـــد 
تشعر بــالــدهــشــة والاســتــغــراب. وبــعــد إقــالــة 

ــاء. لكن  الجميع أنــه سينجح فــي عــالــم الأزيــ
الأحداث التي جرت بين دورتموند وتوخيل، 
ــرمـــان  ــيـ جـ ســـــــان  بـــــاريـــــس  إدارة  ــنـــع  ــمـ تـ لـــــم 
الفرنسي، من تقديم عرضها للمدرب الشاب، 
الذي قدم لقيادة الفريق في صيف عام 2018، 
وحقق معهم لقب الــدوري الفرنسي في أول 
موسم له. وحقق توماس توخيل العديد من 
بــاريــس ســان جيرمان،  الألــقــاب المحلية مــع 
ــفـــرنـــســـي إلـــى  وأســــهــــم بــــوصــــول الــــفــــريــــق الـ

ــن دورتـــــمـــــونـــــد، صـــدم  ــ ــــاس تـــوخـــيـــل مـ ــومـ ــ تـ
الجماهير  شــاهــدت  عندما  الجميع،  المـــدرب 
الــريــاضــيــة صـــوره فــي إحـــدى أشــهــر مجلات 
الأزيـــــــاء فـــي ألمـــانـــيـــا، وظـــهـــر مـــرتـــديـــا أحـــدث 

صيحات الموضة في عام 2017.
ولاقــــت صـــور تــوخــيــل الإعـــجـــاب الــكــبــيــر من 
قبل قطاع كبير من الجماهير، التي اعتبرت 
أن المــدرب استطاع إيجاد عمل آخــر، نتيجة 
توقع  لذلك  فيها،  التي ظهر  الكبيرة  الأناقة 

أوروبــا،  أبطال  النهائية في دوري  المواجهة 
ــايـــرن مــيــونــخ بــهــدفٍ  ــام بـ ــ لــكــنــه خــســرهــا أمـ

نظيف.
ومـــع بــدايــة المــوســم الــحــالــي، عــانــى تــومــاس 
تــوخــيــل تــراجــع مــســتــوى أداء مُــعــظــم نجوم 
الفريق  إدارة  لتقرر  بــاريــس ســان جــيــرمــان، 
يُعانِ  الفرنسي الاستغناء عن خدماته، ولم 
توخيل كثيراً فــي إيــجــاد نــادٍ جــديــد، بعدما 

قررت إدارة تشلسي الاستعانة بخدماته.

اعتبر النمساوي دومينيك تيم أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً بين 
لاعبي التنس المحترفين، هو »المرشح الأول للقب أستراليا المفتوحة، لأنه فاز باللقب ثماني 
مرات« بالفعل. وفي مؤتمر صحافي رسمي قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى 
يكون  »عندما  عالمياً  الثالث  المنصف  قــال  الإثنين،  يــوم  والتي ستبدأ  التنس،  في موسم 
أو ديوكوفيتش حاضرين في أي بطولة، يكونان المرشحَين  نــادال  )الإسباني رافائيل( 
الأقرب للقب. لكن هنا، في ملبورن، ديوكوفيتش هو المرشح الرئيسي، حين تنظر إلى كلّ 

هذه المرات التي توج فيها باللقب«.

صورة في خبر

تيم: ديوكوفيتش المرشح الأبرز

Sunday 7 February 2021 Sunday 7 February 2021
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مقلمو الأشجار في غزة
أشكال فنية لجذب الأنظار

غزة ـ علاء الحلو

سالم  ناصر  الفلسطيني  يتفنن 
فــي قــص الأوراق الــزائــدة لإحــدى 
الأشـــجـــار فـــي »مــتــنــزه الــبــلــديــة« 
ــة غـــــــــزة، لـــتـــهـــذيـــب أطـــــــراف  ــنــ ــديــ وســـــــط مــ
يهدف لإظهار  زراعـــي  فــن  عبر  أغصانها، 
الأشتال بمشهد جمالي لافت لأنظار زوار 

الحديقة والمارة.
ويــســتــخــدم ســالــم ومــعــه عـــدد مــن مقلمي 
الأشجار مقصًا يدويًا، ومنشارًا كهربائيًا 
لــتــشــكــيــل الأغـــــصـــــان بــــأشــــكــــال جــمــالــيــة، 
تتنوع في مشهدها النهائي بين الأشكال 
الــهــنــدســيــة والـــفـــنـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة، عــاكــســة 
ومتكاملة  متناغمة،  لــوحــة  مجملها  فــي 
الجمال، تتناسق فيها الأشجار المتراصة 
البعض. وتمر عملية  إلى جانب بعضها 
تقليم الأشـــجـــار والــتــي تــبــدأ مــع ســاعــات 
ــــى حــتــى مــنــتــصــف الــنــهــار،  الــصــبــاح الأولـ
المقص  يــتــم فيها تجهيز  بــعــدة خــطــوات، 
الـــيـــدوي ومــســتــلــزمــات الــعــمــل، وذلـــك بعد 
والبدء  تنفيذه،  المــرغــوب  الشكل  تحضير 
إلــى تجسيده وفــق معايير  فــيــه، وصـــولًا 
ــتــــخــــدام المـــنـــشـــار  ــــددة، فـــيـــمـــا يـــتـــم اســ ــحـ ــ مـ
ــار  ــهـــذيـــب الأشــــجــ ــة تـ ــائـــي لـــســـرعـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الكبيرة، والتي تم تحديد شكلها النهائي 

تعمل هذه اللمسات الفنية على الأشجار على جذب أنظار المتنزّهين )عبد الحكيم أبو رياش(

ا.  ويجمع أصحاب تلك المهنة، بين 
ً
مسبق

العمل والذي يشكل مصدر دخل لأصحابه، 
وبـــن الــفــن الــتــشــكــيــلــي، حــيــث يــتــم تــزيــن 
الحدائق وتهذيب الأشجار، بأشكال فنية 
ظهِر مدى قدرة أصحابها على 

ُ
متنوعة، ت

إبراز مواهبهم وترجمتها على الأغصان. 
ــال انـــتـــبـــاه الــــــــزوار، إذ  ــكــ وتـــشـــد تــلــك الأشــ
زينة 

ُ
الم النهائي للأشجار  الشكل  يختلف 

عــن بــاقــي أشــجــار الــحــدائــق، فيما يتحكم 
أي شجرة،  تنفيذه على  ـــراد 

ُ
الم الشكل  في 

حــجــمــهــا، وكـــثـــافـــة أوراقــــهــــا، ويـــتـــم الــبــدء 
برعاية الشجرة وتهيئتها منذ اللحظات 
الأولى لزراعتها. ويقول الجنايني ناصر 
ســالــم، والــــذي يــعــمــل فــي المــتــنــزه مــنــذ 20 
عــامًــا، إن تنفيذ فــكــرة أي شكل يــبــدأ منذ 
لحظة  متابعتها  ويــتــم  الأولـــــى،  الــلــحــظــة 
 إلــــى الــشــكــل المــطــلــوب، 

ً
بــلــحــظــة، وصــــــول

 هـــنـــدســـيًـــا، أو أشـــكـــال 
ً

ــكـــا ــان شـ ــ ــواء كـ ســــ
اللولبي  فنية مختلفة، كالإبريق والشكل 

والبطيخة والأقواس، وغيرها.
ويــوضــح ســالــم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه 
ورث المــهــنــة أبًـــــا عـــن جــــد، ويـــعـــتـــاش من 
دخــلــهــا هــو وأســـرتـــه المــكــونــة مــن ثمانية 
أفراد، ويعتبرها إلى جانب كونها مصدرا 
رعاية  خلالها  من  يحاول  رسالة  للدخل، 
الــنــبــاتــات، والــحــفــاظ عــلــيــهــا، وإظــهــارهــا 

بأجمل حلة. ويشابهه زميله شوقي عطا 
الله في حُب تلك المهنة، إذ يعتبر الأشجار 
الـــتـــي بــــدأ بــالــعــنــايــة فــيــهــا مــنــذ الــلــحــظــة 
الأولــى لزراعتها »كأبناء له«، حيث بدأت 
رحــلــتــه مـــع الـــزراعـــة والـــفِـــاحـــة بــالــتــعــرف 
ــار، ونــــوع الــتــربــة  ــجــ ــال والأشــ ــتـ عــلــى الأشـ
ومـــن ثــم حَــمّــل المــقــص وتــهــذيــب الأشــجــار 

وتزيينها.
ويقول عطا الله والذي يعيل أسرة مكونة 
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  مــــن عـــشـــرة أفـــــــراد لــ
إن لــكــل شــجــرة عــمــا خـــاصـــا، حــيــث يتم 
الرغبة،  وفــق  »الفيكاس«  أشــجــار  تشكيل 
كذلك أشــجــار الــبــرانــدا، والــســرو بأنواعه، 
الحرشية  يُمكن تشكيل الأشجار  فيما لا 
ا »إذا أردنا تطبيق الشكل 

ً
الكبيرة، مضيف

لـــه، يــجــب متابعة الشجرة  المــخــطــط  وفـــق 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى لــزراعــتــهــا، مــع ربــط 
أغــصــانــهــا بــالــحــبــال فــي بــعــض الأحــيــان، 

لتنفيذ الشكل بدقة عالية«.
من ناحيته؛ يبين الجنايني عمار مرتجى، 
ا على مُزارعي وفنيي المتنزه 

ً
ويعمل مشرف

الــتــابــع لــبــلــديــة غــــزة، أن تــقــلــيــم الأشــجــار 
وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا، يـــقـــتـــصـــران عـــلـــى أصـــنـــاف 
ضرة الدائمة، 

ُ
محددة من الأشجار ذات الخ

عمِرة 
ُ
فيما لا يتم التعامل مع الأشجار الم

والــكــبــيــرة، كــذلــك مــع الأشــجــار متساقطة 

 مــغــايــرًا في 
ً

الأوراق، حــيــث تــعــطــي شــكــا
»البنسيانا«  أشجار  مثل  الخريف،  فصل 
ــكـــوشـــوك«.  ــكـــاس الـ ــيـ و»الــــجــــاكــــرنــــدا« و»فـ
أن فن تهذيب وتقليم الأشجار تم  ويبين 
الــبــدء فــيــه قــبــل نــحــو 15 عــامًــا، ومـــا زالــت 
محاولات تطويره وابتكار أشكال جديدة 
مظهر  لإعــطــاء  اللحظة،  حتى  قائمة  فيه 
جمالي للأشجار، عبر إضافة لمسات فنية 
على الشجيرات منذ زراعتها، ومتابعتها 
لجذب أنظار المتنزهين، والمساهمة في أن 

يكون المشهد مريحًا للنظر.
وبــــدأت فــكــرة تــهــذيــب الأشـــجـــار بتصميم 
ــال الــهــنــدســيــة، كـــالـــدائـــرة  ــكــ وتــنــفــيــذ الأشــ
ــــوس ومـــــتـــــوازي  ــقــ ــ ــ ــــــربــــــع وال

ُ
ــلــــث والم ــثــ والمــ

الأضــــاع، وفــق مــرتــجــى، ومــن ثــم الاتــجــاه 
عقدة، مثل رسومات 

ُ
إلى الأشكال الفنية الم

كُـــرة الــقــدم، والـــسِـــال الــخــضــراء و»بــكــرج« 
اللولبية  الــقــلــب والأشـــكـــال  الــقــهــوة ورأس 
درجات، إلى جانب الأقواس المتقاطعة 

ُ
والم

ــرات. وتــضــفــي الــلــمــســات  ــمــ ـــزيـــن المــ
ُ
الـــتـــي ت

الــفــنــيــة عـــلـــى الأشـــــجـــــار، مـــيـــزة إضـــافـــيـــة، 
تساهم في تعزيز المشهد الجمالي النهائي 
ــاول  ــحــ ــ ــراء، فـــيـــمـــا يُ ــ ــــضـ ــــخـ ــلـــمـــســـاحـــات الـ لـ
القائمون على هذا الفن الزراعي، مواصلة 
العمل بهدف تصميم وتنفيذ أشكال فنية 

.
ً

وهندسية، أكثر تعقيدًا وجمال

تمر عملية تقليم 
الأشجار والتي تبدأ مع 
ساعات الصباح الأولى 
حتى منتصف النهار، 
بعدة خطوات، يتم فيها 
تجهيز المقص اليدوي 

ومستلزمات العمل

■ ■ ■
تقليم الأشجار 

وتشكيلها يقتصران 
على أصناف محددة 

من الأشجار ذات 
ضرة الدائمة، بعكس 

ُ
الخ

عمّرة
ُ
الأشجار الم

■ ■ ■
فن تهذيب وتقليم 

الأشجار تم البدء فيه 
قبل نحو 15 عاماً، وما 
زالت محاولات تطويره 

مستمرة

باختصار

يعمل مقلمّو الأشجار في غزةّ على المساحات الخضراء في المدينة، إذ يبتكرون منها أشكالاً هندسيةّ بدقة عالية، وذلك 
لتعزيز المشهد الجمالي في الحدائق العامة

هوامش

خطيب بدلة

قـــال الــعــم أبـــو عــبــدو، المــتــكــئ عــلــى جــنــبــه الأيــســر في 
مضافة الــعــم أبــو مــحــمــود: أخــبــار المــلــف الــســوري، يا 
شــبــاب، خـــال الأيــــام القليلة المــاضــيــة تــفــتــح الــنــفــس، 
وزير  مساعد  فيلتمان،  جيفري  المستر  رنا 

ّ
بش فقد 

الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، 
الجديد  الأميركي  للرئيس  أولوية  ليست  بــأن سورية 
جو بايدن. وتاني يوم، ألقى بايدن خطبة ما جاب فيها 
سيرة سورية بحرف. ردّ عليه الأستاذ أبو إسماعيل 
رك بالخير. من زمان، عندما كنت أعمل 

ّ
: الله يبش

ً
قائلا

معلماً، كان لنا زميل يتهرّب من العمل ما أمكنه ذلك. 
يـــداوم يــومــن، ويتظاهر بــأنــه مــريــض، ويــأخــذ إحالة 
تقرير  على  يحصل  حتى  المستحيل  ويعمل  طبية، 
طبي يخوّله بأن يغيب عن المدرسة أسبوعاً، أو أكثر. 
مــدة قصيرة لا يعطي تلاميذه  يــداوم  وعندما يعود، 
خــالــهــا دروســـــا جـــديـــدة، بـــل يــطــلــب مــنــهــم مــراجــعــة 
السابقة. ذات مرة صارحناه، نحن زملاؤه،  الــدروس 
بأن تصرّفه هذا يؤذي التلاميذ، فقال: بالعكس، إنني 
أعمل لمصلحتهم؛ فالمناهج المقرّرة في مدارسنا بالغة 

السوء، وكلما أقللنا من تلقينها لأبنائنا، كان ذلك في 
مصلحتهم! هذا المثل ينطبق على تدخل أميركا في 

 أحسن.
ّ

الملف السوري، صدّقوني كلما قل
أثــنــى أبـــو مـــازن عــلــى كـــام أبـــو إســمــاعــيــل. وقـــال إنــه 
قـــرأ، فــي قــديــم الـــزمـــان، قــصــة قــصــيــرة لعبد الــســام 
الــعــجــيــلــي، عــن رجـــل كـــان يــعــبــر ضــمــن ســـوق الــبــلــدة 
إلى  وينظر  بــيــده،  عينيه  يظلل  وهــو  بــالــنــاس،  المكتظ 
ر مندهشاً، فيتبعه الناس 

ّ
نقطةٍ ما في السماء، ويصف

وينظرون إلــى النقطة ذاتــهــا، عسى أن يــروا مــا يــراه. 
أنت  قــائــلــن:  بتقريعه  يــبــدأون  أملهم  يخيب  وعــنــدمــا 
أنــا كنت  فــيــرد:  يــوجــد شــيء حيث تنظر،  نا، لا 

ّ
تغش

أكلم نفسي، ما علاقتكم أنتم بالأمر؟ وهذا ما يفعله 
الأبــيــض،  البيت  على  يتعاقبون  الــذيــن  الــحــكــام  معنا 
فالرفيق أبو حسين أوباما بعث لبشار الأسد برسالة، 
قال له فيها: شوف ولاك أبو البش، أنت تذبح شعبك 
بــمــخــتــلــف صــنــوف الأســـلـــحـــة، صــحــتــن عــلــى قــلــبــك، 
كة كيماوي واحدة يا 

َ
ش

َ
ولكن بشرفي إذا بتضرب ف

ك، ضرب 
ّ

ويلك! بشار، بعدما تأكد من أن أوباما عِل
 عقلنا، وصرنا 

ّ
كيماوي، ونحن السوريين يومئذ طق

رَب كيماوي، 
َ

نصيح: الحقنا يا أبو حسين، بشار ض

ألــف إنــســان، زائــد 400 طفل، فـــأدار ظهره لنا،  وقتل 
وقـــال: مــن يومين زارنـــي طبيب العيون، وأكــد لــي أننا 
أرى عشرة على عشرة، يعني أنا شفت بشار ضرب، 
وسوف أجعله يندم، ولكن ليس الآن. عندما أتوصل 
إلى الاتفاق النووي مع إيران، يصير لدي وقت للملف 

السوري، سأجعل بشار يعض أصابعه ندماً.
قـــال أبـــو ســمــيــر: لــكــن أبـــو حــســن لــم يــمــرّر الضربة 
لــبــشــار عــلــى خـــيـــر، أجـــبـــره عــلــى تــســلــيــم مــخــزون 
ســوريــة مــن الأســلــحــة الكيماوية لــأمــم المــتــحــدة. رد 

: لا ســلــم الأســلــحــة الكيماوية 
ً
ــازن بــقــوة قــائــا أبـــو مـ

ولا بــطــيــخ، بــدلــيــل أنـــه ضــــرب، بــعــد ذلـــك عـــدة مـــرات، 
وثقت  نفسها  العالمية  الكيماوية  الأسلحة  ومنظمة 
. المــهــم، 

ً
الـــضـــربـــات، وأصـــــدرت بــهــا تــقــريــراً مــفــصــا

الإيراني في منطقتنا،  التدخل  أوباما  بعدما شرعن 
وصارت مليشيات قاسم سليماني تصول وتجول 
و»تعنطز«، جاء أبو إيفانكا وصار يهمر مثل الضبع، 
وبعدما زار السعودية، وفرض على دول الخليج مبالغ 
الأميركية،  الــدولــة  لخزينة  وبــالــدولار، شــيء  خيالية، 
وشيء لجيبه الخاص، التفت على بشار الأسد وقال 
لـــه: يــخــرب بــيــتــك، أأنـــت مــا تـــزال مــوجــوداً هــنــا؟ والــلــه 
لأفعل وأتــرك بك وبمطار الشعيرات. ولاك، أنا لست 
أوباما حتى تضحك عليّ، وتتجاوز خطوطي الحمر 
وأسكت لك. ولكي يؤكد أبو التر أنه مختلف عن أبو 
حــســن، ضــرب مــطــار الــشــعــيــرات. ولعله مــن حسن 
حظنا، نحن السوريون، بعد عشر سنين مذبحة، أن 
يعطي  لا  برئيسٍ  وأتــونــا  لترامب،  الأمــيــركــان حلقوا 
الملف السوري أهمية. يعني، من الآخر، قد تنتهي مدة 
بايدن، ويبقى بشار الأسد ومطار الشعيرات وبثينة 

شعبان وأحمد حسون بخير.

السياسة بلغة المجالس والمضافات

وأخيراً

قد تنتهي مدة بايدن، 
ويبقى بشار الأسد ومطار 

الشعيرات وبثينة شعبان 
وأحمد حسون بخير
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